روضة الأنوار 


صفي الرحمن المبارڪفوري 


الموضوع 


النسب الشريف yy‏ 


بركات فى بيت الرضاعة ا 00 
بقاءٌ النبي ييه في بني سعد بعد الرّضاعة 


إل أمه الحنون ا ” 


سفره إلى الشام وبحيرا الراهب 1111-8 
حرب الفجار sanan aaa‏ 
جلف الفُضول 00000 


النبوّة والدعوة e a‏ 
مقدّمات النبوّة وتباشير السعادة 
بدايةٌ النبوّة ونزولٍ الوحي ا 
تاريخ بدء الثبوة ونزولٍ الوحي 
فترةٌ الوحي ثم عودثه 50 
القيام بالدعوة 9 *ظ1525 


مشاورة قريش لكف الحُجَاجٍ عن الدعوة 0000 


سبل شت لمواجهة الدعوة i‏ 


بين فريس وابى طالت OSLER EASES‏ 6ن جم همع عو عم عه يع يعم عاق ع ع وده دهع عع عاعوه و ورمع مه hai‏ 
إنذارٌ ريش وتحدّيهم لأبي طالب SS‏ 


اقتراحٌ غريبٌ من قُريش» ورد 
اعتداءاث على رسول الله مَل 
دار الأرقم 000 
الهجرة إلى الحبشة 00 


طرف مق أبن طالب ل 


موافقةٌ المشركين للمسلمين وسجودُهم في سورة النجم 8 ار 


عودة المهاجرين إلى مكة 20 
الهجرة الثانية إل الحبشة 5 


مكيدة قريش بمهاجري الحبشة 


الموضوع الصفحة 


التعذيبُ ومحاولة القثل ا 01211 00 
إسلام حمزة ذه yy‏ 
إسلام عمر ا iO Er‏ 
رَدّة فعل المشركين على إسلام عمر ذه ا E TT‏ 
عِرَّة الإسلام والمسلمين بإسلام عُمر 108 
عرض الرّغائب والمغريات E‏ 
مساوماث وتتازللاتث 000008 0 10 
الاستعجال بالعذاب ا 00 000 
المقاطعة العامة وفركن الحصار 0838 
افل ت ا E O o‏ 
وفدُ فريش بين يدَئْ أبى طالب o‏ 
عام الحزن ا ا RR‏ 
وفاة أبى طالب yy‏ 2120 
خديجة ويا إلى رحمة الله 0111110831 
تراكُمٌ الأحزان 11793 
زواجه بي بسَؤْدة ثم بعائشة ويا o‏ 220 
الرّسول بي في الطائف #9 020 2120 


جدال المشركين وطلبّهم الآيات 9 212010 

شق القمر اب 1 000011 
الإسراء والمعراج E YS‏ 
عَرْضُ الاسلام على القبائل والأفراد E‏ 


المؤمنون من غير أهل مكة ---دد-بببب11 E‏ 
بيعة العقبة الأولى 9 بب 0000 
دعوة الإسلام في يثرب قشر O‏ 
بيعة العقبة الثانية 00101000000 E‏ 


قريش في دار الندوة وقرارهم بقتل التبي يله ل ا 
بين تدبير قريش وتدبير الله ل OT SDSS SS SSS‏ 


هحرة النبى كلد بز[ 1[ NO‏ 


الدخول فى المدينة 000 


هجرةٌ علي ولحوقه برسول الله كَل 520006 
هجرة أهل البيت وان 000 


sea a مكائد قريش‎ 


السرايا والغزوات 223101111101019 
غزوة بدر الكبرى 
المبارزة والقتال EES ahe‏ 


يوم الفرقان OR E TS‏ 
قل الفريقيْنٍ 0000 
خبر المعركة في مكة والمدينة aT‏ 
الرسول ية يتوجّه نحو المدينة ا0200 
فدية السا ا 
وفاة ابنته ية رُقية وزواج ابنته آم كلثوم بعثمان 
غزوة بني قينقاع EC‏ 
غزوة السويق aS‏ 000 


هجومٌ المشركين على رسول الله ب وإشاعة مقتله 500 
موقفٌُ عامّة المسلمينَ بعد التّطويق 10000098 1 O‏ 


رُجوع المشركين وقيام المسلمينَ بتفققد الجرحئ ودفن الشهداء lT‏ 
إلى المدينة وفى المدينة OT‏ 


غزوة بني النضير O‏ 


بين طرفي الخندق E o‏ ا ا 
عدر بني قريظة وأثره في سیر الغزوة TPIT‏ ااا O OEE‏ 
تخاذل الأطراف ونهاية الغزوة E O‏ 


مقت أبي رافع سَلام ب بن أبي الحقيق 08 0ؤ|زؤز ز ز ز 00 


اس ثمامة بن أثالٍ سيد اليمامة E n‏ 


غزوة بني لَحيانَ SSR‏ سق SSSA DSRS‏ عد ل 41 4407ل EDED ERED DADE aa CS RES‏ 
سريّة العيص وإسلامٌ أبي العاصي زوج زينبت بنت رسول الله علا yS‏ 
غزوة بني المُصْطَّلِقَ وهي غزوة المريسيع ا 7ب 


بین رسول الله کل وفریش 10000 1553315 


الموضوع 


أَئَرُ الصُلّح 0ظ2ظط12 


ويا هاه في 2 
شاة مسمومة هعم هه aaa‏ »عع ع ع وه قوع aan aaa‏ 


a RS وادي القَرَّى‎ 


عمرة القضاء 98 5 2 
نر 6 اا الأول کے ۸ا TT‏ 

را ذات السّلاسِل TS‏ 
الفتح الأعظمُ فت مَكَةَ المنكرّمة 000000 


السَّبَّبُ والاستعداد والإخفاءٌ E‏ 


الموضوع 


في الظريتي إلى مكة 
أبو سُفِيانَ بين يَدَيْ رسول الله كَل 
دخولٌ رسول الله 4 في مَكَةَ المكرّمة 
تَظهِيرٌ الكَعْبَةٍ والصَّلاةٌ فيها 


صَلاة المُنْح 000 
بلال بوذن على ظَهْرٍ الكَعْبةٍ 
إقامة رسول الله ية بِمَكَةَ 


غزوة الطائف 
العنائم والسَبّي 


ای و 


تَهَيُوُ المُسْلِمِينَ لِلِقاء الرُومان 
الجيش الإسلاميٌ إلى تبوك 
عِشْرُونَ يَوْمّا في توك 


هَدْمُ مَسْجِدٍ الضرار 
استقبال رسول الله ك مِنْ قبل أَهْلٍ المدينة 


هع ام 


المخَلمُونَ 


الموضوع 


RE EEE SaaS eS كلمة حول الغرّوات‎ 


س 
6 


حَجْ أبي بكر الصّديق ل ا O‏ 


الرفود والدعاة وَالعُمَال SS‏ 


A EA A, 
111111101010112 وفك همدان وبعث خالد وعَليٌ‎ 
لا ع عي ل اح العامة وم عع لع قر سوام جه لقم قم مده عه عع 2ر6 216 جاو عو عفة‎ as وفذٌ بني عبدٍ المَدان‎ 


فود جَرير بن عبدٍ الله البَجَلِيَ وهَدْمُ ذي الخُلّصة 70 
ظَيُور دا و O‏ 


حَحَة الودا ا و ا E‏ 
بَعْتُ أسامَة بن زَيْدِ. 0-98 3 7*3 ااا 


لو د 
عهده ووصيته و ران ERA‏ جيه وس تنك درن EES EE SAE‏ جم ود كو سرع سن SSE E‏ 


اسْتِخَلاف أبى بكر ظط على الضَّلاةٍ دب 2 


الاحتضارٌ والمَوتٌ EEE‏ ااه مي تجح ETE‏ 


الموضوع الصفحة 


حِيْرَةَ الصَّحابةِ ومّوقِفُ أبى بكر 1[1[ز1[ذ[1[ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ز[ [ 00001010 
اختیار أبى بكر لخلاقته عله 9و 2200 


النَجْهِيرُ وتَودِيعٌ الجسَّدٍ الشَّرِيفٍِ إلى الأزض 120089 


۲- أم المؤمنين سَوْدةُ بنث رَمْعهَ ولا E ot‏ 
-٣‏ أم المؤمنين عائشة الصَّدّيقة بنتُ الصدّيق ونا 0 


E أم المؤمنين حفصة بنت عُمرَ بن الخطاب ول‎ -٤ 


0- أم المؤمنين رَينبُ بنت حُزيمة الهلاليّة ويا لم واو ونه انا ووو ابم زو E MASS‏ 
-١‏ أم المؤمنين أم سَلّمة هند بنثُ أبي أميّة وا TV elisa‏ 


2 
٤ 


- أم المؤمنين صَفيّة بنتُ حي بن أخطتب وا VT ean e‏ 


Va أم المؤمنين ميمونة بنثُ الحارث الهلاليّة وها ال‎ -١ 
YY واه د‎ SSR KERE ASSESSED DSRS REKAT أولاده لا‎ 


الصّفات الأخلاق E O O o‏ 
الوجه وما بالوجه 02020 0 ا 


الرأس والعتق الشْعَّر o‏ 
الأطراف والأعضاء E‏ 


الحَمْدُ لله رب العالَّمِينَء والصَّلاةٌ والسّلامُ على أَفْصَلٍ رُسُلِوِه وخاتم 
أنبيائه» مُحَمَّدٍ الصَادِقٍ الأمين» المَبْعُوثِ إلى الأحمَر والأَسْوَدٍ أَجْمَعِينَ؛ وعَلَى ل 
وصَحْبهِ حَمَلَّةِ لواء الدّين؛ وعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بإخسان مِنَ الْأَيِمَةٍ والهُداةٍ والدعاة 
والأتقياءِ والصالِحينَ؛ وعَلَىْ كَل مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ إلى يوم النيى: 

أمَا بَعْدٌّء فن السَيرَةَ النّبَوِيَةَ مِنْ أُشْرّفٍ العُلُوم وأعَرّها وأَسْناها هَدَفًا 
ومَظُلَبّاء بها يعرف الرَّجْلَ المُسْلِمُ اران ديه ونَبِيّه وما شَرَّقَهُ الله تَعالّى به مِنْ 
أَرُومَةٍ الأضل وكرم المَحْتَدِء - ما أَكْرَمَهُ به مِنَّ اختِيارِه لوخي والرٌسالةء وحمل 
مقو لشفو اراق جيني" 13 نا ام بن كلا ون 15 e N‏ 
غاناة من البلاءِ واليخن في هذا الشبيل»+ وما حظى به -يجئب ذَلِك- من 
نُضْرَةٍ الله وا بجثودِ غَيْبِهِ المَكُنُونِء ومَلائِكيه البَرَرّةِ الكرام» ويِتَوْحِيهِ 
الأسْباب» وإِنْزالٍ البرّكاتِ» وحَوارِقٍ العاداتِ» وعَيْرِ ذلِكَ. ۰ 

وقد كَثْرَ الامْيمامُ بهذا المَوْضوع في قَدِيم الرّمانِ وحَدِيثه» دِراسَةٌ وكتابة 
لاء el‏ ی عن ميم اسان 2 الحُبٌ والتفاني؛ إلا أن عاقة 
القَائِمِينَ بِذَلِكَ لَمْ يُوقُوا حَقَّهُ و التّحْقِيقِء بَلْ أَدْحَلُوا فيه ما واقَّقّ أُفْكارَهُمْ 


١ه‎ 


ومُيُولَهُمْ وعَوَاطِمَهُمْ ولو لم يَكُنْ ع مِنَ الصحة والتُبُوتِء َل جاؤُوا ببَعض 
ما هو مُصْطَيمٌ بأصولِ الذّينِء وخارجٌ عَنْ حَيْرٍ طاق المَعقُولٍ. 

ورا إلى َلك افمَرَحَ عَلَيّ بَعْضُ الإخوان بِتَأَلِيفٍ كتاب جَدِيدِء في حَجم 
موس أَجْمَعٌ فيو ما هو ثابث ومغترف به عند أَِمَة هذا اَنُه مح مراعاة شوى 
النَاشِيِينَ وعامّة الدَارِسِينَ» مُتَجِنْبًا الإجحاف والانجراف. 

كلتك يق الله التق والتداة» راف بالل التظلوب» نشيدا في 
للك مق الذزاق الكريخ E‏ كلق الكلة Ng‏ وتنتزيذا 
مما يُوجَدُ فيها مِنَّ القرائن والشّهاداتِ الدَاخِلِيّةء وما يُجِيط بها مِنَ الشّهاداتِ 
الخارجيّة؛ وَآنَرْتُ أن تَكُونَ العبارَةٌ مَأُحُودَة مِنَ الرّواياتِ وگلام الأوائل -بِقَدْرٍ 
الإفمكان- مَعَ الالختصار والاحتِيار. وأزْجُو أي قَدْ أَدَيْتُ إلى حَدٌّ قریب» 
وأَذْعُو الله سُبْحَاتَهُ أن يَنْمَعَ به المُسْلِمِينَ» ويَجَعَلَهُ حالِصًا لِوَّجْههِ الكريم. 
وصَلَّى الله عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وبارَكَ يقل 


25 صفيٌ الرحمن المباركفوري 
1ه 


صا 
محمد ڪه 


أصله» ونشأته, وأحواله قبل النبوة 


O‏ 0 الشريف: 


هُوَ أَكْرَمُ حلت اللو وافضل رُسُلو وخاتم أنْبِيائه؛ مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن 
عَبْدِ المُطَلِبِ yS‏ 


فى 5 


5 مِنْ سس 50 بخ إِبْراهِيمَ #4 بالاتفاق» ولَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ 
بالضَّبْط دولا اناه مَنْ يَيْنَهُ وبَيْنَ إسْماعِيل 2ل . 


ما أمْهُ كك فهي آنه نْتْ وَهْبٍ بن عَبْدِ مَنافٍ بن ذُعْرَةَ بن كلاب. وكلاتث 


3 


هو الد الخامس لاي 4 من جه بيو ا 1 من اقل واحد» يجتمعان 
في كلاب؛ وا حکیم» وا غو TT RG‏ 

وعَبِيلَتُهُ ل هي قَبيلةُ فُرَيْشٍ الو ليا بارت ور الشان» والتخد 
الأصيل» وقَّداسَّة المَكان بَيْنَ سائِرٍ العَرّب؛ وهُوّ لَقَبُ فهر ابْنِ مالك أو النَضْرٍ 
بن كناثة . 


وكُل مِنْ رجالاتٍ هَذِهِ القَبِيلَةِ كانُوا ساداتٍ وأشرافًا في رَمانِهِمْء وقد امْتارٌ 
E‏ -واشم ربد بعِدّة ميزاتء فهر أول من تول الكَعْبَة من فَرَيْشلء 
فكانّث إِلَيْهِ ججابَتُها وسِدائتُهاء أيْ: كان بِيّدِهِ متاح الكَعْبَةِ يَمْتَحُها لِمَنْ شاءً ومَنَى 
شاء؛ وهُوَ الَذِي أَنْرَلَ قرسا ببظن مَكَةَ وأَسْكَنَهُمْ في داخلهاء وكاثوا قَبْلَ ذَلِكَ في 
صواجيها وأظرافها مُتَفَرَقِينَ بَيْنَ قَبائِلَ أخرَئ؛ وهو الَّذِي أَنْشَأْ السّقايّةَ والرّفادَةً. 
الا يال عل هن ثيل ا ر ار الل أن اا یی وو كاذ هذه في 
جياض مِنَ الأديم -الجلد- يَشْرَبُهُ الحَجَاجُ. والرَّفادَةُ: طَعامٌ كان يُضْنَعُ لَهُمْ في 
المَؤْسِم . 

وقد بت قُصَئٌّ ينا يِشَمالِيٌ الكَعْبَةَء عرف بدارٍ النَذْوَق وهي دار شورئ 
ر ومَرْكَرُ تَحَرَكاتِهِمٌ الاجتماعِيّة» فكانً لا يُعْقَدُ نكا ولا يتم أمرٌ إلا في 
هله ل وكان بِيّدِه 0 والقِياة؛ فلا تُعْمَدُ رايَةٌ حَرْب إلا ِيَدِهِ؛ وكانّ كَرِيمًا 


: 8 

ما أُسْرَنُهُ کل فتمْرَفْ ا الهاشمية» نِسبة إلى جَدَهِ الثاني هاشِمء وقَدْ 
وَرِثَ هاشِمٌ مِنْ مَناصِب قُصَيٌّ: السَمَايةَ والرّفادَة» َم وَرِنّهُما ENE‏ 
أَؤْلادٌ هائِمء إلى أن جاء الإسلامُ وهُمْ عَلَى دَلِكَ؛ وكانَ هاشم أَغظّمَ مل 
E‏ بو حي أي : ية في اللّخمء فيَجِعَلهُ تَرِيدّاء ثم یترک يأَكُلَه 
الاس» فلَقّتَ بهاشم» واسمه عرو وهر الذي سن الر حكن + رشلة الشناء إلين 
اين ورِخْلَة الصَّيْفٍ إلى الشَام؛ وكان يُعْرَفُ بسَيّدٍ البتطحاء . 

ومِنْ حَدِيثه: أنه مر برب وهو في طَرِيقٍ قجارَته إلى الشام فتَرَوَج سَلْمَى 
بِنْتَ عَمْرِو مِنْ بني عَڍي بن النّبَارِِ وأقام نها مده ٿم مَضَئ إلى الشّام وهي 
حامل» فمات بعْرَةَ م ق فَلسْطين» وولدث سلمن ابْنَا بالمَدِيَة ا 
لِشَيْتِ في رَأْسِهِ؛ ونشأ هَذا الطَفْلٌ بَيْنَ أخواله في المَدِيئَةِ» ولَمْ يَعْلَمْ به أَعمامُةُ 

۱۸ 


په إلى مَكْةَ فما رَآهُ اا OE‏ فقا ا : عَبْدٌ امِب . فاشْتَهّر بِذَلِكِ. 
وكان عَبْدُ المُطَلِبٍ أوْسَمَّ الاس وأَجْمَلَهُمْ وأعظْمَهُمْ قَدْرًا؛ِ وقد شَرْفَ في 

ماه شَرَقَا لَمْ يله أَحَدٌ كان قث ارين وصاحِب عير مَكَةَ شَرِيقًا مُطاعًا 

جَوادَاء يُسَمََّى بالفَيّاض لِسّخائِه» كان يَرْفَعٌ مِنْ مَائِدَتِهِ للمساكين والؤخخوش 


والظيُورِء فكان يُلَقَّبْ بمْظْعِم الاس في السَّهْلِء والؤخوش والطيُور في رُؤُوسِ 


الجبال؛ وقد تسرف بِحَمْر بثر زَمْرّمَ بَعْدَ ان کان قد دَرَسَها جُرْهُمٌ عِنْدَ جَلاتِهِمْ عَنْ 
مَكَةَّء وكانً قَدْ أُمِرَ بِحَفْرها في المَنام» ووّصِف لَه مَوْضِعُها فيه. 


و 


وفي عَهْدِهِ وَفَعَتْ حادثة الفيل : جاء أَبْرَعَةٌ الأَشْرّمُ القن يلين الك 
جنڍيٰ مِنّ الأخباش» ومَعَهُ بَعْض الفِيّلَةٍ ليهدم الكعْبَةَء فلّمًا وَصَلَ ا وادي 
مسر بين المُرْدلِفَة ومتى+ وتهيًا للهُجوم عَلَىْ مَكْةَ أَرْسَلَ الله عَلَيْهِمْ طَيْرًا أباييل» 
تَرِْيهِمْ بججارَة مِنْ سِجيلِء فجَعَلَّهُمْ كَحَصْفٍ مَأكُولِء وكات ذَلِكَ قَبْلَ مَؤْلِدٍ 
التي 4 بال مِنْ شَفْرَيْنِ مقط . 

ما والِدَهُ ية عَبْدُ الله فكان أَحْسَنَ أَوْلادٍ عَبْدٍ المُطلِبِء وأَعَفُهُمُ وأَحَبَّهِمْ 
و ودَّلِكَ أن عَيْدَ المُكِبٍ لَمَا حَفَرَ بئرَ رَمْرَمَء وبَدَثْ آثارُعاء 
ذفن اندع E E E TIR TEE‏ 
فنا تمَ لَه َلك أف ب أؤلادو» فَوَقَعَتِ القَرْعَة عَلَى عِبْدَ اللو قَذَهَبَ إلى الكَغْبَ 
وذكك كنا دودر ا و كتيل يكز مين ا 


فالئّبِيُ كلل ابْنُ e‏ إتحاعين خف فته الله وان الان : يى 
ِسْماعِيلٌ 842 بكبْش وفدِي عبد الله هة مِنَ الإبل. 
واتار عِبْدُ المُطَللِبٍ لابه عَبْدٍ الله آمِنَةَ بنْتَ وَهْب» وكانّثْ أَفْضَلَ نساء 
ا شَرَفَاء ومَوْضِعَاء وكان أَبُوها وَعْبٌ دوذ ا وشرقاء قفتت 
الخطبة والرّواج» وبَنَى بها عبد الله بمكة فَحَمَّلْتْ بِرَسَولٍ الله ية . 
1 


وَبَعْدَ مدة ا د الْمُطَلِبِ إلى المَدِينَة أو الشام- في يِجارَةٍ توفي 
بِالمَدِينَةِ راجعًا مِنَّ نّ الشَامء ودْفِنَ في دار النَابِعَةٍ الا وذَلِكَ قَبْلَ ولادته کيا 
عَلَى الأَصَحّ 
0 المولد: 


وُلِدَ وَسُولُ الله 45 بشِعْب بَنِي هاشم في مَكَةَ صَِيحة يَوْم الان ثتينِ» التاسع 
الأَوَنُ ا 


دويقالة الثاني عشرك مِنْ شَهْرٍ رَبيع الأول عام الفِيلٍ -والتاريخ الأول أَصَحُ 
والثاني ادك وهو يُوافق اليو الثاني وَالعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ أَبْرِيلَ سَنَدَ (011م). 
وكانّتٌ قَابِلَتَه : الشَّفَاءٌ بعد عترو أ ا ين فزن له ونما 
E‏ ج مها ور أضاءث له فُصورٌ الشاب وأرسلت إلى جد عبد الفظلب 
َه بولائته لف فجاء عبد امل بور اوتاه EE‏ 
وشكر الله ودّعاةء وَسَمَّاهُ مُحَمَّدَاء رَجاءَ 
وأَظْعَمَ النَّاسَ كما كان العَرَبُ يَفْعَلُونَ . 


وكائّث حاضِتَة: آم أيِمَنَ بَرَكَةُ الحَبَشِية مَوْلاهً والِده عَبْدٍ الله وقد بَقِيَْ 


8 اق م ن ر ت رەو أبن تيه بي عند 5 
ل يحمد» وعق عنه» وختنه يوم سابعه» 
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عدن أشلقة وھا ت وتُوفْيَتْ بعد الب كَل بِحَمْسَةٍ أَشْهُر أو بِسِنّة أَشْهُرٍ . 
0 الرُضاع: 

RET RH‏ لوا مَؤْلاةٌ أبي لَهَبٍ بِلَبّنِ ابن لها يقال لَه 
مَسْرُوحٌ» وكائّث قد أَرْضَعَتْ فَبْلَهُ ل حَمْرَةَ بن عَبْدٍ المُطَِلِبَء وَبَعْده ل أبا سَلَمَة 
بنَ عَْدِ الأَسَدِ المَخْرُومِيَ» فَهُمْ إِخْوَهُ 4 مِنَ الرَّضاعَةٍ . 

وقڏ أَعْتَقَ أَبُو لَهِبٍ أَمَنَهُ فَرَحَا بولا رَسُولِ الله كله ولَكِنّهُ صارٌ مِنْ الد 
غدائه حِيئما قا بِالدَّعْوَةٍ إلى الإسلام. 


| 


كان مِنْ عادَةٍ العَرَبٍ أن يَلْتَمِسُوا المَراضِعَ لِمَوالِيدِهِمْ في البَوادِي» إِبْعادًا 
لَهُمْ عَنْ أمراض الحواضر حَنَّ تَشْئَدَ أغصابُهُمْء ولِيُتْقِئُوا اللْسان العَرَبِيَ في 
مَهُدِهِمْ . 

وقَدّرَ الله أنْ جاءث نِسْوةٌ مِنْ بني سَعْدِ بن بَكْرِ بن هَوَازِنَ يَظْلْبْنَ الرْضَعاءَ 
فعْرِض الت يل عَلَنْهِنَ كُلّهنَّ» فأبَيْنَ أن يُرْصِعَْهُ لأجل يُثمهِ. ولَمْ تجذ إخدئ 
النْسْوَةِ -وهِي حَلِيمَةٌ بِنْتُ ابي ذُوَيْب- رَضِيعَاء فَأَحَذَنْهُ ڪي وحَظِيَتُ به حظوة 
اغْتَبَط لها الآخَرُونَ. 

واشم اس ديب والِدِ حَلِيمَة: عَبْدٍ الله بِنُ الحارثء واسْمٌ رَوْجها: 
الحارِثٌ بن عَبْدٍ العُرّىْء وكلاهُما مِنْ سَعْدٍ بن بكر بن هَوازِنَ؛ وَأَوْلادُ الحارث 
بن عَبْدٍِ العُرّى: إِخوثة كيز مِنَ الرّضاعَة» هم: شو اثلة وأتيسة وجدامة وهي 
الشَيْماء -لَقَتٌ علب على اشمها- وكات تحصن رَسُولٌ الله يكللة. 
0 برکات في بيت الرضاعة: 

وقد دَرّتِ البَرَكاتُ عَلَى أَهْل هَذا البَيْتِ مده وَجَودِهِ ئل بيهم . 

ومِمًا روي مِنْ هَذِهِ البَرّكاتٍ: اَن حَلِيمَةَ لَمَا جاءث إلى مَكَْةَ كانت الأَيَامُ 
يام جَدْبٍ وقَحْطِء وكانَتْ مَعَها اتان كانت أَبْطأ دابَةٍ في الرَّكْبٍ مَشْيّا لأخل 
الضَّعْفٍ والهُزال» وكانّث مَعَها ناقَةٌ لا تدر بِقَظرَةٍ مِنْ 0 وکان لها ولد صَغِيرٌ 
نكي ويَضْرْحٌ طول اليل أجل المجوع» لا ينام ولا يشر بوي ينامان. 

لَمَا جاءث حَلِيمَةُ بَالنَِيَ 5 إلى رَحْلِهاء ووَضَعَتْهُ في ججرهاء أَقْبَلَ عَلَيْه 
تدياها بما شاءَ مِنْ َبَنِء فشَرِبَ حَتَّْ رَوِيّ» وشَرِبَ مَعَهُ انها الصَّغِيرٌ حت روي» 
نم ناما. وقام رَوْْها إلى النَاقةِ فوجَدّها حافلًا بِاللبّنِء فحَلَبَ نها ما اهيا يشريه 
ريا وشِبَعَاء باتا بِخَيْرٍ لَيْلَة . 


۲١ 


ولَمَّا حرجا راجِعَيْن إلى بادِيّة بني سَعْدِء رَكِبَتْ حَلِيمَةٌ تلك الأتانَّء وحَمَلَتْ 
مَعَها الى يا فَأسْرَعَتِ الأتان حت قَطعَتْ بالرّكب» ولم يَسْتَطعْ ونيا شي 
مِنَ الحمر. 

ولَّمّا قَدِما دِيارَمُما -دِيارَ بني سَعْدِ- وكانّث أَجْدَبَ أَرْض اللوء كانت 
غَنَمَهُما روځ عَلَيْهما شباعًا مَمُيِللَة الخُواصر بالعَلّفِ» ومُمْتَلِكَة الضرُوع اللمَن؛ 
فكانا يَخلبانِ ويشْرَبانِ» وما يَحْلْبُ إِنْسانٌ قَظرَة ۰ 

فلّم يَزالا يَعْرِفَانِ مِنَ الله الرَّيادَةَ والْخَيْرَ حَنَّى 
سَنَنَانِء فَمَطَمَتْهُ وَدٍ اشد وقويَ في هَذِهِ المدَةِ. 


د 
٠ ١‏ 
١‏ 


اكْتَمَلَْتْ دة الرضاعة ومَضْتٌ 


وکا حَلِيمَة تأي بالل يكل ن آمو وأشرَته كل تة شير ٿم تزجع به 
إلى باديتها في بني سَعْدِء فلَمًا اكْتَمَلَتْ مده الرّضاعَةِ وَفَطَمَتْهُ يحااظ يد ا أنه 
حَرَّصَتْ عَلَى بَقَائِهِ بي عِنْدَهاء لِمَا رأ مِنَ البَرَكَةِ والخَيْرِء فَطَلَبَتْ مِنْ 


3 


م التب كله أَنْ تَتْركَهُ عِنْدَها حى يَعْلظ فإنّها تَخاف عَلَيْهِ وَباءَ مَكَةَ فرَضِيَتْ 


جعت به عَلِيمةُ إلى يها شتير قشرورة: وبي النبي ب عِنْدَها بَعْدَ 


fi 


رَدَا الب يله إلى 5 ويلك الحادِتّ هي شق صَذرهِ ي . وإِلَيْكُمْ بيان ذَلِكَ : 


© شق الصّدر: 


قال انس بن مالِكِ ضيه : إن رَسُولَ الله ية أتاهُ جبْريل وهُوَ يَلْعَبُ مَعَ 
الغِلْمانِ» فَأَحَدَهُ فصَرَعَهُء فشَّنَّ عَنْ قله فاسْتَحْرَجَ القَلْبَء فَاسْتَخْرَج مِنْهُ عَم 


5 5 ءَ 


yT‏ م غَسَلَهُ في ست مِنْ ذَهَبٍ بماء رَمْرَمَ ثم لَأَمَهُ 


-ضمه وجَمعَهة- ثم EE‏ أعاةة فى مکانه. 


۲۲ 


وا 0 أ ا يعني ظِْرَه- فقالوا إن محمد كذ فل 
CS‏ متَقِعُ اللَوْنِء ا الارن 
ان أت وقذ كُنْتُ أرَئ أَثَرَ ذَلِكَ المَخيط في صذره كل . 


0 أفيه الحنون: 

E‏ الحادِث إلى مَكةَ e‏ طون لخو 
سَنَئَيْن › RET‏ إل العيينة کی تير رالو و رال جد بتر قيقع 
بن النَجَارِ؛ وكان مَعَها قَيْمُها عَبْدٍ المُطَللِبِء وخادمتها التو ER‏ 


رَجَعَتْء وبَيْنَما هِيَ في الطّرِيقٍ لَحِقَّها المَرَضٌ واشْتَدَّه حَنَّ وفيت بالأبواء بَيْنَ 


0 إلى جدّه العقطوف: 

وعاد به 4 جَذَهُ عَْدِ المُطَلِبٍ إلى مَكَةَ وهو يَشْعْرُ بأغماق قَلَبهِ شِدَهَ 
المُصاب الجَدِيدِء فرق عَلَيْهِ رِقَةَ لَمْ يَرِمّها عَلَىْ أَحَدٍ مِنْ أؤلادو» فكانً يُعَظُمُ 
دنا ونقدثة علن e‏ ويُكُرِمُةُ غايَةً الإكرام» ولخلثة قنخ فراش الخاصة 
الَّذِي لَم يَكُنْ يَجْلِن عَلَيْهِ غَيْرُهُ ويَمْسَحُ ظَهْرَُ ويُسَرٌ بما يَراهُ يَضْنَُء ويَعْتَقِدُ أن 
لَهُ شاا عَظِيمًا في المُسْتَفْبَلِء ولكِنّهُ تُوْفْيَ بَعْدَ سَتَتَيْنِ حِينَ كان عُمُرُهُ بل ماني 


سَنْواتِ وشَهْرَيْنِ وعَشْرَةَ 


0 إلى عه الشفيق: 

وقام بكَفَالَيهِ 5ة عَمّهُ بُو طالب شَقِيقٌ أبيه واختَصَّهُ مضل الرَّحْمَةٍ 
والمَرَدّة؛ وكا مقلا مِنَ الال فبارَكَ الله في قَلِيلِهِء حَنَّْ كان طعامٌ الواجدٍ 
يُشْبِعٌ جمِيعٌ سره ؛ وكانَ الرّسول يي مِثالَ القَناعَةٍ والصّبْرِء يَكْتَفِي بما قَدَّرَ الله 
له . 


ادا 
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0 سفره إلى الشام وبحيرا الراهب: 

وأراد أبُو طالب أن يَحْرّجَ بِتِجارَةٍ إلى الشّام في عير قُرَيْشِء وكان عُمْرٌ 
اللي E‏ عَشْرَةٌ سَنَةَ -وقيل: وشهرين وعَسَرَةَ أَيَام- فَاسْتَعْظم رَسُولُ الله كلا 
و التقة كريا بون ا بطر کل هارت 
ا إلنية ا عبار ثقبان الفا موقو ر اراو قد فى 
الك حى وَصَلَ إِلَى النْبيٌ بي فَأَحَدَ بِيَدِهِ وقالَ: «هَذا سيد العالّمِينَ» هّذا 
سول وت العالّمِينَ؛ هذا يَبْعَثْهُ الله رَحْمَةٌ لِلعالّمِينَ . قالُوا : فعا فلكت كه 

قال (إِنَكُمْ جين أَشْرَفْتُم مِنَ العَمَبَةِ َم يَبْقَ حَجرٌ ولا سجر إلا حر ساجداء 
ولا يَسْجُدانِ لا لِتبيّ وٳئي أغْرِفُهُ بام الْبّوةِ مَل مِنْ عُضْرُوفٍ گيفه مل 
الَمَاحَة» وإِنَا تَجدّه في كتبنا» [سنن الترمذي 70+م] . 

م أكْرّمَهُم بالضَّياقَةء وسَأل أبا طالب اَن يَرْدَهُ ولا يَقْدَمَ به إلى الشّام حرفا 
مِنَ اليَهُودٍ والرُومانء فَرَدٌَهُ أبُو طالب إلى مَكة. 


O‏ حرب الفجار: 


ووو 


وحِينَ كان عمرهٴ بي عِشْرِينَ سء وقَعَتْ في سُوقٍ عُكاظ حَرْبٌ بَيْنَ قبائِل 
قرَيْشٍ وكنانة مِنْ جِهَةٍء وبَيْنَ قبائلٍ قيس عَيْلانَ مِنْ جِهَةٍ أخرى؛ اشْتَدَ فيها البَأسْ» 


لاه أكْثَرَ أَحَدَّ ديه الرَائِدِه ووَضَعُوا الحَرْبَء وهَدَمُوا ما وَقَعَ بَبِنَهُم مِنَ العَداوَةٍ 
ا 
وق حَصَرَ هَذِهِ الحَرْبَ رَسُولْ الله ي وكان يل عَلَى أغمامهء أي: يُجَهَرْ 
هم الل لري 
وسَمَيّث هَذِهِ الحَرْبٌ بِحَرْبٍ الفجار لاهم انْتَهَكُوا فيها حُرْمَةَ حَرّم مَك 
والشَّهْرِ الحرام. والفجاز أَرْبَعَةٌ: كَل في سَنَةَءِ وَهَذِهِ آخرهاء وانْتَهَتِ لقان 
الأو يقد جصام واشتجارِ طَفِيفٍء ولَمْ يع لقتال إلا في الرّابع قَقَظ . 


۲٤ 


0 جلف الفضول: 

وفي شَهْرٍ ذِي القَعْدةٍ عَلَىْ إِنْرِ هَذِهِ الحَرْبٍ تَمّ جلف الفُضُولٍ بَيْنَ حَمْسَةٍ 
بُظُونٍ مِنْ قَبيلةٍ فرش٤‏ وهُمْ بَنْو هاشم» وبَّنُو المَطلِبِ وبَنُو أَسَدِءِ ونو زُهْرَة 
0-0 

وسَبَبُهُ أن رجلا مِنْ رُبَيْدٍ جاء بِسِلْعَةٍ إلى مَكَةَ فاشئراها مِنْهُ العاصي بْنُ 
وائل السَّهْمِىُ» وحَبّسَ عَنْهُ حََّهُ فَاسْتَعْدَئ عَلَيِْ بي عِبْدٍ الدّار» وبي مَخْرُوم 
وبي جْمّح. وبني سهم وني عَدِي فلم يكْتَنُوا له فلا جَبَلَ أبي فيس وذْكرَ 
ظُلامَتَهُ في أبْياتء وناذئ من يُعِينْهُ عَلَئ حَقُوه فَمَشَئ في ذَلِكَ الرَُيِرُ بُ 
علو التكلب» تخت ا ای تش ر ف ندا قثن الل یی جذعات نفس 
بني تیم وتَحالَمُوا وتَعاقَدُوا عَلَى ألا يَجِدُوا بِمَكَةَ مَظلُومًا مِنْ أَمْلِها أو مِنْ غَيْرهِمْ 
إلا اا مه عقن رو عله فا 0 قامُوا إلى العاصي بن وائل السَّهْمِيَ 
فانترَعُوا مِنْهُ حَقَّ الرُبَيْدِيَ ودَفَعُوهُ إِلَيْهِ. 

وقَذْ حَضَّرّ رَسُولُ الله ل هَذا الحِلّف مَعَ أغمامِهء وقال بَعْدَ أن شَرَّقَهُ الله 
ِالرّسالَةِ: «لَقَدْ شَهِدثُ في دار عَبْدِ الله بن جُدْعانَ جلما ما حب اَن لِي به حُمْرَ 
اتم ولو أَدْعَى بو في الإسلام لَأَجَبْت) [مسند أحمد ٠٠٠١‏ وصحيح بن حبان ٤۳۷۳‏ 


ومستدرك الحاكم YAV*‏ وسنن البيهقي ٠م١٠" ١‏ ]. 


و 
0 حياةٌ العمل: 

مَعْلومٌ أن النَبِىَ كَل وُلِدَ يَتِيمًا وشا في گفالَةَ جَدَهِ ثم عَمّو ولم يرث عن 
بيه شَيْنَا يُعْنِيهء فلَمَا بَلّعْ سِنًا يُمْكِنُ العَمَلُ فيه عادةً رَعَى العَنَمَ مَعَ إِخْوَتِهِ مِنَ 
الرّضاعَةٍ في بني سَعْدِء ولَمَا رَجَعَ إلى مَكَةَ رَعاها لِأمْلِها عَلَْ قراريظ. والقيراظ 
ج سير من الدٌيدارة نضت الغشر أو للف الثمن مله ية في هذا الرّماذ 


Yo 


ورَعْيْ الم ِن سن الأنرياء في أوائل حَياتِهِمْ» فقَذ قال بل مَرَةَ بَعْدَ أَنْ 
امه الله بالق «وهَل مِنْ نبي إلا رَعاها) [متفق عليه] . 

وما شت الین 4 وبع القثرة اه كان پچ فقذ رر آله كان شر مم 
الثايت ب آي السائپ» فکان خَيْرَ شَرِكِ لَه لا يُجارَى ولا يُمارَئ. 

وتمرف له في مُعامَلاتِه بغايَة الأمائّةِ والصَّدْقٍ والعفافء وكا هَذا 
0 سفره إلى الشام وتجارته في مال خديجة: 

وكانّث حَدِيجَة بنك حُوَيْلِدٍ يثنا مِنَ أَفْضَلٍ نِساءٍ فُرَيْشٍ شَرَهَا ومالاء وكانت 
عطي مالها لِلنّجَارٍ يتجِرُونَ فيه عَلَى أَجْرَة فلَمًا سَمِعَتْ عَنِ النِيْ 4 عَرَضَتْ 
عَلَيِْ مالّها لِيَخْرُجَ فيه إلى الشَّام تاجرّاء وتَعْطِيّهُ أَفْضَلَ ما أغطت غَيْرَهُ. 

وححرَجَ رَسُولُ الله 5 مَعَ غُلامِها مَيْسَرَةَ إِلَ الشَامء فباعَ وابْتاعَ ورب نّا 
عَظِيمَاء وحَصَلَ في مالها مِنَ البَركةِ ما لَمْ يَحْصْل من قَبْلْء نم رَجَعَ إلى مَك 
وا الما 
0 زواجه بخديجة: 

ورك كويقتىة "لمانو اله كز اها 30 التترته تمل فاقيا تك ما 
رأى في الي بي مِنْ گرم الشَّمائِلٍ وعُذُوبَةٍ الخلالٍ -يقال: وبَعْضٌ الخَوارَقِء مِثْلَ 
Da EO a‏ 
صَدِيقاتِها تبي رَعْبَتَها في الرّواج بهو» ورَضِي الب عل بِدَلِكَء ولم أَعْمامَةُ 
لطر انار جقها مسرو ين اغيم نانعها فنا راان قله ني لطر بر 

بني هاشم ورُوّساء ريش عَلَى صَداقٍ كذرة عشرول کک ست بگرات؛ 

وكانَ الَنِي ا التكاح هُوَ عَمِهُ بُو طالب و غ iE‏ 
شرف السب وقضل الس بل ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةَ العَقّدٍ وبيّنَ الصّداقَ . 


۲٦ 


چ هه بيع رنوت وو اا ر 0 > مامه ا 


ذا ا ص 0 شهْرَينٍ 00 وكان غر ذاك 


*١ ها‎ 


ماني وش رين ' ا ٠١‏ ويل غير فد ندا 


. مله ل فم عن عن داج ا ا 5 ا خت رَغْبَتٌ 
في رَسُولٍ الله كَل ي وتَرَوّجَتْ به يدث به سَعَادةٌ يعبط عَلَيّهَا الْأَرَلُونَ 


3 


والآخرون. 
ل آزواجه کل > لم يترو عَلَيْها غَيْرَها حت حت ماتت› وگل أَؤْلاده كلل 


O‏ أولاده E‏ من خديحة: 


هُمْ: القاسم» ا eS‏ م نوم ثم فاطمَةٌ م عَبْدُ الل 
وق ق وترتيبهم ؛ ؛ وقد مات لون كلهم ِغاراء أما البَناتٌ 


فقد IE‏ ا E‏ وهاجَرْن» تَوَفَاهَنَ المَوْتٌ فيل الي كلا 
إلا فاطمة وتا فإنها عاشتُ ث بَعْدَه ياء سِنَةَ أشهُر. 


0 بناء البيت وقصة التحكيم: 

لما بَلَعَتْ سنه بل حَمْسًا وثَلائِينَ سَنَةَ جاء سيل جارف صَدَّعَ جَدْرانَ 
الكَعْبَةِ» وكانّث قَدْ وَهَنَتْ مِنْ قَبْلُ لأجل حَرِيقٍ» فاضظْرَّتُ فرَيْش إِلَى بنائها مِنْ 
E aa‏ ا في نمَمَتِها إلا طا » فلي بارا فيها مَهْرَ بَغْيّ» ولا بيع 
رباء ولا مَظْلَمَةَ أَحَدِ؛ٍ وهابُوا عِقَّابَ الله عَلَىْ عَدْمِهاء فقالَ لَهُم الوَّلِيدٌ بنُ 
المُغِيرَة: إِنَّ الله لا يُهْلِكُ المُصْلِحِينَ. ثم بَدَأْ يَهْدِمُ فتَبِعُوهُ في هَدْمِها حت وَصَلُوا 
بها إلى قَواعِدٍ إِنراهِيم 82 . 

م أكذوا في البناء» وخخصَضُوا لحل تيلا خا ينها ركان الأشرات 
0 الحجارَة عَلَىْ أغناقهيٰ» وكان رَسول الله بل وعَمّه العَبَامنٌ فيمَنْ يحمل ؛ 

۲۷ 


a 


وول البناء ناء رُومِيٌ اسْمُّهُ: باقُومُ؛ وضاقّت بهم التَمَمَهُ الطَية عَنْ إنُمامها عَلَى 
قَواعِدٍ إِيْراهِيمَ» فَأَخْرَجُوا ينها خو سِنَةِ أَذْرْع مِنْ جهة الشَّمالِء وبوا عَلَيْها جدارًا 
هيدا قلذمة ليق الكنوة هذا الخ 0 المَعْرُوفُ بالججر والحطيم. 

ولّمّا وَصَلَ الُنْيانُ إلى مَوْضِع السَجَرٍ الْأَسْوَّدِ اراد كل رئيس أن سرف 
بِوَضْعِهِ في مَكانهء فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ ارح والخصام» واسْتَمَرٌ أَرْبَعَة يام او 
وكاد يَتَحَوّلُ إلى حَرْب دامِيَةٍ في الحَرّم» TS‏ اا المَخْرُومِيَ 
تَدارَكَها بِحِكْمَةٍ -وكانَ أَسَنَّ رَجُلٍ في قُرَيْشٍ- فافمَرَحَ عَلَيِهِمْ أن يُحَكُمُوا أَوَلَ رَجُلٍ 
يذخ عَلَيِْم مِنْ باب المسشجدء فَقَلُوا ذَلِكَء واتففوا عَلَيْ. 

وكانَ مِنْ قَدَرِ الله أن اول مَنْ َل بَعْدَ هذا القَّرارٍ هُوَّ رَسُولُ الله كلاف 
ا رازه عفرا وقالوا+ هذا الأ شيعا هذا حك هنا ان إل 
وأَخْبَرُوهُ الكَبَرٌء أحْذ رداة» ووَضَعَ فيه الجر الأسْوّدء وأُمَرَهُمْ أن يَنْيِكَ كل 
واجِدٍ مِنْهُمْ بطَرَفٍ مِنَ الرّداءِ ويَرقَعَةُء قلمًا وَصَلَ السَجَرُ الأسْوّدُ ِلَى مَوْضِعِهِ أَخَدَهُ 
الل يل بيده ووَضَّعَهُ في مَكانه. وكانَ خَلاً حَصِيفًا رَضِيَ به الجَمِيعُ . 

والحَِرُ آَلأسْوَدُ يَرْتَفِعُ عَنْ أَرْض المَطافِ مِثْرًا ونضف مر أمّا البابُ فقَدْ 
رَفْعُوهُ تخو مِثْرَيْنِ حَنَّْ لا يَدْخُلَ إلا مَنْ أرادُواء وأمّا الجُذران فرَفَعُوها تَمانِيَة 
عَشَرٌ راغا وكائث. على الضف من ذَلِكٌء وتْصَبُوَا فى داخل الكنبة سِثة أَعيدة 


و 


و و 


في صَمَيْن: 3 سَقَمُوها عَلیٰ ارتفاع حمسة عَشَرٌ ؤراعاء. وكانتث من قبل دون 
سَقْفٍ ولا عَمُودٍ. ۰ 
0 سيرثه ي قبل البعنة: 

نَمَأْ ية مذ صِباءٌ سَلِيمَ العَفْلٍ» وَافِرَ القُوَئْء نَزِيهَ الجانبء مَتَرَعْرََ: 
وشْبَّء ونَضِجٌ وهُوَ جامَّعٌ للصّفَاتٍ الحَمِيدَةٍ والشَّيّم التَِلَةِ فكانَ طرارًا رَفِيعَا مِنَ 
الفِكْرٍ الصائِب والنظر الدب ا هاا 5 مَکارم الأخلاقٍ ومَّحَاسِن 
الخصال؛ امُتارَ بالصدق» والأعانة» وا TEEN Ee‏ 


۲۸ 


والعِفَةَء وَالزُّهْدِء والقَناعَق والحلّمء والصبر» زالشكيه والحياءء والوفاءء 
والتّواضعء والتناصح . 
وكانَ على أَغْلَئ قِمّةٍ مِنَّ البرّ والإخسان گما قال عَم أَبُو طالِب: 
وأبيض يُسْتَسْقَئْ المّمامٌ بوجهو يمال الينام عِصْمَةٌ بلأرامل 
وکات وَصُولًا لِلرّحِمء حَمُولَا لِما يُتْقِلُ كَواهِلَ الٽاس» يُساعِدُ مَنْ أَعْدَمَ 
العش حل يصيت كنت وكانّ يقري الضَّيْفء ويُعِينُ مَنْ نَرَلْتْ به النَوَازِلٌ. 
وقَدْ حاطةُ الله بالجمَظ والرّعايَة» وبَعّض إِلَيْهِ ما كان في قَوْمِهِ مِنْ خُرافةٍ 
وسُوءٍء قَلمْ يَشْهَدْ أَغيادَ الأوثانِ واختفالاتٍ الشْرْكِء ولَمْ يكل مِمَا ذُبحَ عَلَى 
النُضُبٍ أو أل بو لِعَيْرِ اللو» وكانٌ لا يَصْبِرُ عَلَى سّماع الحَلِفٍ باللاتِ والغُرّئ 
فَضْلّا عَنْ مَل الأضنام أو التَعَرّبِ إِلَيْها . 1 
وا الاس مِنْ شُرْبٍ الخَمْر وشُهُودٍ المَلاهِيء حى لَمْ يَحْضْرٌ 
مَجالِسَ اللَهْو والسَّمّرٍ ونوادِيّها التي کا * ومُلْتَقَ الأحِبَّةِ في مَك . 


۲۹ 


النبؤة والدعوة 


0 مقدمات النبوّة وتباشير السعادة: 

وبما تَقَدَّم ذِكْرُهُ انَسعَتٍ الشّقَةُ الفِكرِيَةُ وَالعَمَلِيّةُ بَيْنَ السب كلل وبَيْنَ قَرْمِد 
وطِفِقَ يَفْلَقْ مِمَا يَراهُمْ عَلَيْهِ مِنَ الشَقَاوَةٍ والقسادء ويَرْعَبُ في الاغتزالٍ عَنْهُمْ 
وَالحَلُوَةٍ بِنَفْسِهِ مَعَ تَفْكِيرِهِ في سِبيل يُنْجيهم مِنَّ التّعاسَةَ والتوار؛ 

وَاشْتَدٌ هذا القَلَقُء وقَويَتْ هله الرَعْبَة مع َقَدُم الس س کان حاويًا دوه 
إلى الحُلوة والانقطاعء اح يَخْلو بغار جراءء يَتَعَبَّدٌ الله فيه عَلَىْ بايا دين 
إِبْراهِيمَ 4# وذَلِكَ مِنْ كل سََةٍ شَهْرَاء وهُوَّ شَهْرٌ رَمَضان» فإذا قَضَىئْ جوارَهُ 
بتمام هذا الشَّهْرٍ اصرف إلى مَكَْةَ صَبِاحَاء فيَظوف بِالبَيْتِء ثُمَّ يَعُودُ إلى داره. 
COE‏ ات سَنَواتٍ . 

لما تكامّل لَه أَرْبَعُونَ سَنَةَ -وهِي سن الكمالٍ» وها بُعِنّتِ الرُسْلْ غالبًا- 
بََْثْ طَلائعُ الو وتبَاشِيرٌ السَعادَةٍ في الظَهُورِء فكانّ يَرَى رُؤْيا صَالِحَةٌ فتقَعْ كما 
يَرَئْء وگان يَرّى الضَّوْءَ ويَسْمَعُ الصَّوْتَء وقال: (إِنْي لأغرفٌ حُجَرًا بِمَكَةَ كان 


يلم علي قبل أن أبْعَكَا [صحيح سلم +607]. 


9 اا النبوّة ونزولٍ الوحي: 
فلّمًا كان في رَمَضان مِنَ السَّئَةٍ الحادِيّة وَالأَرْبَعِينَ وهُوَ مُعْتَكفٌ بغار جرا 
يَذْكُرٌ الله ويَعُْدُهُء فَجَأهُ جبْريل 4 بِالنْبِوَةٍ والوّخي. ولْتَسْتَمِْ إلى عائِسَّةَ م 
روي لنا هَِهِ القِصّةً بتفاصيلهاء قالت وا : ۰ 

َوَن ما بُدِئّ به رَسُولُ الله كي مِنَ الوّحي الرُؤيا الصَالِحَةٌ في النَّوْمء فكانَ 
لا يَرَى رُؤْيا إلا جاءث مِثْلَ قَلّقٍ الصُبْح؛ ا الخلا O,‏ بحاو يقار 
حراءٍ فَيَتَحَئَتُ -يَتَعَبّدُ- فيه اللَيالِيَ 5 العَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْرَعَ إل آله ويتروة 
لِدَلِكَ؛ ثُمَّ يَرْجِعٌ إلى حَدِيجَةء فِيَتَرَوَهُ لِمِنْلِهاء حَنَّْ جاءه الحَنُ ومُرٌ في غار 
حراءء فجاءةٌ المَلَّكُء فقالَ: اقْرَا. قالَ: ما أنا بقارئ . 

قال: فَأَحَدَّنِيء فظني حَتّى بَلْعَ مِنّى الجَهْدَء ٿم أَرْسَلَنِيء فقال: 
قَلْتّءِ ها أنا بقارئ. َأَخَذَنِيء فَعَطنِي التَانِيَهَ > ب عن اديت اليد م 07 
فقال. اقرأ فقُلْتُ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذَنِيء فَعَطَّبِي الثَالِئَة. ثُمَّ أَرْسَلَنِي فقال: 
فر يأر 00 ل لين 
ر لانن ما لر بب 1اللق: ١‏ 
فرَجَعَ بها رَسُولُ الله 45 يرجف فواذة» فدَحَلَ عَلَى حَدِيجَة بنك خُوَيلِدٍ وكيا 
فقال: رَمْلُونِي. فَرَمَلُوهْ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعّ فقال لِحَدِيِجَة -وأخبرها الخَبْرَ : 
مذ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فقالتُ حَدِيجَةٌ: كَلّاء والله ما يُخْزِيكَ الله أَبَدَاء إِنَكَ 
قصل الرَّحِمَّء وتَخمل الكل وتَكْسِبُ المَعْدُومَ وتَمْرِي الصَّيْفَء وتَعِينْ عَلَى 
توائِب الحَق. 

ا ابنَ 
عَم ا صر في الجاهِلية» وكان يكنب الكدات العبرانع » فيكت 


- 


(9 


من الانجيل بالعبرانة ما شاء الله أن يحنت وكان سبحا قد غين: 
فقالت له حَدِيجَة: يا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْنَ أخيك. 


۳١ 


فقال لَهُ وَرَقَهُ: يا ابْنَ أخي ماذا تَرَىْ؟ 
فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله اة حبر ما رأ . 

فقال له ورف هذا الثامومن الَدِي زل الله عل موشخ 4 يا لبي فبها جذعا 
-قَوِيًا جَلْدًَا- لَيتتِي أَكُونْ حا إِذ يجك قَوْمُكَ. 

فقالَ رَسُولٌ الله ع : أو مُخْرجيّ هُمْ؟ 

قال: 0 رل قَظ بِمِثْلٍ ما جت به إلا عُودِيَء ون يُذْرِكُْنِي 


8 ل يكذ ورد أن توفي › وتر لوحي . [متفق عليه]. 


0 تاريخ بدء النبوّة ونزول الوحي: 
َلك هي قِصَهُ بداية البو ونُرُولٍ الوّخي عَلَى الي كله اولاق وقد كان 
ذَلِكَ في رَمَضانَ في لَيْلَةِ القَدْرِء قال الله تَعالّى: سر رَمَصَادَ 07 امون ان 


ر 


مح غ4 ١ه‏ مد د 


لْكّرَءَانُ4» وقال: «إنآ نله فى كد الْقَدرِه» وقَدْ أفادّتِ الأحاديثٌ الصَّحِيحَةٌ أن 
ذَلِكَ كان لَيْلَهَ يَوْم الاثتيّن قَبْلَ أن يَلعَ المَجِرُ. 

وحَيْتُ إن لَيلّهَ القَدْرِ تَقَعُ في وتر مِنْ لَيالِي العَشْرٍ الأواخر مِنْ رَمَضانَء وقَدْ 
بت عِلَبًا أن يرم الانتزن في رَمَضَان عن لك الشكة إا وَفَعَ في اليوْم الحادِي 
والعِشْرِينَ مِنْ رَمَضان سَنَهَ إخدى وأَرْبَعِينَ مِنْ مَؤْلِدِهِ بي وهي تُوافِقُ العاشِرَ مِنْ 
شَهْرٍ آب سَنَةَ ( (e11‏ ركان غُمرٌة د داك ارج سكة رة واا أَشْهُرٍ 
واثنّن شر ياء وهو يساوي تسعا وثلاثيخ سنه شميية وثلاثة أُشَهُرِ ونين 


وعِشْرِينَ يَوْمَّاء فكائّث بِغتنّه ية عَلَى رَس أَرْبَعِينٌ سنه شمْسِية: 


۳۲ 


0 فترةٌ الوحي ثم عودثه: 

وكانَ الوخي كَدْ فر وَالْقَطعَ بَعْدَ أ 
هذا الانْقِطاعٌ أَيَامَاء وقَدْ أَعمَّبَ ذَلِكَ في النَّبِيَ كه شِدَةَ الكَابَةِ والحُرْنِء ولك 
التضلكة كانت في هذا الانقطاع» فِقَدُ ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعَ» وت هد أَمْرِو وكا 
حال ها شق ج ر ,وخ لذ الت واا ان وکا يتين 
مَجِيء الوځي e‏ 

وکانَ ية قَذْ عاد مِنْ عِنْدِ وَرَقَةَ بن نَؤقَلٍ إلى حراءٍ ليُواصِلَ جوارَهُ في غاروء 
وک ها يتن مِنْ شهر رَمضانَ» فَلْمًا الْتَهَى شَهْرُ رَمَضانَ وتم جوارُهُ نَرَلَ مِنْ 
جراءِ صَبِيحَة عر شَوَالٍ لِيَعُودَ لى مَكَةَ حَسَبَ عادتّه. 


وَل نَزُولِهِ في غار جراءِ -كَما سَبَّقَّ- ودام 


قال ي : فَاسْتَبْظَنْتٌ الواوي -دَخَلْتُ في بَظنه- فتوديتٌ» فتَظَرْتُ بَيْنَ يَدَيّ 
حلفي وعَنْ ييي وعَنْ شمالي فلم ار شيئاء فتوويتٌ أيِضَاء فتظرٿ بين يدي 
وخَلْفِي وعَنْ يَمِيني وعَنْ شِمالِي فَلَم أرَ شَيْنَاء فَنَظرْتُ فَوْقِي فإذا أنا به -المَلَكُ- 
قاعِدٌ عَلى عرش بين السَّماءِ والأزض» فقت هنه» فأتَيْتٌ حَدِيجَةَء فقلت : 
َتُرُونِي : وصبّوا علي ماءً بارِدّاء فَتَرَّلْتْ عن فیا الس O‏ ف ایر ل ويك 
كير © ریبک طهر © لر هر4 1ار : .]5-١‏ 

ولك قَبْلَ أذ تُفْرَضَ الصّلاة» نم حَمِي الوَحْيْ وتَتابع. 

وهَذِهِ الآياتُ هي بَدْءُ رِسالَيِهِ يكل وهي مُتَأَخرَةٌ عن النْبوّة بومُدار فَثْرَةِ 
الوَخيء وتَشْتَمِلٌ على نَوْعَيْنِ مِنَ التَكلِيفٍ مَعْ بيان ما يَتَرنّبُ عَلَيْهِ: 

ما النَوْعٌ الأَوَّلُ: : فر تَكُلِيفُهُ كلل بالبلاغ والتّحَذِيرٍ. وذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعالَى: 
7 ار 4 فن مَعْناه : ار النامسَ مِنْ عَذاب الله إن لم يَرْجِعَوا عَمَا هم فيه فيه من 
العّيّ والضلال» وعِبادَة عَيْر الله المْتَعالِء والإشراك به الذاتِ والصّفاتِ والحُقُوقٍ 
وال تعال: 


وك 


ع 


وأمَا النَّوْعٌ الثاني : مَتَكُلِيفُه ل بتظبيقٍ أوامر الله يله والالتزام بها في توء 
الخرقيايك مزضياة ا لليه برتعيو اضيا رحن 1خ انايو بوتللك فى ييل الآباهه 
فَْلَهُ: ورک مگ مَعْناءُ: خُصّه بالتّْظيمء ولا تُشْرِكُ به في ذَلِكَ أَحَدًا غَيْرَهُ؛ 
وقول : ياك كلق المَفْصُودُ الظَاهِرُ مله تَظهِيرُ الغَّابٍ والجَسَدِء د َيِسَ لِمَنْ 
يحبر الله ويقف بين أن يون نجسًا EN‏ و وال هجر مَعْناة : 
اعد عَنْ أَسْباب سط الله وعَذابه» وذَلِكَ بطاعَتهِ وتَرْكِ مَعْصِيَتِه ؛ وقَولَهُ : ورلا 
تن ستا4 أي : لا نُحْسِنْ إخساتا ثري أَفْضصَلَ مِنْهُ في هذه الذَّنْيا. 

ّما الآيَةُ الأخيرَةُ فأشارَ فيها إِلَى ما يَلْحَقُهُ مِنْ أَذَئ قَوْمِهِ حِينَ يُفارِقُهُمْ في 
الدينء ويَقُومُ بِدَعْوَتِهِمْ إلى الله وَحْدَهْ فقال: اوربك تأضيز». 
O‏ القيامُ بالدعوة: 

وقام رَسُولُ الله ية عَلَى إِنْرِ نزول هَذِهِ الآياتِ بالدَّعْرَةٍ إلى الله يل 
وحَيْتُ إن قَوْمَهُ كانوا جُفاةَ لا دِينَ لَهُمْ إلا عِبادَهُ الأضنام والأؤثان» ولا حُجَة لَهُمْ 
إلا أَنَهُمْ أَلْمَوَا آباءَهُمْ عَلَئْ ذَلِكَء ولا لاق لَهُمْ إلا لذ بالعرة والْأَنَقَقٍ 
ولا سيل لَهُمْ في حل المشاكل إلا السَّيْكُء فَمَّدٍ الحتارَ الله لَه أن يَقُومَ بالدّعْوَةِ 
سِرَّاء ولا يُواجة بها إلا مَنْ يَعْرِفُه بالحَير وحُحبٌ الحق» ويَثِقٌ به ويَظمَيْنٌ ايء وأَنْ 
يَُدّمَ أَهْلّهُ وعَشِيرَتَهُ وأَصْدِقاءَهُ ونْدَماءَهُ عَلَىْ غَيْرِهِمْ . 
0 الرّعيل الأوّل: 

فلَمَا بدا التب كلل دَعْوَتَهُ بادّرَ إِلَى الإيمانَ په عَدَدْ مِمّنْ كَتَبَ الله لَهُ السّبْقَ 
إلى السَّعادَةٍ وَالحَيْر. 

-١‏ وكائث أُوَلَهُمْ عَلَى الإظلاقٍ ام المُؤينِينَ حَدِيِجَةُ بنْتُ رييب اء 
وكائّثُ قَدْ عَلِمَتِ البشاراتِ» وسوِعَت عَن الإزهاصاتء وأَبْصَرَتْ مَلامِحَ الْبْوَق 


وشاهَدَتٌ تَبَاشِيرَ الرّسالََّ» وتَوَقّعَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ الله ڳل هُوَ تي هَذْوِ الامو ثُمّ 


اكد لها مِن حَدِيثِ وَرَقَةَ ان الذي تَرَلَ في جراءٍ هُوَ جِبْرِيلٌ 82 وان الَّذِي جاءِ به 
۳٤‏ 


ا 


موارحي الود لاست نوها ما مز هارن لاوا نزول أُوَلِ المُدَئْنٍ 


۲- وبادرَ النَّبِىَ كله إلى صَدِيقِه الحَميم أبي بكر الصَّدَّيقٍ وله لِيُحْبِرَهُ بما 
أَكْرّمَهُ الله په مِنّ النْبُوَةِ والرّسالَّةَء ويَدْعُوَهُ إِلَى الإيمان بدء فآمَنَ به دُونَ تَرَددٍ 
ولا لئم وأسْرَعَ إلى التَصْدِيقِء وشهد شَهادَةَ الحَقَّء فكان أُوَّلَ من آمَنَ به عَلَى 
الإطلاق ا الرّجال» وكان صر مه كلل 4 بسنتین ) وصَدِيقًا ا عَهَدِ قڍیم» 
عارقًا بِسِره وعَلانيته» فكان إيمانهُ أَعْدَلَ شاهِدٍ عَلَى صِدْقِهِ كي . 

-٣‏ وين اول مَنْ آمَنَ به عَلِنُ بن ابي طالب نه» كان تحت كَمَالَيه يق 
مُقِيمًا عِنْدَهُ يُظِْمُهُ ويَسْقِيوء ويَقُومُ مرو لِأَنَ قُرَيْشَا أصابَتْهُم مَجاعَةٌ» وكانَ 


بُو طالب مُقِلاً كَثِيرَ الأَوْلاد فكَفَلَ العَبَاسُ ابه جَعْمَرَاء وكَمَلَ النَبِىَ بل عَلِيًا 
فكانّ كأحَدٍ أؤلاده إلى أَنْ جاءَت النْبْوَةٌ وقد ناهر البُلُوعٌ -يُقَالٌ: كان 00 
سیو د وكان عه في كل أغمالةة فلمًا دعا إلى الإشلام اجات إِلَيْهء وهر اول 
مَنْ آمَنَ به مِنَ الصَبْيانِ. 

:- ومن أوَّلِ مَنْ آمَنَ به مَؤْلاهُ زَيْدُ حارِتّة بن شَراجِيلَ الكَلبِىَء كان كَدْ أَسِرَ 
يام الجاهِليّة وبِيعَ» فاشْتراهُ حَكيم بن جزام» ووَعْبَهُ لِعَمّيهِ حَدِيجَة فَوَعَبَتُهُ حَدِيجَةُ 
لرَسُولٍ الله کلا. ۰ 

رغ ع أثوة وها فجاءا إلن ورل الله كله وكلماة اتكسق اهما فى 


ع ير 


فدائه» فدّعا رَسُولُ الله ي رَيْدَاء وَخَيِّرَهُ بَيْنَ أن يَذْهَبَ مَعَ أبيه وعَمهِ وبَيْنَ أن 
يبْقَ عِنْدَهُ فاختاره عَلَيْهماء وعِنْدَيْذٍ ذَمَبَ رَسُولُ الله ية إلى العلا ين تريش 
وقالَ: اشْهَدُوا أن هَذا اني وارثًا ومَؤْرُونًا. ذلك قَبْلَ التَبْوَ فكانّ يُدْعَئ رَيْدَ بن 
مُحَمَّدٍ حَنَّ جاء الإِسْلامُْ وأبطل التبتّى» فَدُعِي رَيْدَ بنَ حارتة. 

مَؤْلاءِ الأَرْبَعَةُ كُنّهُمْ أَسْلّمُوا في يَوْم واج يَوْم أُمِرَ ر رُسوْلَ الله ا 


بالإنذار» وقامَ بِالدّعْوَةٍ إلى اللةء وقد قيل عن كل واحد مِنْهُمْ: إنه 


ES‏ إلى الله بو بكر طا وصارٌ السَاعِدَ الأَيْمَنَ لِلَنَ كله في 
مهمه رسالَيف وكان رحا قفيفاء ا مكثاه ا گریمًاء جوادًا» E‏ 
غلم التاس باسات العَرّب وأخبارهاء يَقْصِدهُ رجالُ EMIS‏ 
وفَضْلِهِء وتجارته وجُودوء وحُسْن مُعَامَلَتهِ ومُجالَسَتِهِ؛ فدّعا إلى الإشلام ن وس 
فيه الحَيْرَ ووَثِقَ به مِنْ قَوْموء فأجابَهُ جَمْعْ مِنْ فُضَلاءِ الناس» في مُقَدَّمَتِهِمْ عُثْمانَ 
بن عَفَانَ الأمَوِي والرُبيْرُ بن العَوَام الأسَدِيُ وعَبْدُ الرّحْمَنِ بِنُ عَوْفٍ الذُهْرِيُ 
وسَعْدُ بنُ بي وقّاصٍ الزْهْرِيُ وطَلَحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله التتمث؛ بين لَهُمْ ابو بكر طن 
الإِسْلامء el‏ ال يكل فَأَسْلَّمُوا جَمِيعًا . 

كلا قزل أوين قو الأئة أز و E‏ عاوق بن الكؤاع» وأو شلنة يز 
ES‏ 1 سَلَمَهَ والأَرْقُمُ بن أبي الأَرْقم» ul,‏ و 
EE‏ وعَبْدٌ الله ابنا مَظْعُونِ وعَبَيْدَةٌ بِنُ الحارث بن المُطَلِبٍ بن 


عبد مُنافِ» وسَعِيدٌ بن زَيْدِ بن عَمْرِو بن ثُمَيْلِ وامْرَأَتهُ فاطِمَة بِنْتُ الحَطَاب أخثت 
ْمَرَ بن الخَطَابء وحَبَّابُ ابنُ الأرَتْء وجَعْمَرُ بن أبي طالِبء وامْرَأَتُهُ أسْماءُ 
ا > وخالِدٌ بن سَعِيدٍ بن العاصي» اَنُه أمَِمَة نت 30 بن حاف م خو 


عَمُرو بن سَعِيدٍ بن العاص» وحاطِبٌ بِنْ E‏ وَامْرَأَنُهُ فاطِمَةُ بت المُجَلْلِ 
وَأَخُوهُ حَظَابُ بنُ الحارث» وامْرَأَتُ فُكَيْهَةُ بِنْتُ يسار الآخر مير ين 
الحارثء والمُطلِبُ ب بن أزْهَرَ وَامْرَأتهُ رَمْلَهُ بُ ابي عَوْفِء ونُعَيْمُ بن عَبْدٍ الله بن 
أَسَيٍْ النَحَامُ؛ وكزلاع فلي ازفارة يق كارن وأَفْحْاذٍ سى مِنْ قُرَيْش. 

وق الشابفيق ك إلى الإشلام مِنْ غَيْرٍ فرَيْشٍ : االله فد 
الهُذَلِنُء ومَسْعُودُ بنُ رَبِيعَةَ القاري» وعَبْدُ الله بنُ جَحُْش» RET‏ بن 
جُحش» وَصَهَيْبٌ بن نان الرُومِنٌ » وعَمَار بن ياسر الْعَنْسِيُ » وَأَبُوهُ ياسِرٌ و 
سمي وعامِرٌ بن فُهَيْرَةً. 

ومِمّنْ سَبَقَ إلى الإشلام مِنَ النّساء ِن عير مَن َم ذكْرْْنَ: آم يمن رة 
بت يسار مَولاة رَسُولٍ الله يك وحاضتتة: وم المَضْلِ لباب الكُبْرَى بنْتُ الحارث 

۴ 


الهِلالِيّةُء رَوْجُ العَبَاسِ بن عن المظنيه N‏ ينابي کر 
الصّدّيِقَ رضي الله عنهنٌ . 

وذ شرت هرلا الأفدخون ومن شل تكو بلقي الشابفيق الْأَزليق: 
ويَظهَّرٌ بَعْدَ التَّتبّع وَالاسْتِمْراء أن عَدَدَ مَنْ قيل فيه: َه قَدِيم الوسلام. او قِيل 
فيه : نه مِنَ السَابِقِينَ الي بصل إلى م وثلائيق صَحابيًا تَقْرِيبًا. ولَكنْ 
لا يُعْرَفُْ بالضبط ته كلهم سلما قبل الجَهْر َالْدَّعْوَق َو تَأْخَرَ إِسْلامُ بَعْضِهِمْ 
إل الجَهْر يها . 


0 عبادة المؤمنين وتربيثهم: 

ما الوَخيئ فقّد تَنابَعَ نُرُولُهُ بَعْدَ أُوائِلٍ المَُثْرِه ويُقال: إن أَوَّلَ ما رل بَعْدَها 
سور الفاتكة+ وهي سورة تَجْمَعٌ بن الخند والذعاءء وَتَشْكَيل غل كس 
المَقاصِدٍ المٌهِمَةٍ مِنّ القُرْآنِ والإشلام؛ كما 1 اثلاها آبة سملتي قله 
العباداتِ: الصّلاةٌ» رَكْعَتَانٍ بالعّداةِ ورَكْعَتانٍ بِالعَشِيّ» نَرَلَ بذَلِكَ جبريل فلم 
الوضوءَ والصَّلاةً. 

تكانت: القليارة الكاملة ميق الفؤيقة »+ والزكيية ذل E E‏ 
أضل الصَّلاةِء والحَمْدُ وَالتَّسْبِيحُ مِنْ أَوْرادٍ الصَّلاةِ؛ٍ وكانّتٍ الصَّلاةُ عِبِادَةَ 
المُؤْمِنِينَ» يُقِيمُوتهاء ويَقُومُونَ بها في أماكن بَعِيدَةْ عَن الأنظار» ورُيّما كانُوا 
يُقُصِدُونَ بها الْأَوْدِيَةَ والشَّعابَ. 

ولا تقرف ل عبادات وأؤاي وتواو أخرئ فى أوائل يام الإشلام وإِنّما 
كان الوم ین لَهُمْ جواب شى من التَوْحِيدِء وَيُرَعْبْهُمْ في تَرْكِيَةٍ النفوس» 
ويَحْتُهُمْ عَلَّى مكار الألحلاقيء ويَصِفُ لَهُمْ الجَنَةَ والنَارء ويَعِظْهُم مَواعظ بَلِيعَةَ 
تَشْرَحٌ الصّدُورَ وتّعَذّي الأزواح. 

وكان النيئ كله يُرْكيهِمْ ويُعَلَمُهُمُ الكتابَ والحِكْمَة» ويخدو بهم إلى مَنازِلٍ 
تقاءِ القُلُوبء ونَظاقَةِ الأخلاقء وعِفَة النْمُوسِء وصِدقٍ المُعامَلاتِ. وبالجِملة 


۳۷ 


كان يُخْرِجُهُم مِنَ الظُلّماتٍ إلى الُورِء ويَفْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتقيم» وريه 
عَلَىْ التَمَسّكِ بدين الله والاغتصام بِحَبْل اللو والَباتِ في أَمرٍ اللوء والاستقامة 

ومّكذا مرت لاه أغوام» وَالدّعْوَةُ لم كل تنشو عل لاشرام لم يَجَهَرْ 
بها القع في التجايع راراي إلا انها ارت رة لدف فرش ره 
نكر لها بَعْضْهُمْ الخياتاء ا بُعض الم فشن : ولَكِنَهُمْ 3 وا بها بِصِمَةٍ 
عاش سيت لم يتعرّدن سول الله كل لدينهة ولم يتكلم في التي . 


۳۸ 


الجهر بالدعوة 


0 الدعوةٌ في الأقربين: 


وَبَعْدَ أن قَضَئْ رَسُولٍ الله يل تلاك سَنَواتٍ في سَبيل الدَّعْوَةٍ المَرْدِيُ3َ 


ووجَدَ لها آذانًا صاغِيّة ورجالا صَالِحِينَ مِنْ صَمِيم قَرَيْش وغَيْرهاء وتَمَهَّدَتْ لَها 
السبْلء ونَهَيًا لِظهُورِها الجَرٌ؛ أنْرَكَ الله تعالي عَلَى رَسْولِهِ ككثة: نڍر عَسريَكَ 
لأَرّيب 9 ویش تاك لسن عك من اليرت €9 هن عص قل إن بر ًا 


> ر3 


> 1ال : »]21-7١4‏ فَجَمَع النْبِيَ كله عَشِيرَتَهُ الأقْرَبِينَ» وَهُمْ بَنُو هاشم 
ومَعَهُمْ تقر مِنْ بَنِي المُطَلِبِء فقالَ بَعْدَ الحَمْدٍ وشهادَة التَوْحِيدٍ: 


ت 


5 و ريه + َه > 2 200 له م اس 92 ت 20 o‏ 
«إن الرَايِدَ لا يَكذِبٌ أهله. والله لو كَذيْتٌ النْاسسَ جَمِيعًا ما كذبتكم» ولو 


عَرَرْتُ النامسَ جَمِيعًا ما عَرَرْتْكُمْ؛ والله الذي لا إله إلا هُوَ ئي لَرَسُولُ الله يكم 
2 و 3ے 


خاصة 


وال التاس کافة؛ واللهِ لَتَمُوتُنٌ كما تَنامُونَء ولْتْبْعَدُنَ كما تَسْتَيْقِظونَ 

ولَتُحاسَبُنَ بما تَعْمَلُونَ» ولَتُجْرَوْنَ بالإخسان إخسانًا وبالسُوءِ سُوءًا؛ وإِنّها الجَنَةُ 
و ر 

النار ابدا»). 

تكلم القَومْ كلام ليا غَيْرَ عه أبي تبه قله قال: خُدُوا على يديه قبل 

أذ تشتيع E‏ شلفتدرة إذا لقره إن E‏ فيلخ لفان 


د ا 


أو ظالي رطالا وا كنف ها قينا و ا کی الها ت 


۳۹ 


فوالله لا ازال أمحوظك وأْمْتَعْكَ غَيْرَ أن نَفِسِي لا تطاوعُني على فِراقٍ ده 


5 شنرف ذلك 1ل LE‏ قَوْلَهُ تَعالّئ: فصع مَا ومر وأَعرِض عن 
اللتركت» 1ل 44]ء فصي رَسُولٍ الله كه ذات يَوْمٍ عَلّئ الصّفاء فعلا أغلاها 


حرا ي هن : «يا صَباحاة) . 

وا إنذار تحبر عَنْ هُجُوم جِيْشٍ أو وُقوع مر عَظِيم . 

ثم جَعَلَ يُنادِي بُظُونَ قُرَيْشء ويَذْعُوهُمْ قبائِل قَبائِلَ: يا بَنِي فِهْرِء 
يا بتي عَدِيء يا بَنِي قُلانْء يا بي فلا يا بَنِي عَبْدِ مَنافٍِء يا بني عَبْدٍ المُطَلِبٍ . 

فلَمَّا سَمِعُوا قالُوا: مَنْ هَذا الَّذِي يَهْيب؟ قالُوا: مُحَمّدٌ. فأسْرَّع التَامنُ إلَيْه 
ا ل ل ل 
اتَمَعُوا قال: (أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْنُكُمْ أن حَبْلّا بالواوي بِسَفْح هذا الجَبَلِء تُرِيدُ أن 
ير عَلَيْكُمْ أكُنم مُصَدَقِيَ ؟ 1 

قالُوا : نَعَمُء ما جربا عَلَيْكَ كَذِبَاء ما جَرَّبْنا عَلَيْكَ إلا صِدْفًا. 

قال: «فاٽي تير َكُمْ بين عَذابٍ شَِبدِ. إِنّما ملي ومَتلكُمْ گم رَجُلٍ رائ 
اعد فانطلق ينبا أل فځشيّ أَنْ يَسْبِقُوةُ فجَعَلَ يُنادِي: يا صَباحاة). 

نم دعام إلى شهادة أن لا إل إلا الله وآن مما رَسُولُ الله وى ته 
أ مَذِْ الكَلِمَةَ هى ملاك الذَلْيا وتجاةٌ الآخرَة؛ ثم حَدَرَهُمْ وأنذَرَهُم عَذَابَ الله إن 
َقُوا عَلَ شِرَکِهُء ولم يُؤْمِنُوا بما جاء به مِنْ عِنْدِ اللهء وأَنّهُ مَمَ كَوْنِهِ رَسُولا 
لا يُقِذهُم مِنَ العَذاب» ” 

وعَمَّ بهذا الإنذار وحص فقالَ: مَعْشَرَ قُرَيْضٍ» اشْتَرُوا اشم ين اللو 
أَنْقِدُوا أَنْفْسَكُم مِنَّ النَار الا cS‏ 
من اللو شَينًا. 


م اسه م Kf Ra‏ ات 2 که ەه 4 
۰ 5 3 ء ٠‏ 
2% ‌ وس 02 0 ر ر اوس 
ولا نفعا. يا بني مرة بن كعب, انقذوا أنفسَكم مِنّ النار. 


تا م 5 از 1 7 الا فا لا أ 2 )2ه ف 
د محسر بجي حصي ٠‏ تنفدو نفسكم من ره ولي ملك لكم صر 
2 م صف ويه ر رايس 
- سه - 5 ع #2 ج70 را ير 5 له 2 ء0 و جا هھ 4 
4 5 5 3 4 7 8 
يا بي عبد منافي»ء أنقِذوا أنفسَكم مِنَ النار. فإني لا أملِك لكم ضرا 


۹ 1 ى 2 ( 402 لش انس 
نا ن ال e‏ | اف 5 الث فا لا أو 2 اه َ۱ 
0 بڼي عبد لمطلب. انقدو أنفسَكم مِنْ رء فإني املك لكم صر 

0 ع ل هي 2 20 2 4 3 olo,‏ 2 م يبر 
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٠‏ الله شتا 
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و 
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20 


و 
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يقني نك عثو التكالب؟ غنة ا لا افق ع اللو يها 
72 ا 1 
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يخ لار 9 أختى غلك رك اللو غا 
2 ب 
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ولّمَا آَم هَذا الإنْذارَ انْقَضَّ التَاسنُ وتَفَرَقُواء ولا يُذْكَرُ عَنْهُمْ أَنَهُمْ ادوا أي 


بالشووء ففال: كنا لك سار التؤء» آلا جما فلت هتوت يذ أن لهب 
تبه الي : .[١‏ ۰ 

تاعاق ريشن فَكَأَنّهُمْ قَدْ أُصَابَتْهُمُ الدَّهْشَةُ والاسْتِغْرابُ حِينَ فُوجِتُوا بهذا 
الإنذارء ولم سیوا أن تاوا أي مَؤْقِفٍ تجاه ذَلِكَء کم لَمّا رَجَعُوا إن 


بوه .واشتفرّث النشهوه وأفائرا ين 3مشييغ» واظمانواء: اشتكيروا في 


أنفسهم » تَنَاوَلُوا هَذِو الدّعْوَةَ والإنْذارٌ بالاسْتخفاف والاسْيَهْرَاءِء فكان الل كله 


٤١ 


إذا مر على ملا مِنْهُمْ سَخْرُوا ينه وقالوا: أعَذا الذي بَعَتَ الله رَسُولَا؟ أهَذا 
ابن أبن كه يكلم مق الشماء 1# ...+ وأثفال ذَلِك: 

وأو ا ان لحد آجدان للا ون جه الأ کان قَدْ خالف دِينَ قُرَيْضٍِء 
واتار النّصْرانِيّةَ فلَمَّا خالَمَهُم السب بي في الدّين نِسَبُوه إِلَيْهه وسّبّهُوهُ به تَعِْيرًا 
واا و فه. 

وَاسْتَمَرٌ النَبونُ بي في دَعْوَتِهِ وبَدَاً يَجَهَرُ بها في نواديهم ومجامِعهم» 
عَلَيْهِمْ بكتاب اللهء ويَدْهُوهُمْ إلى ما دَعَتْ إِلَيْهِ الرّسْلَ: ال يمور كعدوا لله ما 
کک ن كه ع4 وبَأ يَعْبْدُ الله مام أَعيْتِهِمْء فكانَ يُصَلّي بفِناءٍ الكعْبَةِ هارا 
جهارًا و رووس الأشْهادٍ. 

وقد نالت دَعْوَتُهُ بَعْضٌ القَبُولِء ودَخَلَ عَدَدٌ مِنَ التاس في دِين الله واجدًا 
بَعْدَ واڃڍء و حصل بين عَؤْلاءِ المُسْلِمِينَ وبين من لم يُسْلِمْ من آهل بيهم 
التباعض والتَباعُدُ . 
0 مشاورة قريش لكف الحُجّاج عن الدعوة: 

واشْمَأَرَتْ قُرَيْشٌ مِنْ كَل ذَلِكَء وساءَمُم ما رَأَوْهُء وما هي إلا أَيَامٌ حَنّى 
اْتَرَبَ مَوْعِدُ الحَجّ» وَأَمَمَّهُمْ أمْرُ الحُجَاجء فَاجتَمَعَ نمر مِنْهُمْ إلى الوَلِيدٍ بن 
التيرة ركان كاياة. E‏ ديا معنو ارش إل قل حشر هذا 
المَوْسِمُء وإِنّ وُقُودَ العَرَبِ سَتَقْدَمُ عَلَيْكُمْ فيوء وقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صاحِبِكُمْ هَذاء 
فأَجْمِعُوا فيه رايا واجدّاك ولا تَختَلِقُوا فيِكُذْبَ بَعضْكُمْ بَعضًا. 

قالوا: انت فتن وأقم لا راا تقول بد قان: لاء بل آم فووا أشمم: 

قالوا. نَقُولُ: كاهِنٌ. قالَ: ماهُوَ بكاهن. لَقَدْ رَأَيْنا الكّهَانَء فما هو 
بَرَمْرَمَةٍ الكَهَانِ ولا بِسَجْعِهِمْ . 

E‏ لو قال : ما هو بمَجثونِ» قد راتا الجثرن وغرفناة 
فا ور الو ول ور 


۲ 


ارا رل قاف ا0 اهر باون ا ا ا ا ج 
وهَرَّجَه وقريصه ومَفْبُوضَهُ ومَبْسوطه» فما هو بالشَّعْرٍ. 

قالُوا: فَتَقُولُ: ساجرٌ. قال: ما هُوَ بساجرء لَقَدْ رَأَيْنا السّحَارَ وسِحْرَهُمْ 
قدا هو كنيو ولا فيو قالوا» قماذا تقُول؟ 

فاك والله إن لرل خلازة» ون عليه لفارت وان أضلة لدی ون 
فَرْعَهُ لَجَناةٌ؛ وما أَنْتُمْ بقائِلِينَ مِنَ هَذا شَيْنَا إلا عرف أنه باطِلٌ» وإِنَّ أُقْرَبَ القَوْلٍ 
أنْ تَقُولُواء هو ساجر» وقوله سشرٌ يقرف به بَيْنَ المَرْءِ وأبيهء وَبَيْنَ المَرْءِ وأخيء 


وبين المَرْءِ وزوجهء وبين المَرْءِ وعشيرته . 


لا یمر بهخ أَحَدٌ إلا درو وذكرُوا له أمرة کي فعرّف التاس أَمْرَهُ قبل أن يروه 
TS‏ 

وجاءث أَيَامُ الحَجُ فخَرّجَ النِّيُ يل إلى مَجايع الحُجَاجٍ ورحالِهمْ 
ومَنازلِهم» ودَعاهُم إلى الإسلام» وقال لْهُمْ: فا انها الاس ولوا لا إلهَ إلا 
الله تفلخوا».. وت أو لهب يكب وثاذي: 


ج12 عن “خب 


0 سبل شتئ لمواجهة الدعوة: 

ولَمّا انْتَهَئْ الحَجٌّء وعادّث قُرَيْثْنٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ واظمّأنواء كَأَنّهُمْ رَأَوَا أَنْ 
يُعالِجُوا هَذِهِ المُشْكِلَّةَ الي نَمَأْثْ لِأَجُلٍ قِيام رَسُولٍ الله ية بالدَّعْوَةِ إلى الله 
وَحْدَهُء فمَكُرُوا واسْتَشارُواء 0 اختاروا سبلا شى لِمُوَاجَهَةٍ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ والقَضاءِ 
عَلَيْهاء تَذْكُرُها فيما يَلِي بإيجاز : 


و 


الآَوَلَ: مُواصّلة السّحْرِيَةٍ وَالاسْتِهزاء والإكثان مِنها: 

والقَضد مِنْ ذَلِكَ تَخَذِيل رَسُولٍ الله ئي والمُسْلِمِينَ» وتَؤْهِينٌ قواهم 
المَعْنَويَةَء فکانوا يَتَهِمُونَ رَسُولَ الله كَل بِأَنهُ رل مَسْحُورٌء شاعِرٌ مَجَنُونَء كاهِنٌ 
ا الطان سار كذاب» مفتر مقرل ... وَغَيْر ذلك من الهم والشتايم؛ 
وكاتوا |5 1511 تح N CTA PNM AE N‏ 
تَعالّئ: «إوإن يكاد الِينَ كتروا ليك بأبصرهر لَنَا يعوا الك ويثولونَ إن لوةه ؛ وكاثوا 
ا رن يده ووو ادا الب ڪر َالِهَتَكُر4؟! 

وإذا رَأُوْا ضُعَفَاءَ الصَحابَة قالوا: قَدْ جاءكُمْ ملوك الأزض «أمتؤلة مى لله 
رس سم عه ا ES‏ ع 4 م3 ل 
عَليّهم من بَيَنِئآ*؟! وكما قال الله تعالى: لن لذب أجرمواأ كانوأ من الْذِين ءامنوا 
BR rrr‏ دي 2-7 ) * <A‏ مم 7 ا RG PT FT A‏ رد 
ضحد © ودا مروا ہم يِتعَامَرُونَ € ودا اكوا إل أَمْلِهِمُ اوا فكهين © وَإذَا 
یر رو 2 که 2 کے رر س 
راوشم قالواً إن هتؤلك لصَالونت» [ لقف : ۳۲-۲۹] . 

وقد اروا مِنَ السّخْرِيَةٍ والاسْتِهْزاءِء ومِنَ الطَّعْن والنَضْحجِيكِ حَنَّى أثر ذلك 


في نَفْس التب ی كما قال الله تَعالَّن : وقد نَل أنَكَ يضيق صدرك يما يقولرت». 
ثم نه الله تَعالّىء وبَيّنَ لَهُ ما يَذْهَبُ بهذا الصيتي» فقال: «ضَيح يد ريك وکن 
ن السجدين (۵) واعبد ربك حى یاک البقيث» دلچ: ۹۹-۹۸]. وقد بَيِّنَ لَهُ ذَلِكَ 
ما فيه التَّسْلِيَةُ حَيْثُ قال: «إنًا كتك سرو © لیت جلو مم آل م 


Asr sl r ص‎ 


ءاخر وف بعلمو [لٍچ: ١۹-۹]؛‏ وأَخْبَرَهُ أن فِعْلَهُمْ هذا سَوْف يَنْقَلِبُ وَبالا 
عَلَيْهِمْء فقال: #ولقد اسزئ سل من َلك اق يلدت سجروا ينهم م 
كاوا پو هرود [الإكئل: 1٠١‏ 1الشيكاة: .]4١‏ 
الذَانِي: الحَيْلُولَةُ بَيْنَ النّاس وبَيْنَ الاسْتِماع إِلَى النَّبِيّ كَللة: 

فلن لز وا أن كي وا لمشت ير NG N‏ كلما اذا 
الِيّ كل يَسْتَعِدٌ ليَقُومَ بَالدَعْوَةِ إلى الله فيما بينم وألا يركوا لَهُ فرْصَة يَنْتَهِرْها 
لِبَيانٍ ما يَدْهُو إِلَيْه؛ وقد تَواصَوًا بِذَلِكَ فِيما بَيْنَهُمُّء قال الله تَعالّى: وال الذي 
توا کا نسو دا لان الما .فد لمك بوك٠‏ وقد لوا قائمينَ بِدَلِكَ بِكُلَ 

45 


4 3 


سُورَةٌ النَجُمء وذَّلِكَ في رَمَضانَ في الككلا الحايةة يه N‏ 

وكاثوا إذا سَمِعُوا الي يله يلو القُرْآنَ في صَلاتِهِ -وَأْكْثَرُ ما كان يلوه في 
صَلايَهِ باللّيْلِ- سَبُوا القُرْآنَ ومن أَنْرَلَهُه ومَنْ جاء به حى أَنْرَكَ الله 57 
«إولا هر يصلايك ولا حافت يها وسح بن ديك سبيلا4 . 

وَذْهَتٌ ا إلى الحيرة ة والشام» نتعل يتوم قضضا ف 
اا ا ا ا م وَإسْمَنْدِيارََ فَلَمًا رَجَعَّ احد يقد 
النوادي والمَجالِس» يَقَّص هَذِهٍ القِصّصّ ويَضْرِفٌ بها الناسَ عَن الاشتماع 
الي ة؛ وإذا سَمِعَ بمجلس جَلّسَ فيه رَسول الله بي لِلتَذْكِيرٍ بالله» حَلَمَه في 
:لك ا الوضفي» + 3 يقول: بماذا مُحَمَّدٌ أَحْسَنُ 
ا 


ری فاشترئ جار م :فكان لا تش ا 


م عة 


"١ نر‎ ORTE 
2-909 
ا‎ 


طعميه واسقيه وغنيهء هَذا خير 


5 حي سل 2 م لو 3 ررر رر وور 000 وى یو کک كر 
يث ليضل عن سيل الله بغير عل ويتخذها هزوا اوليك هب عذاب مهين 


ف ١‏ ا ا ا 3305 
الذَّايِثُ: إخارَةٌ الشنُهات وتَكْنِيفُ الدّعابات الكازبة: 


ءَ 0 


لأَضْعَتُ حدر »* 0 e44‏ لد كانه راما محمد له بالل 5١‏ 
بالتَهار شاا کا اولوت «الكراة عق عه مس واا كانوا ويد 
تما ملد م4 11ه[ل: ٠٠۳‏ وما قانوا: طإة هنذا إل إقف الزينه نة 
E.‏ کو الفوكان: ؛] أي : اشْئَرَكَ هُرَ وَرُمَلاؤُهُ في الحتلاقهء وتالا 
سط الأويت اھا تھی ثل عه بك وأصِيلا» [الفزكانة: 

٥ 


وأَحيانًا قالُوا: إن لَهُ جنا أو شَيْطانًا يَتَتَرَّلُ عَلَيْهِ بِالقُرْآنِ مِثْلَّما يَنْزِلُ الجن 
والشَّياطِينٌ عَلَ الكهّانِ. قال تَعالّى ردا عَلَيْهِمْ : هل ايش عل من تَر لطن 
© ل عل ک لل ار التياءُ: 9505-1١‏ أي : انها تتن عَلَى الكذاب لامر 
المتلطخ بالذُوب» وما جَرَبْتُمْ EAE‏ ولا وَجَدنُمْ فی فِسْقَاء ا ي 
إن القَرآنَ مِنْ تَنْزِيل الشَّيْطان؟ ! 

وأَخيانًا كانُوا يَقُولُونَ تن النَِيَ كلله: إِنّهُ قَدْ أصابَهُ نَوْعٌ N‏ هو 
کل التعايق لم تضرغها في كلمات بای را كما تضوع الشعراف فيو 
ا :قال اثلة ا را لبهم ا لاو © أل 
يقولوت ما لا بعلو [الیٌ: دلا 
يَنَصِفُ بها الشْعَرائ yy‏ 
اا كتين صَالِحُونَ ف يدي م وخُلَقِهِمْ. وأثعالوم وتَصَرَّفَاتِهِمْ 
ومعامَلاتِهم» ولا تُوجد عَلَيْهم مُسحَة مِنَ العَّواية في ای د مِنْ سووهم ؛ وهو 
ا في الأَوْدِيَةِ كُنّها كما يَهِيم الشُعَراءٌ» بل يدعو بت رب واحِدٍء ودِينٍ 
واحِدٍء وصراط واحِدٍ؛ وهُوّ لا يَقُولُ إلا ما يَفْعَلُء ولا يَفْعَلُ إلا ما يَقُولُ؛ فَأَيْنَ 
هُوَ مِنَّ الشّعْرٍ والشّعَراءِ؟! وأَيْنَ الشّعْرُ والشعَراء مِنْهُ؟! 
- الرابع: النّقاش والجدال: 

وكات ثلاث قضايا اسْتَخْرّبها التشركون جذاء. وكات هى الأساين فى 
الخلافٍ الَّذِي حَصَل بَيْتَهُمْ وبيْنَ المُسْلِمِينَ في أَمْرِ الدّينء وهِي: التَّوْحِيدُ 
والرّسالَّةُء والبَعْثٌ بَعْدَ المَوْتِ. فكانوا يُناقِسُونَ في عَذِْهِ المٌضاياء ويُجِادِلُونَ 
ريا 

ENE EES‏ لم حن عشم في ذَلِكَ إلا التَّعَجّبُ وَالاسْتَغْرابُ» 
وَالاسْتِبْعادُ العَقْلِنُ فَقَظْء فكاثوا يَقُولُونَ: لدا يننا وا ربا وما 1] لون © 
أو ابات لوو اا 35 ۷ء وكاتوا يَقُولُونَ: لدا يننا ا يا لك يدا 
تبلق اقاة وين ما اا ولرد ھال ادن کفروا هل دل عل ل بک 


٤٦ 


فهذه ثلاث خصائص بت 


ق 
ثم 7 


د وتو ا وار ريه کک يكل حم ۴ سد مم 2.2 2 م مس 
إذا مزقتر كل مَمَرَقٍ إِنَكْمَ نی حلي ريد © افر عَلَ لَه كَدْبًا أم به جِنَّهَ ب الذي 


طُُ 


x 


4 < ور م را ی م 


لا ومون بالأخرة في العذاب وألصكل البعيده اك : ۷ء ۸]» وقال قَائِلَهُمْ : 


\ 


حَيِاهنُعَمَوْتٌئُمٌنَشْرٌ ‏ حَييتُ حرائةياأم نرو 

وقد رَد الله عَلَيْهِمْ بأنواع مِنَ الرّدُودِء حاصِلها أَنَهُمْ يُشاهِدُونَ في الدّنْيا اَن 
الظَالِمَ شوكانية أذ جاه ظُلْمِهء والمَظلوم يَمُوتُ دُونَ ان ياد حَمَّهُ مِنْ 
ظالمه» والمُحسِنَ الصَالِحَ يَمُوتُ قَبْلَ أن يَلْقَْ جَرْاء إخسانه وصلاجهء والمُسيءَ 
ارفاك 11 ايك كل عور نل E‏ 
فيُؤْحَدُ مِنَ الظَالِم لِلمَظلوم» ويُجرّئ المّحْسِنٌ الصَالِحُ» ويُعاقَبُ المْسِيِءٌ الفاجرٌ؛ 
SS GONE‏ تتتقها تزق » كل بصي الظالة والقينية أنهد يق 
المظلوم والمُحْسِن التَقِي . 

وهّذا غَيْرُ مَعْقُولٍ إِظلاقَاء ولَيْسَ مِنَ العَڏلِ في شيءِ» ولا يُتَصَوَّرٌ مِنَ الله 
سُبْحائَهُ أن يبْنَِ نِظامَ خَلْقِهِ عَلَى مِثْلٍ هَذا الظلْم والمّسادٍء قال تَعالّى: أل 
ایی عَبرِيِنَ © ا لك يك کرد [التنر: ٥‏ +م]؟! وقال: ام حب آل 
2 ونه 1[ : ١‏ . 

وأا الاسيَبْعادٌ العَقْلُِء فقال رَدًا عَلّيْهِمْ في ذَلِكَ: انم لَمَدُ علا أر آلا 
بكها» [التَاوَايِ: ۲۷]» وقال: وکر يروا أن َه الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْايْصَ ولم يى 
قهن مدر کے أن حى لمو بل نه عل كل سىء فَ4 [الكَتمفل: *م] وقال 
وقد ثد التفاة الأو مولا تدَكرُوت» 1ال : 1*١‏ وقال: كما انا اول 


ع 
کی ا 


A gE NAS OE E 
لَدَيْهُمْء وَهُوَ أن الإعادة اهوت مد4 اووْنَ: ۲۷]» وقال: «أفييتا بِالْسَلقٍ الأول‎ 
.]٠١ : بل هر في لس من حل جَرِيدِ» 1س ى‎ 
وأمّا رِسالَةٌ النَبِيَ ب فكائث لَهُمْ حَوْلّها شُبّهاتٌ مَعَ مَعْرِقَتِهِمْ واغْتِرافِهم‎ 
بِصِدْقٍ النَّبِىَ كَل وأمائَته وغايّةِ صَلاحِهِ وتَقُواةُ» ودَلِكَ أَنَهُمْ كانوا يَعْتَقِدُونَ أن‎ 


۷ 


مَنْصِبَ النْبُوَةٍ والرّسالَةِ أَعْظمْ وأجَل مِنْ أن يُعْطئ لِبَشَرِء فالبَسَرُ لا يَكُونُ رَسُولَاء 
والرَسُولٌُ لا يون بَشَرَا حَسَب عَقِيدَتَهِمْ- فلَمَا أَعْلَّنَ رَسُولُ الله بي عَنْ بوبه 
ورِسالَتِوء ودّعا إلى الإيمان بهء تَحَيّرَ المُشْرِكُونَ ر و يناك كيذ 
ليسول يڪل السام ونی ف الشرني [الفوكا: 7]؟! قال تعالل : وبل يبأ أن 
جَاءَهم مدر ينهم فَقَالَ الْكفروتَ هدا ىء ع4 1س و : ١؟]!‏ 

وقالُوا: ما ارد اه على بتر من سَوَوُ4. وقد أَبْطلَ الله عَقِيدَتَهُمْ هَذِِه وقالَ 
ردا عَلَيْهُمْ : فل من اَل الكتب اذى جا یو موس ورا وهی لا [الإنكقل: ۲۹۱؟ 
وق عَلَيْهِمْ قِصَصّ الأنبياء والرّسُلِءِ وما جَرَئ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ قَوْمِهِم مِنَ الجوارء 
وأنَّ قَوْمَهُمْ قالُوا إنْكارًا لِرِسَالَيِهِمْ : إن أن إلا بر مناه ولت وسل 
اف كد ل يدر بتكم ولک أله يمن عل من كا ين معاد [ اقيم ]١١-1٠١‏ 
فالأنبياء والرسل كلهم كانوا بشرا وأما أن يكون الرسول ملكا فإن ذلك لا يفي 
رضي السا ووا ا RR‏ فى ال 
كما هي قال تعالى AST N LPO N ETA RE E‏ 
الي : ۹] . 

5-7 إن المُشْرِكِينَ کانوا يَعْتَرِفُونَ أن راهيم وَإِسْماعِيلَ ومُوسَى عَلَيْهِمْ 
السَّلامُ كانوا رسا وكانوا بَشَرَاء فإِنَهُمْ لَمْ يدوا مَجالًا للإضرار عَلَىْ شْبْهَتِهِمْ 
وء ولكِتّهُمْ أَبدَوًا شه أخرى, قانُوا: أَلَمْ يد الله لحمل رِسالَيه إلا هذا اليم 
المِسْكِينَ؟! ما كان الله لِينْرك العْظّماء الكبارٌ مِنْ أشراف فَرَيْش وتَّقِيفٍِء ويُرْسِل 
مذاء الا لوا رل هدا لرن عل مَجُلِ ين اقرب عطي [التؤقع: ١۳]؟‏ أي : مِنْ 
مَكَةَ والظائِف قال تعالّئ ردا عَلَيْهِمْ : هر يفيو حت كيك 1ال : +"]؟ 
نى أن الوخي والفرآن والنيوة وَالرّسالَّةَ رَحْمَةٌ مِنَ الله واللهُ يَعْلَّمْ كيف يشم 
رَحْمَنَهٌ أَئْنَ يَضَعْها؛ فمَنْ يُعْطيهاء ومَنْ يَحْرِمُهاء قال تعالى: اله أعَلَمُ حَيْتُ 
عل را4 1 : 7 1]. 

٤۸ 


اهارا بد ذلك إلى شم رى قارا إن عن بكرن شولا ملك عن 
لرك الذنيا ور العيك أثبات الفح والجاويق الكل والحشيء وال 
nls‏ والججلالِء وغَيْرٍ دَلِكَ؛ وهُوَّ يَمْشِي في مَوْكِبٍ مِنَ الحَرّسِ 
والمُرافِقِينَ أضحاب اليِرّ والشَّرَفِءٍ فما بال مَحَمَّدٍ يَدْقَعْ في الأشواق لِلْقْمَةِ عِيْش 


و رو سس مح م ا 


يَذَعَى أل البرك اللي وتالا مال هلدا الرسول e‏ ویشی فف الاسواق 
لو ا لہ مک يكرت مع زیا © او ل a‏ 
اکا يتهكا کا ات A E o‏ 
يتغل أذ التبخ كله كاذ كذ ازن ّى جمِيع أنواع ارا يقار 
وكِبارِهِمْ» وضِعافِهمْ وأْقُوِيائِهِمْء وأَذْنابِهِمْ وأشرافِهم. وعَبِيدِهِمْ وأخْرارِهِم؛ فلؤ 
خضل لبا تقذ وق الأنية والغلوله رتواكئة الخدم يوکار له 


يَكُنْ يَسْتَفِيدٌ به ضعَفاء الاس وصِغارُهُمْ وم جْمْهُورُ البَمَرِ؛ِ وإِذًا لَفَانَتْ مَضْلَحَةُ 
الرّسالة» ولم كديا افيد gO‏ يلك احيت المُشرگون عَلى طَلَبِهمْ هَذا بان 


عو رم 9 


ُحَمّدًا يك رَسُولٌ -يَعْنِي يَكْفِي لدَخض شُبْهَيكُمْ مه أنه رَسُولُ- والَّذِي طَلَبْمُوهُ لَه 
-مِنَ الحِشْمَّةٍ والجاو والمَؤكب والمال- ينافي تَيْلِيعَ الرّسالَةٍ في عامّةٍ التّاسء بَيْنَما 


فلَمَّا رَدَّ عَلَى شُبْهَيِهِم هَذِهِ تَقَدّمُوا حَطُوةً أخرّئء وأَحَذوا يُطالِبُونَ بالآياتِ 
عِنادًا وتَعْجِيرَاء فدار بَيْنَهُمْ وبَيْنَ النْبِي ب4 نقاشٌ وحوارٌ. وستاتي على شَيْءٍ مِنه 
إذاخاء الله تعال: 

اف او تكانت را القضايا وأضل الخلاف» وكانٌ المشركون 
يُقِرُونَ بِتَؤْحِيدٍ الله 4¥ في ذاتِهِ وصفاته وأْفْعالِء فكانوا يَعْتَرَفُونَ بان الله تَعالّ هُوَ 
الخَالِقٌ الذي خَلّق السّماواتِ والأزض وما بَيْنَهُماء وهو خَالِقٌ كل شَيْءِ؛ٍ وهو 
المالِكُ الّذِي بيده کک اوت والأزضٍ وما بَيْتَهُماء ومَلَكُوتٌ ڪل شَيءِ؛ 


روو 


وهو الرازق الذي 0 الْناسس والدوات وَالأَنْعامَء ويَرزق كل حي ؛ د 


5 او 2 


الذي يُدَبْرٌ آلأمْرَ مِنَ السّماءِ إلى َلأَرْض» ویر امز كل صَغِيرٍ وکبیر - E‏ 
۹ 


والنَمْلَة؛ وهُوَ رَبّ السَّماواتِ والأرضٍ وما بَيْنَهُما ورب العرش العَظيم ؛ ورب کل 
شَيْءٍ) شَخْر الشفس والقمرٌ وَالنجُومَ والجبال والشَّجَرَ والدَّوَابَ والجِنَّ والإِنْسَ 
ERE OSE E‏ ثفاء ولا Ela‏ 
يحي وَيّمِيتٌ» ويَفْعَل ما يَشاء؛ ويَحَْكُمُ ما يُرِيدُء لا مُعَقَّبَ لِحُكيِو ولا راد 


وهُمْ بَعْدَ هَذا الإفْرارٍ الصَّرِيح لِتَوحِيدٍ الله يله في ذاه وصِفاتِه وأَفْعالِهِ كانوا 
ولون إن الله ال أ كنض فاد ارين -كالأنْبِياءٍ والمُرْسَلِينَ والأؤلياء 
والصَّالحِينَ- شَيْنًَا م مِنَ التّصَرّفٍ في بَعْضٍ أُمُورٍ الكَوْنء فَهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فيه بِإِذنِهِ 
مِْلَّ: هة الأؤلاد ودّفع الكربات» وقضاء الحَوائّج» OY‏ أنيال 
فلك + يوان الله إِنّما أَعْطاهُمْ َلك لِقَرْبِهم مِنَ اللو ولِجاههمْ عِنْدَ الله؛ فَهُمْ 
أجل أن الله مَنَحَهُمْ هَذا التَصَرْفَ وهّذا الخيارَ يَفْضُونَ بَعْضَ حاجات العِبادٍ عِنْ 
طَرِيقٍ العَيْبء > فيَكْشِفُونَ عَنْهُمْ ب شف الکربات: ويَدْفْعُونَ بَعْض البلِيّات» ويقَربون 
إلى الله مَنْ يَرْضَوْنَ بوء وَيَشْمَعُونَ له عِنْدَهُ. 

والمَشْرِكُونَ عَلَى أساس رَعْمِهِمْ هذا جَعَلُوا هَؤْلاءِ الأنبياء والأَوْلِياءً 
والشالجية وا فا بيهم وق اللو و أغمالا ر بها لبهم 
ينون بها رضاهم ؛ فكاثوا يائون بلك الأغمال ثم يتضرغود ويشتعيذون بهم في 
مَحَاوفِهِمْ . 

ما الأغمال التي التَرَعُوها لِلتَّهَوْبِ فهِيّ أَنَّهُمْ حصَّصُوا لِهَؤُلاءِ الأنبياءِ أو 
الأزلياء والصَالِجينَ أماكنء بئذ 0 با | اليو وَصَمُوٍ فيها اليا الي 


اا -حَسَبَ زَعْمِهِم - 59 عَلَيْها o‏ دون أن ينوا 5 اشائ 9 
كانوا يَفْصِدُونَ هَذِهِ التَّمائِيلَ وتَلْكَ القُبُورَ فكانوا يَمْسَحُوئَها ويَتَبِرَكُونَ بهاء 
ويَظوقُونَ حَوْلّهاء ويَقُومُونَ لّها بالإجلالٍ والتعظيم» ويُقَدّمُونَ إِلَيْها الندورً 
بالقرابيق» ا ار ا مامز تشزيخ ؛ .وكاتوا و لهم ينا 


6 


كان يَرْرُفُهُمْ اللهُ مِنَ الْحَرْثٍ والرَّرْع والطّعام والشّرابِ والدّوابٌ والأنعام وَالذَّمَبِ 
والفِضّة والْأَمْتِعَةِ والأَمْوال. ۰ ۰ 

فأمًا الحَرْتُ والرَّرْعٌ والطّعامٌ والشَّرابٍ والذَّهَبُ والفِضّةٌ وَالْأَميِعَةُ والأَمْوال 
فكانوا يُقَدّمُونَها إلى أماكن وقُبُورٍ مَؤْلاءٍ الصَالِحِينَ» أو إلى تَمائِيلِهِمْء بواسطة 
سَدَنَةٍ واب کانوا يُجَاورُونَ يلك الود والجتريك: ولم ن يُقَدَم إِلَيْها شي إلا 
بواسِطْتِهِمْ في مُعْظم الأخوالٍ. 

وأمّا الدّوابُ والأنْعامٌ فكانٌ لَهُمْ فيها طَرَقٌ: فَرَبّما كائوا يُسَيبُونها باشم 
مَؤُلاءٍ الأَوْلِياءٍ والصَالِحِينَ مِنْ أضحاب القُبُورٍ أو التَمائِيلِء قربا إِلَيْهِمْ وإزْضاءً 
لَهُمْء فكانوا يُقدّسُونَ هَذِهِ الدوابٌء ولا يَتَعَرَضُونَ لها بِسُوءٍ أَبَدَاء تَرْتَعُ ما شاعث» 
وتَتْجَوّلُ أَيْنَ شاءث؛ ورُبّما انوا يَذْبَحُونَها عَلَى أنصاب هَؤْلاءِ الأَوْلياء وريّما 
كانوا يَدْبَحُونها في آي مَكان آخَرَء ولَكِنْ كانوا كرون أُسْماءَهُمٌ بَدَلَ اشم 
الله ك. 1 

وكانَ مِنْ جُمْلَة أغمالِهمْ أَنَّهُمْ كانوا يَحْتَقِلُونَ بهؤلاء الأَولياءِ والصالِحينَ مره 
و مَرَتَيْنِ في السَنَة فكانوا يَقْصِدُونَ قُبُورَهُمْ وأماكِتَهُمْ مِنْ كُلّ جاێب» فيَجْتَمِعُونَ 
عِنْدَها في ايام خاصّةء ويُقِيمُونَ لها أَغيادًا يَفْعَلُونَ فِيها كُلَّ ما تَمَدَّم مِنَ البرك 
والمسح والطّوافٍ وتقديم الور والقرابِينٍ وغَيْر ذَّلِكَ.. وكان كَالمَوْسِمٍ يَحْضْرَهُ 
الڌاني والقاصيء والشَّرِيفٌ والوَضِيعٌ» ڪت يُقَدَمَ كل أَحَدٍ نَذْرَهُء ويال بي . 

EE يؤل الأزلباء والضائييق‎ O بنقترة قن‎ OS 
وإزضاءَ لَهُمْء لِيَجِعَلُوهُمْ وْسَطاء بَيْنَهُمْ وَيْنَ الله» وَلِيتَوَسَلُوا بهم إلى الله مُعْمَقِدِينَ‎ 
نهم يُقَرْبُونَهُمْ إلى الله زُلْقَئء ويَشْمَعُونَ لَهُمْ عِنْدَ الله؛ ثم كاو يَدْعُونَهُمْ لِقَضاءِ‎ 
حَوائِجِهمْ ودَفْع كُرْباتِهمْ» مُعَْقِدِينَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ لما قالواء ويَسْتَجِيبُونَ لما دُعُوا‎ 
وظَلِبَ مِنْهُمْء فَيَفْضصُونَ حَوائِجَهُمْ ويَكْشِمُونَ كُرْباتِهِمْء إِما ا وإما‎ 
يسْفاغَتهم إذئلق عند اللو‎ 


اه 


فكانَ هَذا هُوَ شِرْكَهُمْ باللهء وعِبادَتَهُمْ لِغَيْرِ الله» وانَّحَادَهُمْ آلِهَةَ مِنْ دُونِ 
اللو وجَعْلَّهُمْ شُرَكاءَ لله؛ وكانً مَؤلاءِ الأَوْلِياءُ والصَالِحُونَ وَأَمْثالّهُمْ هُمْ ا 
المشركينّ . 

لما قامَ السب يك بالدّعْوَة إلى تَوْحِيدٍ اللو» وحَلّع تربها العدوة إنها عق 
دون الل شق ذلك على التشركيق» وأغظفرة والكزرة؛ رالا إلها مرا 
و بها غر ما تقال وقالوا ولل اكنة لها فن |3 ا اب ل وطاق 
المل نم ل انثا واصیوا ع َالهَيِكرْ ب هدا لث مرد © ما يننا ما فى الل 
الآحرةِ إن هذا إل يى 1س يز : ه-0] 

ا لو ور م الدّفاعَ عَنْ شِرْكهيْء والدحُول في 
الاش والجدال ومناظرة المُشلهيق» ليكفوا بذك الدغوة إلى اللوء ونتطلوا أثرها 

فى التشلمية؛ ا ع ا فقيل 140 : ن اين عَلِمْتمْ 

أن الله قعالم أقطم عباده المَقَرّبِينَ التَضَرفَ في الكؤن؟ وَأَنَهُمْ يرون علي ما 
تَرْعْمُونَ مِنْ قَضاءٍ الحوائج وكَشْفٍ الكرُباتِ؟ 

مَل اظْلَعُْمْ عَلَى الَيْبِ؟ أ وَجَدثُمْ ذَلِكَ في كتاب وَرِنْقُمُوهُ مِنَ الأنبياء 
أو أَهْلٍ العِلّم؟ 

قال تَعالّى: ام هر لب عَم يبود [الفلوير : »]4١‏ الل : .]٤١‏ 

وقال: وني يكتب يَن َل هدا أو اترو يِّنَ لم إن كم صقت 
حمل : ئ[. 

وقال: ل هَل عِندَكُم ن علو شرج لا إن تيوت إلا أل وَإِن أ 
إل ص4 1نل : 1۱٤۸‏ . 
ولا وَجَدوا ذَلِكَ في كتاب مِنْ كُْبٍ الأنبياء» ولا أَحَذُوهُ مِنْ أَهْل العلْم» فقالُوا : 


1 


o۲ 


ول ع ما بدا علو ااا [لنكجات: 10١‏ ووا و عابت کل أُكَةٍ وتا ع 
٤اترھم‏ مهدو لق : ۲۲] . 

وبهّذا الججواب وق مخز e O RE I‏ 
لا تَعْلَمُونَء فَاسْمَعُوا مِنْهُ يله ما يَعُولَهُ ويُخَيرٌ د 5 
تعالئ: ل آلب دعت ين دون لَه عا أتَالحّ» 1الجرن: 254 أي : إِنَهُمْ 
لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِمَا يَخْتَصٌ بالله يله كما أَنَكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَيْ فاش وهم 
سَواءٌ في العَجْرْ وعَدَم القَّدْرَة. ولِذَلِكَ تَحَدَاهُمْ بِقَوْلِهِ : «تادغوهم سبوا لكر 
إن كر صقِنَ» 7ا20إ: 154]. 


حت ع يي 


مدو وه 


لظِلم: *1] أي : بِقَّدْرٍ ما يَكُونُ مِنَ القِشْرَةٍ الرَّقِيقَةِ قوق النَّواة إن َعوهرٌ لا 
موأ 2ك ولد موأ ما أنتكافها لكل وينم اة يكثرود يكم ولا بك 
مل حمر لوَطِ: 14]. وقالَ تعالی: ولیت ينعو ين دون آله لا عقون سا 
ك1 IN rN ASE USES OSS‏ 
وقال تعالی: اشر ما لا لن سیا وم فود © ولا سَتَيغون هنم را ولا 
اشم صروت [الإرن: ۱۹١‏ ؟15]ء وقال: اودأ من دوي اله ل 
قوت سیا وشم عقو ولا بتكن لاھم ص ولا عا ولا يَمْلِكْوْنَ موا ول 
حَيَؤة ولا شو [الفركان: *]. 

ت رَنَبَ عَلَى عَجْزْ هَؤْلاءٍ الاَلِهَة وعَدَّم قُذْرَتِهِمْ عَلَى ما كانُوا يَرْعُْمُونَه أن 
دُعاءَهُمْ والرَّجاءً مِنْهُمْ لَعْوْ وباطلٌ لا فَائِدَةٌ إظلاقا؛ وذكر لِذَلِكَ بَعْض ألامِلَة 


3 ماه و 7 03 2 ل جح عر معط روه > سه 2 5 تي ص 7 2 
الرَائِعَةَء كَقَوْلِهِ تعالى: #له, دعوهُ َي وأأذين يدعو من دونو لا ستجبون لهم ىء إلا 


كط کنو إل الما لل َه وما هو بلغو وما دع الكَفرتَ إلا فى سكل [[02: ٠١‏ . 


م عا المشركين إلى ليل من التَذُكيرء وحَيْكٌ إِنَّهُمْ كاثوا يَعرُونَ بأن الله 
قال كو ال کل شود أذ الهققة ل يخلنيا شيقاء ذل ا أن 
اء بل هخ انف E‏ لزنه وكنت توق دق الله الشالن 

or 


القادر وبَيْنَ هَؤلاءِ المَخْلُوقِينَ العَجَرّة؟! كَيْف سَوَيْتُمْ ببْتَهُما في العبادَةٍ والدّعاء؟! 
فانم تَعْبْدُونَ الله وتَعْبْدُونَ عَؤْلاءٍء وتَدْعُونَ الله وتَدْعُونَ مولا اف خی گس 
لا يق أن بتك االل: 17]. 

لما وجه إِلَيْهُمُ هَذا السؤال بُهِتُواء ودَّعَبَتْ عَنْهُمْ حَبَّتَْهُمُْء فسكتوا ونَدِمُواء 
م بأَمْرٍ باطل» قالوا : ِنَ آباءنا كانُوا مِنْ أَعْمّلِ البَشَرِ مَعْرُوفِينَ بدَلِكَ فيما 


الدين» فَكَيْف يُمْكِنُ أن يكُونَ هذا الدَّينُ ضَلالُا وباطِلًا؟ ولا سِيّما وآباء التي يلل 
وآناة"الختليية أنضا كاروا َل هذا الدّينِ؟ 

فر عَلَيْهِمْ بِأَنّهُم ما كاثوا مُهْتَدِينَ» ولَّمْ يَعْرِقُوا سَبِيلَ الْحَقٌّء ولا سَلَكُوةُ؛ 
ويسْتَلْرِمُ هذا أَنّهُمْ كانوا ضَالَّينَء لا يَعْقِلُونَ شَيْكَا ولا يَهْتَدُونَ؛ وَقَدْ قِيلَ لَّهُمْ ذَلِكَ 
أخيانًا بالإشارَة والكنايّة» وأخيانًا بالصَّراحَةٍ الكامِلة» مل قَوْلِهِ تَعَالّى: اتهم ألما 


<2 


ءابا هر صَالَينَ َي ص اترم رود [الساقًاز6: .]7١ ۰٦۹‏ هذا مِنْ جهة. 

ومِنْ جهة أخرى أحَذ الْمُشْرِكُونَ بْځُوفون النَبِىَ كلل والمَسْلِمِينَ مِنْ الِهَتِهِمْ 
تكولوطة إنكم اسان الأقت إل الهننا يان شيعا كين نوت خضت و 
فتُهْلِكُكُمْ أو تَخْبظكُمْ لجل ذَلِكَ. وَهذا كما كان الْأَوّلُونَ يَقُولُونَ لِرْسَلِهِمْ : إن 
نول إل مادك بعش مَالهَيَنا بسر [مْوْي: 54]. 

ورد عَلَى ذَلِكَ ر المشركينَّ وإِلْرَامِهمْ يما كانُوا يُشَاهِدُوتَهُ ليلا أَوْ نَهارّاء 
وهي أَنْ هَذِهِ الآلِهَةَ لا تَسْتَطِيمٌ أن تَتَحَرَّكَ مِنْ أماكيهاء ولا أن تُقَدّمَ أو تُوَخَرَ 


اي موا 


شَيْكّاء أو تَدْفَمَ عن َم ا 24 RINE‏ م E OT O‏ 
صا 


ر 2 E‏ حم 0 > 57 ر م2 چ ك2 5 ا م ر 
«ألهُم ال يشو ا آم هم ايد يَبَطِسُونَ با آم لهم أَعين روت يا آم لَه 


ا رورو ر ره فم مووه وط در اا 
ءاداٹ يَسْمَعونَ يبا قل ادعو شرام م يدون فلا نطرون ارز : ٠۹١‏ . 


وضَرّبَ لَّهُمْ بِمِثْل هَذْهِ المُنَاسَبَةٍ بِعْضّ الأَمُثالِ الصَّرِيحَةَء مِثْلَ قَوْلِهِ تَعالّئ : 


كشك رسو ور مسا ا ر وه کو خم هدو عو عن 2م ا 
#يتايها التاش صرب متل فاستيعوا له إت الذيت دعوت من دون أله لن يخلقوأً 
صد و 2 ٤‏ 
و 0242 م مسبو ه يمو ر ل ء كيو صت و ا ا کے م ار ےو عر ص 
ذبابا ولو اجىمعواً له وَإِن صلم الذباب سيا لا ستقذوه مه صَعَمح الاك 


رو 


وَالمطوب» 1ل :۷۴ وول قله تعالی: مئل الت نخدا من دوت آله 
اه فقن لكين ا STE‏ لك OE TM‏ 
لور > 1الت : 14١‏ وقد بَيّنَ بَعْض المُسْلِمِينَ عَجَرَهُمْ هَذا بِقَولِهِ : 
أرب ُو التْغْلُبان أيه لَقَدْدلَ مَنْ بالّث عَلَيْهِ النَعالِبُ 
فلّمَا وَصَلَتِ النَوْبَهُ إلى مِثْل هَذِهِ المُصارَحَة هاج المُشْرِكُونَ وماجواء وسَبُوا 
المُسْلِمِينَ حَتَّى سبوا ربّهُمْ الله ؛ فأمًا المُسْلِمُونَ فقذ تَهاهُم الله لعن مُعَاوَدَةٍ 
ما يسبب ذلك فقال: ##ولا سبوا أ ازيرت َرُعُونَ من دون الله يسوا اه عدوا بر 
مر 1 الىل : ١١‏ ]. 
وأما المُشرگون فَقَدْ قَرَّرُوا إخباط الدَغوَةء والصَّدَّ عن سَبيل الله بالضَّعْطِ 
والقَرَةٍ والعَنْفِء فقام کل کبیر ورَئِيس بِتَعْذِيبِ قل أن من قَبِيلْتَه وذَّهَبَ جَمْعٌْ 
مِنْهُمْ إلى أبي طالب ليف هُرَ رَسُولَ الله ي عَنِ الدَعْوَةٍ إلى الله تعالَى . 


0 تعذيبٌ المسلمين: 
فأمَا تَعْذِيبُهُمُ المُسْلِمِينَ فقذ أَنَوْا فيه بأنواع تَفْشَعِرُ لَها الجُلُودُ وتَتَقَطَرُ مِنْها 
اللو ْ 
کان يلال بن رباح ذه مَمْلُوكًا لامي بن حَلَفٍ الحُمَجِيّء فكان أَمَبْهُ يَجْعَلْ 
في عُنْقِهِ حَبْلَاء ويَدقعُهُ إلى الصَّبيانِ يَْعَبُونَ بوه وهو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَد. وكا 
يحرج په في وَفْتٍ الطويلة فَيَظْرَحْهُ عَلّى طَهْرِهِ في الرَّمْضاءٍء وهي لجان أو 
الع لحري الك ا بالصَّخْرَةٍ العَظِيمَة فتوضع م عَلَى صَذْرِو ت ينول 
لا تَرالُ مَكذا حََّى تَمُوتَ أو تَكْمْرَ بِمْحَمَّدٍ وتَعْبُدَ اللاتِ والعُرَّئء فَيَقُولُ: أَحَدٌء 


أحد. 


ممم 


ومر به أَبُو بر 5 يدنه يَوْمَا TT‏ فَاشْئَراهٌ وَأَعْتَقَهُ لله. 


lol‏ و 


EE‏ ون الك قا ولا يَدْرِي ما يَقُولٌ. 


66 


عدب أَبُو فيه -واسْمُه افلح قِيلٌ: كان مِنَ الأزهوِ- وكات مَوْلَى لِبَني 
عَبْدٍ الدَارِء فكانوا يُحْرِجُونَهُ في نِضْفٍ النَّهارٍ في حَرٌ شَدِيدِء وفي رِجْلَيْهِ قَيْدٍ مِنْ 
حَيډه فیجردونه مِنَّ التياب» ويبْطخونه في الرَّمْضاءِ 3 تشون قلخ ظهره صَحْرةً 
حَتَّى لا يَتَحَرّكَء فکان يَبْقَى كَذَلِكَ حَنَّىْ لا يَعْقِلَ؛ فَلَمْ يَرَلْ يُعَذَّبُ كَذَلِكَ حَنّى 
هاجَرَ إِلَى الحبَسة الهجْرة الثَانِيَة؛ وكاثوا مَرَة قَذْ رَبَطُوا رِجْلَيْهِ بِحَبْلء کرو 
وأَلْقَّوْهُ في الرَمْضاءِء وحَََقُوهُ حَنَّئ نوا أَنّهُ قَدْ مات» فم به أَبُو بكر فاشْتراه 
وأغتقة لله تمان 

وكانَ حَبَابُ بن الأرَت مِمّنْ سُبِيَ في الجاهِليّة» فاشْئَرئهُ أ أنْمارٍ بنْتُ سباع 
الخراونا د وكات كذاذاء. للها أشلع غديكة N‏ ا كانت ای باوبا 
المُخْماة فتَجِعَلُها عَلَى هره لِيَكْفْرَ بِمْحَمَّدٍ بل فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُهُ ذَلِكَ إلا إيمانًا 


2 ^ ەه <o‏ او 2 و رھ کو و 08 
وتسليما؛ وكان المشرككون ايضا يعذبوته» فيَلؤُونَ عَنقَهَ ويَجَذبون شعَرَه وفد 


1\0 


1 


لوه مِرارًا على قحم النَارِء ٿم وَضَعُوا عَلَى صَذْرِهِ حَجَرًا ياد حى لا يَقُومَ. 
كاتق رين 1 زرية اتلعق ولا شبن اللوه رأ ميقة: فى E‏ 
حَنَّىْ عَمِيَتْء فقيل لّها: أصابَئْكِ اللاثُ والعْرّئ» فقالّتُ: لا والله ما أصابَئْنِيء 
وهَذا مِنَ الله» وإِنْ شاءَ كُشَّمَهُ. فَأَصْبَحَتْ من العَدِ وقَّدْ رَد اللهُ بَصَرّهاء فقالَتْ 
ا 
وأَسْلَّمَتْ ام عُبَيْسِء جاريَةٌ لبي رُهْرَةٌه فكان يعدبا مَؤْلاها الأَسْوَدُ ابنُ 
عَبْدِ يَعُوتَء وكانّ مِنْ اشد أغداء رَسُولٍ الله ي ومِنَ المُسْتَهرِئِينَ به. 


66 اه 5 مه ر ع 0000 5 E‏ س 
واسْلمَٽ جارية ڀنٿ عَمْرِو بن مُوَمّلٍ مِنْ بني عَدِيَ فكان عمّر بن الخطاب 


كذثهاه قل وكين شن انكر وه فكارا لل قيا ختن N N‏ 


والله ما أَدَعْكِ إلا سَمَةَ. فَتَقُولُ: كَذَلِكَ يَفْعَلُ بك رَبْكَ . 


وتذكرٌ فيمَنْ أَسْلَمْنَ وعُدْبْنَ مِنَ الجواري: النَهْدِيّة وابتتهاء وكاتتا لامر 
بف قبن الذاو: 


° 


من 


ا 


\o: 


كه 


وان ا م ل م 1 


أَغتَقْتَ رجالا جُلْدًَا 000 فقالَ: e‏ الله عا 
مَدَحَهُ فيه ودَمَّ أغداءه. فقال: شنک ت تی © لا سلتا إل الکن © الى 


ll 2 


ا تول 1الليَل: 5١-ذذ].‏ 

يَغْو ا بن خلقيه وقق كان عل شاک چ اک 69 الى زوق 
مال رق 3 © نكا لكر له عن هق 32 0 و وسوی 
بى [اللل: ۲۱-۱۷] وهُوَ أَبُو بگر الصَّدّيِقُ رضي الله تَعالَى عَنْهُ وعَمَّنْ أَغْتَقَهُمْء 
وعَنِ الصحابة 


6د قير 


و عَمَارٌ بن ياسِرٍ وأَمّه وأَبُوهُ و وكاثوا خُلْمَاءً بني مُخْرُوم فكانَ 
بَنُو مَحْزُوم سوقان راب سهم أَبُو جَهْل- يُخْرِجُونَهُمْ إلى الأبطح إذا حَمِيّتٍ الرَمْضا 
E‏ 01 الله کل فِيَقُولٌ: «صَبْرَا آل ياسر مَوْعِدُكُمْ 
الت الهم اغْفِرْ لآل ياير. 


۶ 


ما ياسِرٌ والِد عَمَارٍ حرا واي ب ساورب ماو تاي امون عُ- فَقَد 


عماس 


مات تخت العذاب؛ ls‏ ار عووج شننا رلك ی 2 


المَحْزُومِيّ ؛ وكائث عَجُورًا كَبِيرَةَ ضَعِيفَة- فظعَكها أَبُو جَهْلٍ في قُبْلِها بِحَرْيَقٍ 
فماتَتُ»ء وهي أَوَّلُ شَّهِيدَةٍ في الإسلام. 

وما عَمَّارٌ مَل عَلَيْهِ العَذابُ» فن المُشْرِكِينَ تاره كانوا يُلِبِسُونَهُ دِرْعَا مِنْ 
دِيدٍ في يوم صائف» وتارَةٌ كانُوا يَضْعُونَ عَلَىْ صَدْرِهِ صَخُْرًا أُخْمَرٌ يلاء وتارَةٌ 


كاثوا اي حى قال بلسانه عض ما يُوافِقُهُمْ وقَلْبُهِ مَلِيءٌ بالإيمان» 


اول اللهُ: من ڪقر بال من بعد إِيمنو إلا مَنْ أحكرء وله مُظمَين اين 
7 006 ا بسي > کو ص 1 4 رارك عر 
وك من شش بالكثر صدا فهر عضت رت آل ولور عدار عظيم 4 
[الل: ١5‏ ]. 


o۷ 


الحية. 


ر و ممعي ص 


وعَذْبَ صُهَيّبٌ بن سِنانِ الرومِئٌ حت فَقَدَ وَعِيه» ولا يَدْرِي ما يمول . 


ا ر و ي 0 A‏ لكين 28 
وعَذبَ عَثمان بن عفان كان عمه يَلفه في خصير مِن وَرَقٍ النخيل» ثم 


وأوذِي أَبُو بر الصَّدّيقُء وطَلْحَةٌ بن ُي اللو. أَحَدَّهُما نَؤْكْلُ بن حُوَيلِدٍ 
العَدَوِيُ -وقِيلَ: عُثْمانُ بِنُ عبد اللو أَخُو طَلْحَةَ بن عُبِيْدٍ الله- فشَّدَّهُما في حَبْل 
واجِدٍء ليَمْنَعَهُما عَن الصّلاة وعِن الدذين» فلم يُجيباهُ» فلم يَرُوعاهُ إلا وهما 
مُظلَقانٍ يُصَلَْيانِ. وسُّمّيا بالفريتيْن لِكَوْنِهما قَدْ شدَا في حَبْلٍ واجِدٍ. 

وكانَ أَبُو جَهْلٍ إذا سَمِعَ بَرَجْلِ قد أَسْلَمَ وله شَرَفٌ ومَنَعَةٌ أَنْبَهُ وأخزاف 
وأَوْعَدَهُ بإلحاق الحَسارَةٍ الفادِحَةٍ في المالٍ والجاه؛ وإذا كان الرَّجُل ضَعِيفًا ضَرَبَهُ 
وَأَغْرَىْ به. والحاصل أَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِأَحَدٍ دحل في الإسلام إلا تَصَدَّوًا لَه 
بالأدَى والتّكالٍ. 1 

كانت هَذْهِ الاغتداءاتٌ ضِدَّ ضُعَفَاءِ المُسْلِمِينَ وعامَّيِهِمْء أما مَنْ أَسَلمَ مِنَّ 
الكبارٍ والأشرافٍ فإِنْهُمْ كانوا يَْسْبُونَ لَهُمْ جسابًاء ولَمْ يكن يَجْمَرِئُ عَلَيْهِمْ إلا 
ماهم مِنْ رُؤّساءٍ القبائِل وأشرافِهاء ودَلِكَ مَعْ قَدْرٍ گبير مِنَ الجِيطة والحَدَّرٍ. 


0 موقف المشركين من رسول الله كلا: 

ما رَسُولُ الله بك فكانّ لَه مِنَ الشَّهامَةِ والشَّرَفٍِ والوّقارٍ ما وَقاهُ الله به 
کا يق اعوداءالف" الثافى + وقد كان برط ون آثر طالب ركان سَبَدَا قطاعا 
مُعَظُمَا في فُرَيْشِء لا يُسْتَهِانَ ميه ولا حمر کان من ذُروَةِ بي عَبْدِ مَنافِء ولَمْ 
تَعْرف لَها فرش بَلِ العَرَبُ إلا الإجلال والدَكْرِيمَء فاضظرٌ المُشْرِكُونَ -بِالئْسْبَةِ إلى 


مه 


النَبِي بل - إلى اتخاذ E‏ سِلْمِيّةٍ والحتارُوا سَبِيلَ المُفاوَضاتٍ مَعّ عَمّهِ 
أبي طالِب» ولكن مَعَ تزع مِنْ أ آسوب القَسوَة والتَّحَدَّي . 


0 بين قريش وأبي طالب: 


ا ل ابن إن أبي طالب» اه 53 د 0 


ا ا ل 

فقال لَهُمْ أَبُو الِب قَوْلًا رَفيقَاء ورَدّهُمْ ردا جَمِيلّاء فَالْصَرَقُوا عَنْه؛ِ ومَضَئ 
وقول الله كله عل نا شو فلئه E‏ 
0 إنذارُ فريش وتحدّيهم لأبي طالب: 

ولّمْ تبر ريش طَويلًا حِينَ راا النَبِىَ ئي ماضِيًا في عَمَّلِهِ ودَعْوَيَه إلى 
الوه و و فيه ل تشيزا إلن أبي طالِب» وقالوا: 
EE NE a‏ ان أَخِيكَ فَلَمْ 
هه و ا 
اهتنا حَنَّ تَحْمّهُ عَنَا أو ننازِلَةُ وإيَاكَ في دَلِكَ» حَنَّى يَهْلِكَ أَحَدُ الفَرِيمَيْن. 
وا 

وَعَظمَ على أبي طالب هذا النَّحَدّي والإِنْذار فدّعا سول الله 5 ودَكرَ ما 
E‏ قال ألو كلع رفك للباقم ولا على + مِنَ الأَمْرِ ما لا أَطِيقُ: فليا 
رَأئ رَسُولُ الله ية ضَعْمَهُ قال : «يا عَم واللهٍ لَوْ وَضَعُوا السَّمْسٌ في يَمِينِي 
والقَمَرَ في يَسارِي عَلَئ أن أَنْرّكَ هذا الأمر حى يُظهِرَهُ الله أو آهلك فيوء ما 
تَرَكُنّه) . EE‏ وعادّث إلى أبي طالب الق والئقة؛ قفال: ١‏ 
يا ابْنَ خي» فَمُلْ ما ابت لل AE‏ 


۹ 


0 اقتراخ غريبٌ من قريش» ورذ طريف من أبي طالب: 

واک ِنْذَارَهُمْ َم يُجَدِ تَفْعَاء فَالرَّسُولُ بي ماض في عَمَلِه 
وأبُو طالب فَإِِمٌ بِنْصْرَتِهِ؛ وهَّذا يَعْنِي أَنَهُ مُسْتَعِدٌ لِفِراقهمْ وعَداوَتِهمْ ومُنازَلَيِهِمْ في 
نُضْرَةٍ ابْنٍ جيه مُحَمَّدٍ يِه فلَبنُوا مَلِيّا يُمَكُرُونَ ويَتَشاوَرُونَء حَنَّى وَصَلُوا إلى 
افتراح غَرِيب! فَقَّدْ جَاؤُوا إلى أبي طَالِبٍ ومَعَهُمْ عُمارَةُ بن الوَلِيدٍ سَيّدُ شَبِابِهِمْ 
وتيك تكن في قُرَيْش وأَجْمَلَهُء فقالُواء يا ابا طالب حَُذ هَذا المَّتَىْء فلك عَمْلَهُ 
yda,‏ فَهُوَ لَكَ؛ٍ وَأَسْلمْ إِلَيْنا ابْنَ اڭ فا الى الف وك 
ودِينَ آبائك» وقَرَّقَ جَماعَةَ قؤْمِكَء وسَفَهَ أَخْلامَهُمْ؛ فَتَقْثُلَهُ فإنَّما هُوَ رَجْلٌ 
برَجُلٍ. 

قال أَبُو طالِب: EE E Ny‏ اعد لكب 
وأعطيكم ابني تفتلوتَ؟! هذا والله ما لا يَخُون أَبَدَا. 

0 اعتداءاتث على رسول الله کیاږ: 

ولَّمّا قَشِلَّتْ قَرَيْشُ ويَتِسُواء ورَأوا أن الإنذارَ والتّحَدَّيَ وَالمُسَاوَمَةَ لَمْ جد 
تَفْعَا؛ بَدَؤُوا بالاغتِداءاتِ على ذاتِ الرَّسُولٍ ية وزادوا في تَعْذِيبٍ المُسْلِمِينَ 
والتذكيل بهم 

TS‏ كي عه 211 RC OSE‏ اح إيذافة ترا 
ريش ورُوساؤُهُمْ ؛ ولم يَجِثَّرْ علخ ذلك َذْنابهُمْ وعامَتَهُمْ . 

و يُؤْدُوهُ في بَْتِهِ أبا لَهَبِء والحَكم بنَ أبي العاصِي ابن 
ام وة بق أب تحط وعدي بن عشراء التقفق: .وابق الأضداو المذليخ 
-وكانوا جيرائه ككل - فكانّ أَحَدُهُمْ يَظْرَحٌ عَلَيْهِ رَحِمّ الشَّاةٍ وهُوَ يُصَلَّء وكانَ 
يَظْرَحُها في بُرْمَتِهِ إذا نُصِبَتْ لَهُ؛ وكانوا إذا طَرَحُوا عَلَيْهِ دَلِكَ يَحْرْحُ به عَلَىْ العُودٍ 
تبقفت بو غل يابو وتر يا تبي کد تداق ای جزار هاا ثم باه في 


اا بن لف إذا راه هَمَرَهُ ولَمَرّهُ. والهّمْرُ: الطعْنُ والشَّثْمُ عَلانِيَةَ 
و كَسْرْ العَيَْيْن والعَمْرُ بهما ا العَيْبُ والإغراءٌ. 


وكان او أبن بن حَلَفٍ توغ ا بقول: يا محمد إن عتدي العؤذ 


ر کے ءَ دمو و ت 


رسا أُعْلِفُهُ كل يوم فَرَقَا مِنْ ذُرَةٍ أَْتلّكَ عَلَيْهِ. حَتَّى قال لَهُ رَسُولُ الله ككِِ: بَلْ أنا 


امد 


ءَ 


فلك إِنْ شاءَ الله. وقد قَتَلهُ يوم أحدٍ. وجاءً 2 بی ابن لف هذا يَوْما بعَظم بال 


رميو ففته» وتمځه في وجه رَسول الله کيا . 
وجلس عُقْبَة بن أب واد رع اكب IEE‏ ا 
-وكان صَدِيقَه- فعاتبَة 57 مه أن يتْقْلَ في وجه رَسُولٍ الله يا فَفَعَلَ . 
U‏ بُو لَهَبٍ فَمَّدْ عاداءُ و ول يوم ظهَرَتْ فيه الدَّعْوَةٌ إلى اللىء 
وكانت في عَفْدٍ ايه عُيْبَةَ وعْمَبيَة ابتتا رسُولٍ الله كلل رقي وَأ كُلثُوم فقالٍ لَهُما: 
EY‏ حرام إن لم طلقا بنتّ مُحَمّدِ. وقالك تق RE‏ 


٠ (» 


فإتهُما قَدْ صَبأتا . فطاقَاهُما . 
وكانّتُ رَوْجَتُهُ هَذِهِ -وهِي م جيل أَرْوَئ بِنْتُ حَرْب- أَيْضًا E‏ 
لَرَسُولٍ الله ي ودَعْوَتِِ فكانّثُ تأي بِالأَعْصانٍ وفيها الشَّوْكُء فَتَظرَحُها في سَبيل 
رَسُولٍ الله ككل ِاللَيْلٍ حى يَعْفَرَ هُوَ وأضحابة . 
وسَمِعَتٌ بئزول تبت يدا أى لهب وَتَبِّ4. فجاءث وفي يَدِها فِهْرٌء وهي 
تَبْحَتُ عَنْ رَسُولٍ الله ي وهُوَّ جالِسٌ مَعَ أبي بكر عِنْدٍ الكَعْبَّةء فَأْحَذَ الله 
بتضرعاء فلم تكن ترّئ إلا آبا بحر فقالث: أبن صاعبك؟ فد يلعي 


ع 
6 


: 
يَفْجُونِي» والله لَوْ وَجَدنُهُ لَصَرَبْتُ بِهّذا الفِهْرٍ فاه اما والله ني لَسْاعِرَةٌ. ثم 
قالَتُ : 


عن E‏ متم 


IEEE IEE‏ * ووِيكهُ كَلَيْنا 
نْمَ الْصَرَمَتْء فقال OE CO ANOS‏ 
+ لَقَدُ خد الله ب ِبَصَرِها) [مسند الحميدي .[Yo‏ 


"١ 


وكانَ مِمّا تُوْذِي به فُرَيْسْلٌُ أَنَهُمْ كانوا يُسَمُونَ رَسُولَ الله كل مُذَمَّما بَدَلَ 


ر م و ا که ا چ ره و ت و 
و ل نشت ن بذلِك ويم مول» ولكنْ صَرَفَ الله ذَلِكَ عَنهء حَيْث إِنهم كانوا 


س کہ 


م ت 


يَشْتَمُونَ مُذَمَّمَا وهُوَ 

كاذ ا الَف يَنالُ مِنْ رَسُولٍ الله يلل . 

وأا أبُو جَهْلٍ فكأَنَهُ كان قد تَحَمَّلَ عِبْء الصَّدّ عَنْ سَبِيلٍ الله» وقد كانَ 
لفك النبة يه بِقَوْلِهه ويّنهاه عن الصَّلاةء وَيَمْحَرٌ ويّختالٌ بَما فَعَلَء حى شَدَدَ 
على رَسُولٍ الله يك وتَوَعَدَهُ في يوم رآه يُصَلَّي» فالْتَهَرَهُ رَسُولُ الله وَل وأَحَدَ 
بِكَناقِدء وهَرَّهُ وقال: «أزل لك كرك © ثم أذ لك ن4 1 الِيَاسَي: .]۳١‏ فقال: 
نُوعِدُني يا مُحَمَّدُ؟! والله لا تَسْتَطِيعُ انت ولا رَبك سيا وإِنّي لعز مَنْ مَشَى بَْنَ 

وقال لوقه يَوْمَا: ُعفْرُ مُحَمّدٌ وَجْهَهُ بين أَظْهْرِكُمْ؟ قالوا: نَعَمْ. فقال: 
الت وا ي تعن ا لجع Cs‏ وَجهه فَأتَ 
رَسُولَ الله ي وهُوَ يُصَلَّي -رَعَمَ لِيَظأ رقبته- فما فَجَأَهُمْ إلا وهُوَ يَنْكُصُ عَلَى 
عَقِبيُهِ» وَيقِي بِيَدَيْه ما ل يا أا الحكم؟! قال: إن بيني وينه حَنْدَكَا 


مِنْ نار وولا وأجيحة. فقال رَسُوَلُ الله يله: «لَوْ دنا مِثى لالحتطفَثةُ عضرا 
عَضُوًا) ae‏ 
وحار مل هَذِهِ التَّقاوَةٍ عُقْبَةٌ بن أبي مُعَيْط EE‏ صلي يذه 


عند المت وأَبُو جَهْلٍِ وأضحابٌ لَهُ جُلُوسْء إذ قال بَعْضهُم لِه يعض : آي يجيه 
ا 0 


ولك e‏ مب لي 
وطَرَحَيْهُ عَنْ ظهره» فرَفْعَ ar‏ قال : «اللّهُمّ عَلَيِك بِقْرَيْشٍا . فق ذلك علي 
ا ع وكائرا يرود أذ الدهرة فى كلك 0 تقاف ا 
«اللَهُمَ عَلَيِْكَ بقُلانٍ وفُلانِ ...2 وقد قُيَلُوا كُلْهُمْ يوْمَ بَدْرِ. [متفق عليه] . 

1۲ 
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وكانَ عُطَماءٌ المُسْتَهْرِئِينَ بِرَسُولٍ الله كل حََمْسَةً: الوَلِيدُ بن المُغِيرَةٍ 
المَخُرُومِيٰء RET‏ الرْهُريٰ› NES‏ عَبْدِ المُطَلِبِ 
الأَسَدِئٌ 0 بن تبس ارا والعاصِي بن واثِل السَّهْمِيُ. وقد 
أخبّر الله رسوله كَل أنه سَيُكُفَى شَرَّهُمْ فقال: إا كنك الْمستَرونَ» دللتن: 45]. 
أل عن عل متم ما نه ا وب 

فاا الوَلِيدُ فكانَ قَدْ أصابّه قَبْلَ سِنِينَ ذش مِنْ سَهْمِء ولَمْ يكن شَيْنَاء 
فأشارَ جِبْرِيلٌ إلى اتر الحَدْشٍ فالْمَقّصَء فلم َر يُؤلمُهُ ويؤذيِ حَبّى مات بَعْدَ 

وأما الآشؤة ين قنعو يكرك ار جتري إلن راسف فی ا 
فمات مِنْها. وقيلَ: صاب سُمُومٌ. وقِيل: شار جبْريل إلى بَظْنِه فَاسْتَسْقَى طن 


و الأسْوّة بن عَبْدٍ المُطلِب فَلَمًا تَضَايَّقَ رَسُولُ الله ي مِنْ أذاهُ دعا عَلَيْهِ 
وقالَ: «اللَّهُ)َ أغم بَصَرَهُ وأَنْكِلّهُ وَلَدَهُ) [دلائل النبوة لأبي نعيم »]۲١١‏ فرَماهُ جيْريل 
بشو في وجهه حت ذهب بصره» ورم وده رمع مات . 


٤‏ 0 ۾ رر هوو 
وا 


ما الحارث بن فيس فأَخَلَهُ الماع الأَصْمَّرُ في بَظْيه حت خرج خرؤه من 


فه» فماتٌ منه. 


َم 


وما العَاصِي بُ وائِل» فَجَلسٌ على شِبْرِقَق» فَدَحَلَتْ شوگ لها مِنْ ألحمئص 
یو وی شكها إن راسد كت مات 

هَذِهِ صُورَةٌ مُصَكْرَة لما كان يُعانِيهِ رَسُولُ الله ئي والمُسْلِمُونَ مِنْ فُرَيْشٍ بَعْدَ 
إغلانِ الدَّعْوَةٍ والجَهر بها. وقَّدٍ انَحَذَ رَسُولُ الله حَظوَتَيْن ن إزاءً ها المَوْقَِفٍ 
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0 دار الارقم: 

الحَظْوَةٌ الأولئ: أنه جَعَل دار الأرقم بن أب الآزتم eT‏ 
الدَّغْوَة والعباقة وش التزبيّة» لأنيا كانت فى أضل الصا بحا عن أغين 
الطّعْاة؛ فكانّ يَجْتَمِعُ فيها مَعَ صَحابَتِهِ سِرَاء فيلو عَلَيْهِمْ آياتِ اللى» وَيُرَكْيهِمْ 
ويُعَلمُهُمُ الكتاب والحَكْمَةَ. وبهّذا التَّذِْيرٍ وَقَئ أَضحابَةُ كَثِيرًا مِنَ الأخداث التي 
كان يَحْشَئ وُقُوعَها لَوِ التَمَعَ بِهِمْ جَهْرًا وعَلانِيَةً. أَمَا هُوَّ بي فكان يَعبُدُ الله 
ويَدْعُو إِلَيْهِ جَهْرًا بَيْنَ ظَهْرائي المُشْرِكِينَء لا يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ ظَلْمٌء ولا عُذوانء 
ولا سكْرِيَةٌ» ولا اشيؤراة؟ وكات ذلك من ححمة الله حكن تيلم دغوثة إلى من 
يُؤْمِنُ ومَنْ لا يُؤْمِنُء فلا تكو لِلتاس على حجة بَعْدَ البلاغ» وللا يمول فائِل يوم 
القيامَة: ما جاءنا من بَشِير ولا نَذِير. 

و 

0 الهجرةٌ إلى الحبشة: 

الحَظوَةٌ الثانية: أنه بي أشارٌ على المُسْلِمِينَ أن يهاجروا إلى الحبشة» بعد 
أنْ تاك اَن النّجِاشِي مَك عادِلٌ لا يُظْلَّمْ عِنْدَهِ أَحَدٌ. 


ول لخم رين ارو طية زا فزن انكمت بونرا قر 


وود ويس 


عَشَرَ رجلا وأَربعَ نِسُوَة» رئيسهم عُثمان بنُ عَفَانَ الأمَوي نه » ومَعَه روجه رقيّة 
نت رَسُولٍ الله كَل وهُما اول بَيْتِ هاجَرٌ في سيل الله بَعْدَ إبْراهِيمَ ولوط 82ل . 

حرج هَؤُلاءِ الصَحابة سِرًا في ظلام اللَيْلٍ قاصِدينَ ميناء شُعَيْبَةَ جَنُوبَ جِدَةٌ 
وكان مِنْ قَدَرِ الله أَنْهُمْ وَجَدُوا سَفِينَتَيْن تِجارِيتَيْنِ ر رها ةا وضلوا ال 

أمّا قَرَيْثْلُ فلمًا عَلِمُوا بخْرُوجِهمْ هاجُوا وعَضِبُواء وأَسْرَعُوا في آثارِهمْ حَتّى 
يلقوا عَليْهِمْ القبْضء وِيَرَدَهُمْ إلى مكة لِيُواصِلُوا التنكيل والتَعْذِيتَ ويَضْرِفُوهُمْ عَنْ 
دِينَ اللوء لَكِنّ المُسْلِمِينَ فانُوهُمْ إلى البَخْرِء فَرَجَعُوا خائِبِينَ بَعْدَما وَصَلُوا إلى 
السّاجل. 
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0 موافقة هُ المشركين للمسلمين وسجودُهم في سورة النجم: 

وفي رَمَصانَ سَنَةَ حمس مِنّ النْبوَةِ -أي: بَعْدَ جِجْرَةٍ المُسْلِمِينَ بِحَوالَي شَهْرَيْنِ- 
حرج رَسُولٌ الله 4 إلى المَسْجِدٍ الحرام؛ وول الكَحْبَةٍ جَمْعْ كَبيرٌ مِنْ قُرَيْضٍِء 
يهم ساداتهُمْ وكُبَراؤُهُمْء وكائث تَرَلْتْ عَلَيّْهِ سُورَةٌ | لنّجْمء فقامَّ فيم وأَحََدَ 
نوها فخا وكانٌ أَرْوَعَ كلام سمعوه ل فَانْدَمَشُوا لرَوعَة هذا الكلام» وذ 
وان كر فاخب فبَقُوا يَسْكَمِعُونَ اليه مَبْهُوتِينَ شساكتيق > ختن إذا دلا في کرات 
السّورَةٍ رَواجِرَ وفَوارعَ ا ا ات وتلا في الأخير: ها تدأ يِه 
وأعبدوا» وخر ساجدّاء سَجَدَ الجَمِيعُ ولم يَمْلِكُوا لْفْسَهُم: 

زو البخاري عن ابْنِ مِسْعودٍ اَن الى كلل قرا سَورَة ة التجم فسَجَدَ بهاء 
فما بَقِيَ أَحَدّ مِنَّ القَوْم إلا سَجَدَ ET‏ 
ا کی هذا فَلَمَّدْ رَأَيْئَهُ بَعْدُ قل كافِرًا عون الايد 


0 عودةٌ المهاجرين إلى مكة: 

وَصَلَ هَذا الخَبّرٌ إلى الحَبَسَّةء ولَكنْ في صُورَةٍ تَخْتَلِتُ عَنِ الواقع» فَمَّدْ 
فرجځو 0 اوري إن 1 000 0 
5 أي جرار اد من فرش 
0 الهجرة الثانية إلى الحبشة: 

E‏ والعدات عن التتليية عد ُرَيْضٍ نَدَمّا مِنْهُمْ عَلَى ما قَرَط 
مِنْهُم مِنَ السّجُودٍ مَعَ المُسْلِمِينَ» وانتقامًا لما بَلَعَهُمْ عَنِ النّحِاشِي مِنْ حُسْن جواره 
للمهاجرِينّ . ورا إلى هذه الخلؤوي القاس أفار رَسُولٌ الله كَل عَلَى أضحابه 
الهِجْرَة إلى الحَبَشَةِ مره أخرئ فهِاجَرَ انّْنانٍ أو ثَلانَةٌ وتَمانُونَ رَجُلا وتمان عَشْرَة 


“o 


را 


امْرَأَةَ؛ وكات هَذِهِ الهجرَةٌ CEE GS‏ 
0 ا سي عل يل لد 


O‏ 8 قريش بمهاجري الحبشة: 


کی المَشْرِكينَ ان فلت : مِنْهُم المُسْلِمُونَ e‏ مَأمَنِ N‏ 
ع ا وإيمانِهمْء ئ سلوا رَجُلَيْن مِنْ دُهاتِهم لرام إلى مَكةَء وهُما: 
عَمْرُو بِنُ العاصيء وعَبّْد الله بنُ أي زملةه بوكانا: د ذلك فلن ا 

ونَرّلَ الرَّجُلانٍ بِالحَبَسَّةِ تَحْتَ خطَةٍ مُدَبَرَةِه فانّصَلا أَوَّلَا بالبَطارِقَة» وساقا 

م الققداياء و اكه لََناهُم الب حَتَّ وَافَقُوهُماء ثُمّ حضّرا إِلَى 
اا فقَدّما إِلَيّْه الهداياء كلا ا 

اليا ال ِنَهُ قد ضَوَئْ اك دك مان اا ديهم لم 


ع وى 


مرا في دِينِك» وجاؤوا بين ابتدعوه» لو تَعْرِفَه نحن ولا أَنْتَّ؛ وقد يَعَثَنا ِلَيِكَ 


فِيهم أشراف قَْمِهِم مِنْ آبائِهمْ وأغمامِهم وعَشائرهم CET‏ 
عِيْنّا» وأَعْلَمُ بما عابوا عَلَيْهِمْ وعاتبوهم فيه فيه 


00 


وأَيّدَهما البطارقة فيما قالاة حَسّبٌ الخْظة. 


ولَكِنَّ النّحاشِيَ اختاظ في الْأَمْرِء ورَأئ أن يَسَمَعَ القَضِيّةَ م مِنَ الطَرَفْيْنِ حت َ 
تخ 11 اكد ختعا التتلميقء وناب وميا 11 انتيل الري 0 فيه 
قَرْمَكُمُ ولم تَدْحُلُوا به في ديني ولا دِين أَحَدٍ مِنْ هَذِهٍ المل؟ 

فتَكُلَمَ جَعْفَر بن آي طالب قن التشلميةء N Os‏ 15 .توما 
جال لبد الأضنامَ» ونأك ال وتَأتِر تي المُواجشّ» وتَقْطَمٌ الأرْحامًء 
ونسِيءُ ء الجوارَء E‏ القوي الضعيف؛ 7( غلل ذلك س ف انل اا 


سبو 


ا مناء نَعْرِفُ نَسَبَّه وصدقه» ا وعَفافة؛ فدّعانا اف الله اة 
ونعبده» وتَحْلَّعَ ما كنا نَعْبْدُ نخنٌ وآباوّنا مِنْ ذُونِهِ مِنَ الحجارَةٍ والأؤثان؛ كنا 
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بِصِدْقٍ الحَدِيثء وأداء الأمائق وصِلَةٍ الرّحِمء وخسن الجوارء والكفٌ عَن 
المَحارِم والدّماء؛ ونّهانا عن المَواجِش» ركذل الذيية وأكل مال 'البشمء. وكذفٍ 
الات وَأَمَوّنا أن تيد الله هذا ل حك به شَينَا؛ وَأمَرنا بالصّلاة والرّكاةٍ 
والقياء اقا رر ا ا وو ا ج 
EM Eu ES DE o‏ 
وأغلتناها ال ا دا علا وا راء ورا عر واه یت إلين 
E CEN OE gel U EO‏ 
قَهَرُوناء وطَلَمُوناء وصَيَّقُوا عَلَيْناء وحالوا يتنا وبين ويننا حرجنا إلى بلاوك: 
TT‏ فى سورارك» بوتقزن الها a‏ 
المَلك. 


فلَمَا سَمِعَ النّحِاشِيْ هَذاء طَلّبَ مِنْ جَعْفر قِراءَةَ شَيءِ مِنَ المُرآن» كَمَرَأ 
صَذْرًا مِنْ «إكهبعض». سُورَة مَرْيَم -فبَكئ النّجَاشِي حَنَّى الْحضَلث- الْتَلْثْ 
دلقيلةة. ويك الأمباينة عقن ا يلوا ا ان چا ا 
ا وق وكاو راسد 

تم خاطب مَنْدُوبَيْ قُرَيْشٍ قائِلًا: انْطلِقاء فلا والله لا أَسْلِمُهُمْ إِلَيُكُماء 
ولا يُكادون. فخَّرَجًا. 


وفي اليّوْم الثاني اختالَ عَمْرُو بن العاصِي حِيلَةَ أخْرَئ» فقال للنجاشي : 


فَدَعَاهُمُ التجاشئ وَسَألَهُمْ عن اللق فاق كن قرول فيه الل چا به 
الل 4 هو عند اللو .ورشولة» وزوخة» وكلمتةء القاها إلى مَرِيَمَ العَذراء 
الو 
قحد النَحَاشِيَ عُودًا مِنَ الأضء تم قال: والله ما عدا -ما جاوَرٌ- عِيسَما 
بن مَرْيَمَ ما قُلْتَ هَذا الود اذْهَبُوا فأنثم شْيُومٌ -آمِنُونَ- بأرْضِيء مَنْ سَبَكُمْ 
1۷ 


غرم مَنْ سيم عَم من سَبَكُمْ عَرمَ؛ ما اجب أن لي يڙا جب من ذم 
زا آذَيْتُ رجلا 5 

ُمَّ أمَرَ برد الهّدايا عَلَى مَنْدُوبَي قُرَيْشِء فحَرّجا مَقَبُوحَيْنٍ» وأقام المُسْلِمُونَ 
راو کو چان 
0 حيرة المشركين: 

لما مُنِيَ المُشْرِكُونَ بِالحَيْبَةِ والقَضّلٍ في اسْتِردادٍ المُسْلِمِينَ مِنَ الحَبّسَةٍ 
النكشاظوا عْضْبَاء .وكاذوا رون خَيْطاء ويلقضون قن كني المشلنيق بظناء 
ولاستعا ونة اناا ون أن النّبِيَ مَك ماض في دَعْوَتَهِ؛ ولَكِنَّهُمْ رَأَوَا أن 
أبا طالب قَاتِمٌ بِنضْرَتَهِ رَعْمَّ التَّهْدِيدٍ والوَعِيدٍ التَّدِيدِء فاختارُوا في أُمْرِجِمْ ولم 
يَدْرُوا ماذا يَفْعَُونَ؟ فرْبما غَلَبَتْ علَيْهِمُ الصَّراوَةُ فعادُوا إلى التّعْذِيبٍ والتدكيل 
بالنَبِيَ ب وبِمَّنْ بَقِي مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ ورُبّما فَتَحُوا باب النّقاشٍ والجدال» 
ورُبّما عَرَصُوا الرَعَائِبَ والمعُرياتِ› ورُبّما حاوَلُوا المسَاوَمَةَ واللّقاء في مُنْتَضَفٍ 
الطَريقِء ورُبّما فكوا في فل الي 4ي والقّضاء عَلَى دَعْرَةٍ الإسشلام؛ إِلَا أن شَيْا 
يِن ذَلِكَ لَمْ بُجدِ لَهُمْ تَفعَاء ولَمْ يُوصِلْهُمْ إلى المُرادِء بَلْ كائّث نة جُهُودِهِمْ 
اليه والحُسْرانَ. وفيما يَلِي نمدم ضُورَةٌ مُصَْرَةَ ِكل مِنْ ذَلِكَ. 
0 التعذيبٌُ ومحاولة القتل: 


كان مِنَ الّبِبعِيَ أن يَعُودَ المُشْرِكُونَ إِلَى ضَراوَتِهِمْ بعد القَضَلِء وفِعْلّا عادُوا 
ّى الشَّدَةٍ والبظش بالبقيّة مِنَ المُسْلِمِينَ» بَلْ مَذُوا أَيْدِيَهُمْ إلى رَسُولٍ الله كلله. 

فين ذَلِكَ: أن عُتَيبةَ بنَ أي لَهّب أن النَبِيَ كَل وقال : هُو يَكْمْرُ بالّذِي «] 
مدل © کان قاب مَرْسَينِ أو أَد4. ثُمَّ تَسَلّطَ عَلَيْهِ بالأذئ» وشَّقَّ قَمِيِصَهُ وتَمَلَ 
في وَجْههِ جلا إلا أن الباق رَجَعَ عَلَى عُتَيبة؛ِ فقال رَسُولُ الله جل : «اللّهُمَّ أَرْسِل 
عَليِْ كلبًا مِنْ كلابك». فححرّجَ عُتََِةٌ في ركب إلى الشّامء فلم نَرَنُوا في الطرِيقٍ 
طاف بهم الأسَدُء فقال: على والنو ها كنا e‏ فتلي وهو بِمَكَةَ 


۸ 


وأنا بالشّام. فلَمَا نامُوا جَعَلُوهُ في وَسَطِهِمْء ولَكنْ جاء الأسَدُ وأَحَدَّهُ برَأْسِهِ مِنْ 
بين الإبلٍ رااس: وله . 

ومِنْ ذَلِكَ ان عُقْبَةَ بن أبي مُعَبْط وَطئ بِرِجْلِهِ عَلَىْ رَقَبةِ الي ي وهو ساج 
خی کادت فياه ترزات. 

وذ ين سياقي الحواوث أن المُشركي بعد لهم في شي ل مُحاولاتهم 
TS‏ يَُكُرُونَ بجد في قَبْلَ النَّبِيَ كله ولو ادى دَلِكَ ا 
الدّماءِ؛ ومِمًا يذل عَلَى ذَلِكَ أن أبا جَهْلٍ قال يَوْمّا لِفُرِيْشٍ: إن 
ما ترون مِنْ عَيِّبٍ دِييناء وشتم N‏ وكشقيه E‏ وشتم آلهتنا؛ وإ 
أعاهة اله ل ا ر ها أطيق غ ا 
رَأْسَهُ؛ٍ فَأَسْلِمُونِي عِنْدَ ذِلّكِ او امْتَعُونِيء فَلْيَصَْمْ بَعْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَنافٍ ما بدا 
لَهُمْ. قالُوا: والله لا نُسْلِمُكَ لِسَيْءِ أَبَدَاء فامُض لما تُرِيدُ. 


فنا ضح أَبُو جَهْلٍ أحَذَ حجر كما وَصَفَء وجاء رَسُول الله 4# فقا 


ا 


3 


يُصَلَىء وعدت فرش في أ نْدِيَتِهِمْ يَنْتَظِرُونَ ما يَفْعَلّهُ أَبُو جَهْلِ أَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ 
حت دناء تم رَجَعَ مُنْهَزِمَاء مُنْتَقِعَا لون مَرْعَوبّاء قَدْ يَبِسَتُ يداه عَلَى حَجَرِوٍ 
حٌى قَذَقَهُ مِنْ يَدِهِ؛ فقالتُ لَه قَرَيْْلُ: ما لَكَ يا أبا الحَكم؟ قال: قُمْتُ لِأَفْعَلَ ما 


7 : 


فلت البارِحَةً» فعَرَضّ لِي فَحْلْ مِنَ الإبلٍ ما رَأَيْتُ مِثْلَ هامَتِهِ وقَصَرَتهِ وأنيابه لِفَخْلٍ 
a‏ 1 
قال رَسُولٌ الله يَلِِ: «ذاك جبريل» لَوْ دنا لَأَحَدَه) . 
ثم خَدَتَ ما هو أَشَدٌ مِن ذلك وَالْكَنْء وَذَّلِكَ أن فرشا نموا يَوْمَا في 
الخلين + وتكلقوا تى را ا 
رول الله وك وبَأ يلوف بِالبيتِء فلا مر بهم عَمَرُوهُ فرت ذَلِكَ في وجه 


8 بي الثاية متدزرة ا فعْرِفَ ذَلِكَ في وَجْهد ٿم مر بهم الثَالئَهَ فَعَمَرُوهُ 


7 2 
ان 


nk E‏ داه عر 5 ةا اع و ر 5 5 - ان 
بمثلهاء فوّفف» ثم قال: «أْتَسْمَعون يا معشر فريش › أما والذى نفسى بيده لقد 
4 


ج 36 پالڌح». الت القَوْمَ کلمته» کان َل رَؤُوسِهمْ م طائرًا وَقَعَ حت إن 


دهم فيه لَيَرْقَوْهُ -يُسَكنْهةُ- بِأَحْسَن ما يَجِدٌُ. 

لما كانَ العَدُ اجْتَمَعُوا كَذَلِكَ يَذْكُرُونَ أُمْرَهُ إِذْ طَلَّمَ عَلَيْهِمْ فرَئبُوا إِلَيْهِ وب 
رَجْلِ واحِدٍء تأَكَذُوا بمجايع ردائه وقالوا: أَنْت الذي تثهانا عَمَا كان ان 
قال + آنا الَّذِمِ 5 ول لِك . فانْقَصُوا عَلَيْهه هذا يَحْنْهُ وهذا يبَلْبلْهُ؛ وأَقْبَلَ عُفبَة 
بن أبي مُعَيْطِ فلوّئ نَوْبَهُ في عُنْقِهه فَحَنَقَهُ خَنْمَا شَدِيدَا؛ وأنَى الصَرِيح ل 
ا أذْرِكُ صاحِبّكَ. فجاء وأَحَدَّ بِمَنْكبَئْ عُقْبَةَ ودََعَهُ عَن النَّبِىَ بي وأَحَدَ 
يَضْرِبُ مَذاء ويَجاهِدُ هَذاء وهو يَقُولُ: وَيُلَكُمْ أَتَفْثْلُونَ رجلا أَنْ يَقُولَ: ري 
اللهُ؟! فَانْصَرَفُوا عَنْ رَسُولٍ الله يك إِلَى أن انكر وضَرَبُوهُ ضَرْئَا لا يُعْرَفُ به 
a‏ ا 
بنو تيم في ثوب وَأَدْحَلُوهُ مَنْزِلهُ ولا يَشُكُونَ في مَوْته» فتَكَلّمَ آخِرَ النَّهارِه فسَألَ 
عَنْ رَسُولٍ الله کي فلامُوه» وحَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ؛ وعُرِض عَلَيْهِ الطَعَامُ والشَّرابُ» 
فاب أن اگل او يَشْرَبَ حت ری رَسُولَ الله يكل فلَمًا هَداً اللَّْلّ وسَكنَ الاس 
أَوْصَلُوهُ إلى رَسُولٍ الله يكل وهُرَ في دار الْأَرْقَمء فَلّمَا وَجَدَهِ بَخَيْرِ ساح له الظّعامُ 
والشراث: 1 

وقد حرج أَبُو بر طض طا يريد الهجِرَة اللخ العيته يكنا غ الأذى 
وتَضايَّقَتْ عليه سبل الحَياق» ولَمًا بلع يك الغناق له مالك اتن RE‏ 
والأحابيش» ا اک ا ان ا أنا بكر لا کے ِنّكَ 
تَكْسِبُ المَعْدُومَ وتَصِل الرَّحِمَء وتَحْمِل الكل وتَفْرِي الصَيْفَء وتُعِينُ عَلَى 
تُوائب الحَقٌّء فأنا لَك جارٌء فارْجغ واغْبد رَبك بِبَلَدِكَ. 

تم رَجَعا إلى مَك وأغآن ان الذُعْنَةِ في قُرَيْشٍ عَنْ جواره لأبي بَكْرِء فَلَمْ 
کک E,‏ ام e‏ ولا يسْتَعْلِنْء فنا 


ج ج کو ا 


تلخت أن و اا واا وا . فلت أبُو بكر ذلك مُدَ ةه ثم بت مَسجدًا 


23 


07 


ِفِناءِ داره» وَاسْتَعْلَّنَ بِصَلاتِهِ وقراءته» فَذَّكّرّه ابْنُ الذّعْنَةِ بجواروء فرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو بكر 
جوارّه» وقالَ: أَرْضَئ بجوار الله. 

وكرة لوقه E CR RAR‏ 
المْشْرِكينَ وأَبْنَاؤُمُمْ وهم يرن مه طروت إِلَيّهِ؛ فكانَ التشركون يُؤْدُونَّه 
لآجل ذلك. 

وأَنْناءَ هَدِهِ الظروفٍ القاسية التي کان يمر بها رَسُولَ الله ل والمُسْلِمُونَ 
حَدَتٌ ما أفضّئ إلى إسْلام بَطَلَيْنَ جَلِيلَيْن مِن أبْطال فريس طالّما اسراح 
التائوة كفيك جر اكنوماة وق ١‏ فكذة بن EE‏ شرل انل كلد 


ما إِسْلامُ حَمْرَةَ فِسَبَبُهُ أن أبا جَهْل مَرَّ يَوْمّا بِرَسُولٍ الله بيه وهُوَ عِنْدَ 


i 


الصَّفاء فنالَ مِنْهُ وآذاة» ويُقَالَ إِنَه ضَرَبَةُ بِحَجَرِ في رَأْسِهِ فَسَجََهُ ونَرّف مِنْهُ الدَّمُ 
تم انضرف إلى نادي ريش عِنْدَ الكَعْبَّةِ» وجَلَسٌ مَعَهُمُ؛ وكانّث مَوْلاةٌ لِعَبْدٍ الله بن 
جَذْعَانَ تَنْظرٌ ما حَدَتٌ مِنْ مَسْكَنٍ لها على الصَّفاء وَبَعْدَ ليل أَقْبَّلَ حَمْرَةٌ مِنَ 


الصّيْدٍ مُتَوَشْحًا فَوْسَهُ فَأَخْبَرَنهُ الحَبَر فخرّج حَمْرَةُ يَسْعَى حى قامَ عَلَى 
بي جَهْلِء وقال: يا مُصَمْرٌَ اسْتَوِء تَشْكُمُ ابْنَ أخي وأنا عَلَىْ دينه؟! ثم ضَرَبَهُ 
بِالمَوْسِء فسَجََهُ شَّجَةَ مُنْكَرَةَ؛ وثارَ الحَيّانٍ: بَنْو مَخُرُوم ونو هاشم» فقال 
DS‏ ها بيقن 2 


وكات إتلاة كنز E‏ الليان تسكن لاون ER‏ شرك الل 


صَدْرَهُ للإشلام؛ وكانّ أَعَرَّ قَنَى في قرَيْش» O E OEE‏ 


اللو؛ أَسْلَّمَ في ذي الججة سَنَهَ ست من النبؤة. 


۷1 


ام مِنْ إِسْلام حَمْرَةَ أَسْلَّمَ مُمْرَ بن الخَطَاب ذئهء وكانّ مِنْ 
اد الاس قشو SS a‏ انط ات 
المُرَآنِ» ورَسُولُ الله يل يُصَلي عِنْدَ الكَعْبَة» فوَقَحَ في قَلْبِهِ أَنّهُ حَقٌ» ولَكِنّهُ بَقِي 
عَلَى عِنادِوء حَنَّ حرج يَوْمًا رشا سَقَُ بريد أن يفل الي ي فقي رج 
EEE EEL E‏ اا دان كنك O‏ 


9 


ا ل سن چ ب هو 


کي هادم ون بق زهْرة؛ وقد قَتَلَْتَ مُحَمَّدًَا؟ قال 
قالَ أفلا ذلك عَلَئ العجب يا عْمَرْ؟ ن أك وتنك كَدْ صَبَوَا 


ها أواك إلا كذ ضيورت 


رت 4 


فمشیٰ مَعْضَبًَا aS‏ وعندهما باب بن الأرَتٌ يقرتهُما صَحِيفَة 


کر من تس 


«(طه)» فلا كن جن لب E‏ وسَترّت aN EE‏ فلا 


دحل قالَ: ما هذه انمه الي سَمِعْمُها عِنْدَكُمْ؟ فقالا: ما عدا حَدِيثًا كاه 
كنا فاك فا كذ ضبز تما ففال ل کک ياخمره أرأيك إن كان الْحَقُّ في 


عير دِينِكَ؟ فوت عم علا ترف فوّطئّه وَظْئًا شَدِيدَاء فجاءَثُ حه فرفعتّه عَنْ 
رَوْجهاء فتمَحَها تَمْحَةَ بيده فَأَدْمَ وَجْْهَهاء فقالث وهي عَضْبَْ: يا عُمَرُ إِنْ كان 
الح في غَيْرٍ دينك أَشْهَدُ أذ لا إِلهَ إلا الله وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. 
ويَئِسَ مُمَرُ ونم وا تَحِياء وقال: أَعْطُونِي هذا الكتابّ الَذِي عِنْدَكُمْ 
فأثْرَآُ. فقالث أَحُْهُ: إِنَكَ رِجْسٌء ولا يَمَسّْهُ إلا المُطَهَرُونَ فَقّمْ فَاغْتَسِلٌ. فقا 
د الكتات أ الجن احير فقال: أشماء 
عي او مر را «طه» حَتَّى انْتَهَئ إلى قَوْلِهِ تعالّئ: إن أا آله /5 له إل 5 


رط دوواد 


عدن وَأَقِيِ آصَّلوَةَ إزڪرى. فقال: ما أَحْسَّنَ هذا الكلامَ وأَكْرَمَهُ! ا عَلَى 


وحَرَجّ حَحبَابٌ فقال: أَبْشِرْ يا عُمْرُ فإنْي أَرْجُو أن تَكُونَ دَعْوَةُ الرَسُولٍ كه 
َك لَيْلَهَ الحّميس -وكانً قد دعا التب كله يَلْكَ اللّيْلة: اللّهُمَ أَعِرّ الإِسْلامَ بحب 


V۲ 


الرَجْلَيْنِ إِلَنِكَ: بِعْمَرَ بنِ الحظاب أ بابي جَهْلٍ بن هشام- ثُمَّ ذَكرَ لَهُ حَبَابُ أن 
رَسُولَ الله بي في دارِء آلأرْكُم الي في أضل الصّفا . ْ 

فكَرّجَ عُمَرُ ّى اتی الدَارَ وضَرَب البابّء فأطلٌ رَجُلٌ مِنْ خَلّلِ الباب فرَآه 
مُتَوَشّحَا السَّيْفء فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله ل واسْتَجِمَعَ القَوْمَّ فقال حَمْرَةٌ: ما لَكُمْ؟ 
قالوا: عُمَرًا فقال: وَعُمَرُ ... افْتَحُوا لَّهُ الباتء فإِنْ كان يُرِيدُ الحَيْرَ بَدَلْناهُ لَهَ 
َإِن كان عاك ثرية E‏ :وزتوة الل لداعل أرقن الوه لخر 
SG ODT‏ 
ما تَنْتَهِي يا مُمَرُ حَنَّى يُنْزِلَ الله بك مِنَ الخزي والتّكالٍ ما َل بِالوَلِيدٍ بنٍ 
المغيرَة)؟ ثُمّ قالَ: الله هذا عمر بن ن الخظاب» اللّهُمَ أعِرَّ الإسلامَ بعْمَرَ بن 
الخَطابٍ). E‏ اسهد أن لا إلهَ إلا الوك رل الله فكي ها 
الڌار تَكُبِيرَةَ سَمِعَها أُهْلُ المَسْجِدٍ. 


0 رَذة فعل المشركين على إسلام عمر وَلابه: 

كان عُمَرُ َيِه ذا شَكِيمَةٍ لا يُرامُء فَلمَا أَسْلَّمَ ذَهبَ إلى اشد قُرَيْشٍ عَداوة 
لِرَسُولٍ الله ل وإيذاءً لِلمُسْلِمِينَ» وهو أَبُو جَهْلء فذق بابَهُ» فخَرّجَ وقال: أُمْلَا 
ونا عا جاة يق قال : جك لاد آي امت بالله وور مي اغاق 
البابَ في وَجْْههِ وقال: قَبَّحَك اللهء وقَبَّحَ ما جِنْتَ به. وذَمَبَ عُمَرٌ إلى خاله 
العاصِي بن هاشم فَأَعْلَمَهُ فدَخَلَ البَيْتَ. 

وذَّهَبَ إلى جمیل بن مَعمَر الجْمَجيّ -وكان أَنْقَلَ ربش لِحَدِيثِ- فآَخْيَرَهُ أنه 
َسْلَمَء فنادئ جُميل بِأَعَلَى صَوْتِهِ اَن ابْنَ الحَطابٍ قَدْ صَبَاً. فقال عُمَر: كَذَبَء 
والكلى كذ اشلقة. ساروا إأثي فيا زان OE‏ وتفاولرلة عت NEE‏ 
على رَؤُوَسِهم. 

ولَمَا رَجَعَّ إِلَى بَيْتِهِ اجْتَمَعُوا ورَّحَمُوا إِلَيْه يُرِيدُونَ قَثْلَهُه حى سال بهم 
الوادي كَثْرَةّه وجاءً العاصِي بن وائل السَّهْمِيُ -مِنْ بَنِي سَهُمء وكانوا حُلَمَاءَ 

۷۳ 


بني عَدِيَ فوم عُمَرَ- وعَلَيْهِ حُلَةٌ جره وَقَمِيصٌ مَحْفُوفٌ بَحَرِيرِء فقالَ: ما لَكَ؟ 
فَوّجَدَ النَامنَ قَدْ سال بهم الوادوي» فقال: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قالوا : هذا ابْنُ الحَطَاب 
د کا ال ل سيل إل جرا 
0 عرَة الإسلام والمسلمين بإسلام عُمر: 

ما المُسْلِمُونَ فقذ وَجَدُوا عِرَةَ وقُوَةَ كبِيرَةً شلام عُمَرَء فَقَدْ كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 
E‏ يا قرا الله الدناضتن ركد ور فنا بياذ 
حيبنا؟ قالَ: «بلّى؛: قال : ففِيمَ الاخيفا؟ والَذِي بَعَنَكَ بالق رجن . فكَرَجُوا 
به في صَمَيْنَ: حَمْرَةٌ في أحدهِماء وَعُمَرُ في الآخَرِء لَهُمْ كَدِيدٌ كُكَدِيدٍ المَلَحِين» 
حت دََحَلُوا المَسْجِدَ الحرام كلما نَظرَتُ إِلَيْهما فريس أَصابَئْهُمْ كَبَةٌ لَمْ يُصِبْهُمْ 

فال ابن مُشكوو: ها زلا أعزّة مد ألم غمر. .وقال: ما كنا قير أن تصلن 

وقالَ صُهَيْبٌ: لما اس عُْمَرُ ظهّرَ الإسلام» ودعي لَه غلايية» وجَلسْنا 
حَوْلَ البَيْتِ حِلَقَاء وطفنا بِالبَيْتِء وانْتَصَفْنا مِمَنْ غَلْطَ عَلَيّناء ورَدَدْنا عَلَيْهِ عض ما 
0 عرض الرّغائب والمغريات: 

ولَّمَا رَأى المُشْرِكُونَ قُوَةَ المُسْلِمِينَ وشُوْكَتَهُمْ بَعْدَ إشلام حَمْرَةَ وغْمْرَ مها 
التَمَعُوا للشُورَئ بَيْنَهُمء ولِيْمَكرُوا في الدب خطوة يَقُومُونَ بها في أُمْرٍ 
رَسُولُ الله ي والمُسْلِمِينَ؛ فقال لَهُم عُتْبَةُ بن رَبِيعَةَ العَبْسَّمِنُ -مِنْ بَنِي عِبْدٍ شَمْس 
بن عَبْدِ مَنافِء وكات سيدا مُطاعًا في قَوْمِهِ-: يا مَعْشَرَ قُرَيْشِء ألا أَقُومُ إلى مُحَمَدٍ 
وا ب قوفي فقي E N‏ شان تقوو ۹ EE‏ كف فنا 
فقَالُوا : بی يا أبا الوَلِيدِء هَمُمْ إِلَبْهِ فكَلّمَهُ. 


V٤ 


فذَّهَبَ إِلَى رَسُولٍ الله لِك ومُوَ جالِسٌ في المَسْجدٍ وَحَْدَهُء فقال: 
يا ابْنَ أخي» اللديتاغنث 3 غلنقه ع BE IA POR‏ اتيك 
َوْمَكَ بأمْرِ عَظيم» رفت به جَماعَتهُمْ وسَفَهْتَ أَحْلامَهُمْ» وعِبْتَ آلَِتهُمْ ودِيتهُم» 
وكَمّرْتَ مَنْ مَضَئ مِنْ آبائِهمْ؛ فاسْمَْ مني أغرضل عَلَيِْكَ أُمُورًا تَنْظرُ فيها لَعَلّكَ 

فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «قُلْ يا أبا الوَلِيدٍ أُسْمَعْ). 

فقال: يا ابْنَ أخيء إِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ بما جِنْتَ به مِنْ هذا الأمْر مالا جَمَعْنا 
لك عق أموالنا کی كرد کا مالا ون كنت رید به شرا شؤذناك عا حت 
لا َفْطْعَ أُمْرًا دونك وَإِنْ کت رید بو ملكا ملا عَلَيْناء وَإِنْ كانَ بك البَاءَ 
فاخت أيّ نساء قُرَيْشٍ شت فلَتُرَوجْكَ E‏ وَإِنْ كان EA‏ 
الجن لا تَسْتَطِيعٌ رده عَنْ نَفْسِكَ طَلَبْنا لَك الب وا حى نُبْرِئَكَ 
مه فاه رُبّما غلب التَابعُ عَلَى الرَّجلٍ حت يذاوى هنه. 

فقالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أَوَكَدْ كَرَغْتَ يا أبا الوَلِيدِ)؟ قالَ: نَعَمْ. قال : 
«فاسْمَعْ مِني). قال : أَفْعَل. 


فقّرَاً رَسُولُ الله كَل بسم الله الرحمن الرحيم: حر ل تََزِيلُ ين لمن 


الرُحتهر 0 کت صِلَت ءال بەر فاا 76 قوم بعلمو © شط وزرا فاعض 
ڪهم هيم لا معو @ ذا وا ف آڪَو يا دعو لله وف اانا وفر 


رد ب ساسح 


ومن ؛ بسنا وسيك جات قاعمل 5 علوت اوس5 : -١‏ 


ومضیٰ وك الله عة يَقْرَؤُها عَلَيْ وهو يَسْتَمِعْ 0-7 وَقَذ أَلْقَى ا 


هره مُْتمدًا عَلبهماء لما بَلَعَ رسو الله يك إلى قزل تعالى: ن لما ل 


> د وس خر رک يل" 


درت صينة مل ممق غاد مود وَضَعّ عُنَبَة يَدَهُ على فم رَسُولٍ اللو كيا 


\ 


ا 


ونَاشَّدَهُ الله والرَّحِمّ مَخافة أن يَمَعَ ذَلِكَء وقال: حَسَيكٌ. 


Vo 


ولَّمَا انْتَهَئْ رَسُولُ الله يله إلى السَّمَدَةِ سَجَدَء ثُمّ قال: «سَمِعْتٌ 
يا أبا الوَلِيدِ)؟ قالَ: سَمِعْتُ. قالَ: «كَأنْتٌ وذاك». 

فقامَ عُتْبَةٌ إلى أضحابيء فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: نَحْلِف بالله لَقَدْ جاعم 
ر ا لتنا غلن إلقي قانرا ها وزادة 
يا أبا الوَلِيدِ؟ 

قال : ورائي اني سَمِعْتٌ قَوْلّا والله ما سَمِعْتُ مله ق e‏ 
ولا بالسّخر ولا بالكهاتة؛ يا مَعِسَرِ ريش ُطيعُونِي» واجعَلُوها لي ووا 
هَذا الرَّجُل وبَيْنَ ما هُوَ فِيهء فَاعْتَرِلُوهُ O TT ANT‏ 
عَظِيمٌء فإ تُصِبْهُ العَرَبُ فَقَّدْ كُفِيئمُوهُ بِعَيْرِكُمْء ون يَظْهَرْ عَلَى العَرَبٍ فمُلكه 
مُلْكُكُمْء وعِدُهُ عِرّكُمْء وكُتُمْ أَسْعَدَ التاس به. قالُوا: سَحَرَكَ والله يا با الوَلِيد! 

قالَ: هذا ريي فيوء فاضْتَعُوا ما بدا لَكُمْ. 
0 مساومات وتنازلات: 

ولَمَا قَشِلَ المُشْرِكونَ في هذا الإِغْراء والتّرغيب» فِكرُوا في المُساوَمَةٍ في 
الدّينْء فقالوا لَهُ يكِ: تَعْرِضُ عَلَيْكَ حَضْلَةَ واحِدَةً لَكَ فيها صَلاحٌ. قالَ: «وما 
هى ١)‏ ؟ 

فالوا: E E‏ القلقسنة» دإن كا عل لشن عدت ونا 
عد باد القن اخدناعنة عطاء E OR‏ طن ا 
افد 9© لآ اَعَد ما بود . . . إِلَى آخِرَّ السُورَق» وأَنَرَلَ: ول اف للد 
تامروف أبْدُ آم اهلو ایز : 4:]. وأنْرَلَ أيضًا: فل إن ميت أن عبد 
دبک تَدَعُونَ .من دون 90 1 اقل : 55]. 

وكانَ المُشْرِكُونَ حَرِيصِينَ عَلَّى حَسْم الخلافء آمِلِينَ ما رجاه عُحْبَة 
ابْنُ رَبِيعَةَ فَأَندّذًا مَزِيدًا فق ك وهالو 3 َبُولِ ما يَعْرِضُّه رَسُولُ الله کی 
ولكن اشْتَرَطوا بَعْضٌ التَعْدِيل والتَبْدِيل فيما وحن ِلَب فقالوا: #ائتِ مان عر 

7 


هلدا أو ونه فأبرةة الله تعالغ ؛ كؤئل ما وكارك ل أذ كرا من يَلْقَاى تَفَيِىَ لن 


96 سساح ر ساس 


تي للا ما وی إل إن اف إن عصَيْتُ رى عَدَابَ يوي عَظِيِر» [و: ١٠1]ء‏ 
ونجة الله على وق و ال وهر باقر لقص مادا في ا ا الله ون 
الخُواطر ول ذلك کرو کد رف عن اھ افج ات ر ا 
نافدرك 0 E E‏ ا كيلا 
ذا ك عقت ل ی ١‏ 


. ]۷ ٥-۷۳ : لالس‎ 


وهه المُواقِفٍ الضارمَة تَبَيّنَ لِلمُشْرِكِينَ أن الي بل قائمٌ ذَعُوَة إلى 
الدينء ولیس اجر حى يَقْبَلَ المُساوَمَةَ أو النارل في الثَّمَنْء أَرادُوا 
لِك عَنْ طرق رى َأرْسَلُوا إلى هود يَسألوتَهُمْ عن أمر الي کف فقالث لَهُمْ 
أَخْبارٌ اليَهُودِ: سَلُوهُ عَنْ ثَّلاثِْء فن ابر فهُوَ نبي مسل وإلا فهو مُتَقَوَلُ؛ سلو 
عَنْ فيه ذَهَبُوا في الدَّهْرِ الأول ما کان أَمْرْهُم؟ فن لَه عونا ماه بو ل 
رَجُلٍ طوَافٍ بَلَّعّ مَشْارِقَ الأرْض ومَغارِبَهاء ما كان نَبَؤْهُ؟ وسَلُوهُ عَنِ الرُوح ما 
هي؟ 


5 
8 
ع 
5 

1 
1 


ِسَأَلَتْ عُظَماءٌ قُرَيْشٍ رَسُولَ الله ي عَنْ َلِك» فَتَرَلَتْ سُورَةٌ الكهْفِ فيها 
قِصَةُ أُولَئِكَ الفِتْيَ وك اضحات الكهْف؛ وقَصَة ذَلِكَ الرَجْلِ الطوَافِ» وهو 
ذو القَرْنَيْنَ؛ وتر في سُورَةٍ الإشراءٍ الرّدُ عَلَئْ الهم عن الل ss‏ 
تال ولوك عن اروج فل ا روح م مِنْ أَمَرِ ری وَمآ ویش من اللو 31 ليلا 
لالا : 1۸٠‏ . 

وكان هذا الاخختبارٌ يفي لايد قُرَيٍْ بان محَمِّدًَا علا سول هنا 
أرادُوا الحَقَّء ولكن بى الظَالِمُونَ إلا كُمُورًا. 

وكَأَنَهُمْ ا لهم کک وت م قري نوا كفي المرولةة 
ققد اندو اسْتِعْدادَهُمْ لاشتماع ما د 0 البَنْ عل عي يَسْتَجیبُون ور ولكن 

شْتَرَظوا أَنْ يحص لَهُمْ مجلس لا يَحْضْرْهُ هُ ضَعَمَاءٌ المُسْلِمِينَء وَهُمُ العَبِيدٌ 


VV 


4 
ا 


اله 


والمَساكِينٌ الَّذِينَ سَبَقُوا إلى الإسلام» ودَّلِكَ لان مَؤْلاءٍ الكُفَارَ الَّذِينَ طالَبُوا بِذَلِكَ 
كانُوا ساداتِ مَكَةَ وَأَشْرافَهاء فأَبَوًا وَاسْتَنْكُمُوا أن يَجْلِسُوا مَعَ هَؤْلاءِ المساكين 
الین كانوا صاب الإيمان والتذوئ: 


وكأن التي ككل رَغْبَ في اسيَجابة مَطلَبهمْ هذا ب: بَعْض الرغبة رجاءَ أن يؤمنوا 


به فنّهاه الله عن : ذلك دل ا و 0 د لد يدعو رهم ِالْعَدَوِةَ اق 


OE N RS‏ يهم من شیو فتطردهم 
2 نَّ ص لی 4 [ لانتل : ]٥۲‏ . 


0 الاستعجال بالعذاب: 


رُبّما كان اَن كَل أَوْعَدَ المُشْرِكِينَ بعَذاب الله إِنِ اسْتَمَرُوا عَلَى مُخالمته 
-گما سَبّمَّ- فَلَمًا أَبْطاً العَذابُ طَفِقُوا يَسْتَعْجِلُونَ به عَلَى سبيل السّخْرِيَةِ والعناد» 
ف هذا E‏ لَمْ يُوَنْرْ فيهم» ولَنْ يَتَحَمَّقَ أَبَدَاء فَأَنْرَكَ الله في دَلِكَ 
ناتء نها قؤلة كمال ؛ سرف بالعذاب وان عاف آنه ۴ وت بوا عند 
E E‏ ليج اا وتيا قولة یا و 
07 وَإِنَّ جه ل مْحبطة بالكفرى [ايكيو: .]٠٤‏ ويها وله تعالى: افاي 
اذ مَكروأ ان أن أن ييف اله يم الأ أو أيهم الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا عرو 
© أ ذم فى نھد ا هم سجرن © او باهر عل وف ين تيك لوث 
حم [النَْإِنُ: .]٤۷-٤١‏ وغَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ الآيات. 
وكان مِنْ جملة مجادلة المشركين أت كانُوا يُطَالِْبُونَ بالآياتٍ مِنَّ 
المغجزاتٍ وحَوارق العاداتٍ عِنادًا وتَعْجِيرَاء فأَنْرّل الله في ذَلِكَ ما بين به سنه 
وقَطعَ به حُجَتَهُمْ. وسَئَمُرٌ عَلَى شَيْءٍ مِنَ ذَلِكَ في المُصُولٍ القادِمّة إن شاءَ الله 
تَعالن . 
كم هى المحاولاتٌ التي واجَة بها المْشْرِكُونَ رِسالَةً مُحَمَّدٍ ل ودَعْوَتَهُ 
وڏ مارَسُوها كلها جَنْبَا إلى جَنْبٍ ملي مِنْ طَوْرٍ إلى طَوْرِء ومِن دور إلى دَوْرِ؛ 
۷۸ 


فمن شِدَة إلى لين» ومِن لين إلى شِدَة؛ ومن جدال إلى مُساوَمَةء وين مُسَاوَمَةٍ إلى 
جدالٍ؛ ومن حر إلى تَرْغِيبٍء ومِنْ تَرْغِيبٍ إلى هُجُوم؛ كانوا يَنُورُونَ ثم 
وون ا م يُجَامِلُونَ ارون 3 4 يَتَنَارَلُونَ يُوعِدُون لم يُرَعْبُون؛ كَأَنْهُم 
د و و لا يقر لَهُمْ قَرارٌ ولا ر يعْجبهم الفرار. 

وكانَ غَرَضْهُمْ مِنْ كَل ذلك كف دَعْوَةٍ الإسْلام ولم شَعَث الكَفر» لكِنّهُمْ بَعْدَ 
ذل كل الجَُهُودٍ عاذوا خائبِينَ خاسِرينّ؛ ولَمْ يبق أَمَامَهُمْ إلا خِيارٌ واج وهو 
السَّئْتُء والسَّيْفُ لا يَزِيدُ القُرْقَةَ إلا شِدَة» ولا يُفْضِي إلا إِلَى تناحر لَعَلَهُ يَسْتَأصِلَ 
شَأْقتَهُمُء فاختارُوا ماذا يَفْعَلُونَ. 

ما أَبُو طالب فإنَّهُ لَمَا واه مُطَالَبَتَهُمْ بَِسْلِيم الب كله إِلَبْهمْ يلوه ثم 
رى في تَحَرُكاتِهِمْ وتَصَرَفاتِِمْ ما يُؤْكُدُ أنّْهُمْ يُرِيدُونَ نله -مِثْلَ ما فَعَلَهُ ابو جَهْلٍء 
وعُقْبَةٌ بن أبي مُعِيْطِء وَعْمَرُ بن الحَطاب- جَمَّعْ بَني في مان راي عو الكدلي: 
ودَعاهمْ إلى القيام بِحِفْظ لني تق فأجائوة إلى يك كلهم مُسْلمْهُمْ وكافرهم؛ 
وتَعاقَدُوا وتَعاهَدُوا عَلَيْهِ عِنْدَ الكَعْبّق» إلا أبا لَهَبء لَه فارَقَهُمْ وكانَ مَعَ الك 
0 المقاطعة العامة وفرض الحصار: 

زاَث حَيْرَةُ المُشْرِكِينَ إِذْ نَفِدَتْ بهم الحيّلُء ووَجَدُوا ب ني هاشم وبني 
المُطلِب مُصَممِينَ عَلَى حِفْظٍ النَّبِيَ بي والقيام دُونَهُ كايا ما كانَء فِاجْتَمَعُوا في 
حِيْفٍ بَنِي كِنانّةَ لِيَدْرْسُوا المؤقِف الرَاهِنَ» ويَقُضُوا فِيوء فَاسْتَشارُوا ثُمّ اسْتَشارُوا 
حَنّى وَصَلُوا إلى حل غاشم تَحالَفُوا عَلَيْ وُو أَنّهُمْ لا يُناكحُونَ بني هاشم وبني 
المُطلِب» ولا يُبايعُونَهُمْ» ولا يُجالِسُونَهُمْ» ولا يُخْالِظُونَهُمْ» ولا لون بیوتهم» 
ولا يكَلْمُوتق ».ولا يلود متهم ضلا أبذاء..ولا تاذ بهم رأف عت يمرا 
ِلَيْهِمْ رَسُولَ الله بي للل . 


۷۹ 


تحالّقُوا عَلَْ هَذا القّرارِء وكيوا بذَلِكَ صَحِيفَةَ عَلَقُوها في جوف الكَعْبَق 
وكانَ الذي كُتبها بَغِيض بن عامِر بن هاشِمء فدعا عَلَيْه رَسُولُ الله يلل فَشُلَّتْ يده 
أو بَعْضُ أصابعه. 1 

وانْحارٌ بَعْدَ ذَّلِكَ بَنُو هاشم وبَنُو المَُللِبٍ في شِعْبٍ أبي طالِب» موا قي 
لِك مُسْلِمُهُمْ وكافِرُهُمْ -إِلا أبا ا وفعت عَنّْهُمُ الميّرة والمادّةٌ» ومع التْجَارُ 
مِنْ مُبِايَعَتِهِمْء فجَهدَ القَوْمُ حَتَّ أكلوا أَؤْراقَ الشَّجَرٍ والجُلُودَه وواصَلُوا الصُرَّ 
والفاقَةَ حَنَّ سُمِعَتْ أضوات النّساءٍ والصّبْيانٍ يَتَضاغَوْنَ جُوعًا؛ ولم يَكْنْ يَصِلَ 
إِلَيْهِمْ شَيْء إلا سرا فكان حَكِيمْ بنْ جزام رُبّما يحمل قَمْحَا إلى عَمَّتِه 
حَدِيجة و أمَا هُمْ فكانوا N‏ إلا في الْأَشْهّرٍ الحُرّمء فكانُوا 
اتتزون مق الس الى ی یی الخاري. ا 31 ا ا رن ع ی ق 
النّمَنِ حَتَّى لا يَسْتَطِيعُوا ال 

وكانَ رسُولَ الله كَل رَعْمَ كل ذَلِكَ مُسْتَمِرًا في دَعْوَتِهِ إلى الله ولا سِيّما 
في ايام الج حِيئّما كانّتٍ القَبائِلُ العَرَبيهُ نفد إلى مَكَةَ مِنْ كَل صَوْبٍ . 
0 نقض الصحيفة وفك الحصار: 

وبَعْدَ خو تّلاث سَنَواتٍ قَدَّرَ الله أن ينهي هذا العُدُوانُ فام في قُلُوبٍ 
این أشراف فرش أذ اورا بض الصهيتة ونك الوصا وارسل 
الأَوَضْهَ فأَكَلَتْ كَل ما في الصَّحِيفَةِ مِنَ القَطيعَة والججؤرء ولم ترك إلا ؤكْرَ 


و 
Sif.‏ 


فأمًا أشراف قُرَيْشٍ الحَمْسَة فأُوّلهُم: هِشامُ بنُ عَمُرو بن الحارث مِنْ 

بني عامر بن لوَيء دمب هذا الرّجل إلى زُمَيْرِ بن أبي ميه المَخزُومِيٌ 

-وهُو ابْنُ عاتكة عَمَة النَبِىَ كلِةِ- ثم إلى المظعم بن عَدِيْء ثم إلى أبي البَحْتَرِيّ 

وهای لم إلى زنكة بن الأشوي كر قل وان مني بارا وال ج 
A*‏ 


ولامَهُم عَلى قَبُولٍ الجَوْرِء وحَضُّهُمْ على تقض الصَّحِيفَةِ فَاجِتَمَعُوا عِنْدَ حظم 
الحَجُونِء واتفقوا عَلَى حْطَةٍ يَقُومُونَ بها فض الصَّحِيفَة. 

وصَباحًا حِينَ امت أَنْدِيَةُ فَرَيْشِ في المَسْجِدٍ الحرام جاء زُمَيْرٌ وعَلَيْهِ حى 
فطاف بِالبَيْتِء م أَقْبَلَ عَلَى الّاس اندي انق مقن تفن تاكن السام 
وللسل. النياتة وبَنُو هاشم وبَّنُو الممْطَيِبٍ هَلْكَء لا يَبيعُونَ ولا يَبْتاعُونَ؟! والله لا 
أفعد عدن تسن هله الصّسِيِنَّةٌ الَالمَةٌ القاطعةٌ . 

فقال أَبُو جَهْلٍ: كَذَيْتَ» والله لا تُشَّق. 

فقال زف نت والله أكذت» ما رضنا كتابتها حن كتيث. 

فقال أَبُو البَحْتَرِيّ: صَدَقَ رَمْعَةُّ» لا نَرْضَئْ ما كُتِبَ فيهاء ولا قر به. 

قال الملىئم بخ عدي :+ صَدئئماء وكذت من قال عير بك» تَبرا إلى الله 
ينها ونا كُيِبَ فِيها. وصَدَّقَهُ ايا شام بِنُ عَمْرو. 

فقال أَبُو جَهْلِ: هذا أُمْرٌ مَقْضِيٌ بِلَيْلِء وتُشُووِرَ فيه بِعَيْرِ هَذا المكان. 

EE‏ طالب جالِسًا في ناحِيّةِ المج جاء لِيُخْبِرَهُم أن النّبِيَ بل 
أخبَرَهُ أن الله سَلْط عَلَى صَحِيفَيِهِمْ الأَرَضَةَء فأَكَلَّتْ ما فيها مِنْ جَوْرٍ وقَطِيعَةٍ 
وظلمء ولم رك إلا ذِكْرَ الله؛ وقالَ بَعدَّما أَخْبَرَهُمْ بذلڭ: فان كان كاذبًا خَلَيْنا 
وينه » وإِنْ كان صادقًا رَجَعْتُمْ عَنْ قَطيعيِنا وظُلْمنا . قالوا: أَنْصَفْت . 

وقامَ المُظْعِمْ عَلَى إِنْرِ رَدْهِ عَلَى أبي جَهْلٍ لِيَشْقّ الصّحِيفَة فوَجَدَها كذ أكلنها 
ا إلا «باشوكڭ اللَّهُمَ) وما فيها مِنّ ا الله؛ فكان ما احبر په الب لل 
آيَةَ مِنْ آياتِ الله رآها المُشْرِكُونَ ll‏ 0 3 يَرَالُوا رسای فى ال 
[دلائل النبوة لأبي نعيم .]۲٠١‏ 

أمَا الحصارٌ فَمَّدٍ الْتَهَى بَعْدَ ذلك وَخَرّجَ رَسُولُ الله کي ومَنْ مَعَهُ مِنَّ 


۸۱ 


0 وف قريش بين يِدَيْ أبي طالب: 


عادّتٍ الأمُورٌ يَعْدَ فك الحصار إلى ما كائث عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُء ولَكِنْ ما هي 


3 


إلا أشي ی لجن ابا طالب المرّض» اعد الاي وال كان ل ضار 
لماه ات ر ا لا فياه 1 له مِنْ هَذا المرّضء فتَشْاوَرُوا فيما بَيْنَهُمْ 
وقالُوا: انْطَلِقُوا بنا إلى أبي طالبء فلياځذ عَلَى ابْن أخيه وليْعْطه مِنَاء فنا َخاف 
ُن يَمُوتَ هذا الشَّبِخُ فون إِلَيْهِ شَيْءٌ فُعَيرَنا به العَرَبُء يَقُولُونَ: ترَكُوه حى إذا 
مات عَمِّهُ تَناوَلُوُ. فَالْطَلَقُوا ولوا عَلَيْء وطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يكف هُوَ رَسُولَ الله عل 
عَنْ الِهَتِهِمْء وهم يَدَعُونَهُ وإلهه. 

فدّعاءُ أَبُّو طالب وعَرَضَ عَلَيْهِ ما قالَهُ المَّوْمُ فقال رَسُولُ الله كل: «يا عَم 
ني أَرِيدُهُمْ عَلَىْ كَلِمَةٍ واحِدَةٍ يَقُولُونّها تَدِينُ لَهُمْ بها العَرَبُء ودي لهم العَجَمْ 
الجزية». ففَزعَوا E‏ ا قالَّ: «لا إل 


إا اللة). فقاموا فَزِعِينَ ا ثِيابهم» TT‏ احمل اة لها ا 3 هد 
َوه عاب 1س ير : ] 


۸۲ 


0 وفاة أبى طالب: 


و 52 
2 اس 


اما مَرَمْنُ ابي طالب فَلَمْ يَرَلْ يَشْتَدٌ بو حى حَضَرَتهُ الوّفاةٌ. ودَخَل عَلَيْه 
رَسُولُ الله ية وعِنْدَه أَبُو جَهْل وعَبْدُ الله بنْ أبي أَمَبَةَه فقال رَسُولُ الله كَللهِ: « 


عَم قُلَ: لا إل إِلَا اللهُء كَلِمَةَ أحاجٌ لَكَ بها عِنْدَ اللو». فقالا: يا أبا طالبء 


ي 


فقالَ ال ية : «لَأَسْتَغْفِرَنَ لّكَ ما َم أنه عَنْكَ). فنَيَلَتْ : ا کات لبي 
ولیت مثا 3 تعفرو لنرک كلا كلا أل فک من بعد ما بب هم أن 
سحب لیر 1ا: *١1]ء‏ وترلت: طك لا ہیی من ابت ولک آله 
هى من ياء وهو أعَلمْ ِالْمهَئينَ» [التَعَفِن: 5]. [متفق عليه] . 

اف وقائة فى شف تقب رفا عضر يق ال بولك تعد 
الخُروج مِنَ الشَّعْبٍ بستة أَشْهُرٍ؛ وقد كان عَضُدَا وجِرّرًا لِرَسُولٍ الله كي وحِضْنًا 
احْتَّمّثْ به الدَعْوَةٌ الإِسْلامِيّة مِنْ هَجَّماتِ الكَبراء والسَّمَهاءِ ولَكِنَهُ بقي عَلَى مِلَةٍ 
لاخداو فلم يُفْلِحَْ كل القلاح. 


AY 


قال العَبّْاسنُ لِلنَّبَِ كلله: ما أَغْنَيْتَ عَنْ عَمّكَ؟ فإِنّهُ كان يَحُوظكٌَ ويَعْضَبُ 
لَكَ. قال: «مُوَ في صَخْضاح مِنْ نارء ولَؤْلا أنا لكان في الدَّرْكِ الأسمّل مِنَ 
الثار) [متفق عليه] . 
0 خديجة ويا إلى رحمة الله: 


ولم يَنْدَمِلَ جُرْح رَسُولٍ الله 4ي على وَفاةٍ أبي طالب حَنَّى تَوْفَيَتْ 


وكانث وَزِيرَ صِدْقٍ لِرَسُولٍ الله #45 عَلَى الإسْلام, آَزَرَنْهُ عَلَى إِبْلاغ الرّسالَة 


ووَاسّْهُ بتَفْسِها ومالهاء وقَاسَمَتْهُ الأَدَى والهُمُومَ؛ قال ڪي : «آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ بي 


النْامنُء وصَدَقَئْيى إذ كَذَيَنِى الاس وواسَئْنِى بمالها إذ حَرَمَنِى النَامنٌء ورَرَقَيِى الله 
وَلَدَّها إِذْ حَرَمَنِى أَؤْلادَ النساء) [مسند أحمد 14854]. 


ووَرَدَ في قَضائلها أن جبْريل ## أَنَى النَبِىَ بي فقالَ: يا رَسُولَ اللهء هَذِهٍ 
حَدِيجَةٌ َدْ أَنَتْء مَعَها إِناء فيه إدامٌ أو طَعامٌ أؤ شَرابٌء فإذا هي أَتنكَ فافرَأ عَلَيْها 
السَّلامٌ مِنْ رَبّهاء وَبَشُرْها بِبَيْتِ في الْجَنْةِ مِنْ قَصَبٍء لا صَحُبٌ فيه ولا نَصَبّ. 
[متفق عليه] . 

وکات الل يكل يَذْكُرُها دايمًا ويَتَرَحَمٌ عَلَيْهاء وتَأَحُذَهُ الرَأَقَةُ والرقَةُ لها كُلّما 
ذَكَرّها؛ وكان يَذْبَحُ الشَاةً فينعت في أضيقائها؛ ولّها مَناقِبُ جَمَةٌ وفضائل كثِيرَة . 


0 تراك الأحزان: 
واشت البَلاءٌ عَلَىْ رَسُولٍ الله يه مِنْ قَوْمِهِ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّهِ أبي طالب ورَوْجِهِ 
حَدِيجَةَ اء فقد تَجَرَؤُوا عَلَيْه وكاشَّفُوه بالأدّئ؛ وطَفِقَ التَبِي يله يَتََئْرُ بِشِدَةٍ 
کل حا اف بولق عاط ادو وار غا کی ن ب عا ون شتباء 
فُرَيْشٍ نمر الراب عَلَى رَأْسِهء فجَعَلَتْ إخدئ بناټه تَغْسِلُه وتكي» وهو يَقُول لها : 
A4‏ 


دلا بكي اه ٠‏ فان الله مانِعٌ آباك». .ويثول بيخ ذَلك: ما ثالث فَرَيْئِنٌ متى سیا 


ا َّ حت مات أبو طالِب) [دلائل النبوة للبيهقي ۲ : 0۰[ . 
0 زواجه ي بسؤدة ثم بعائشة وي 

وفي شَّوَالٍ -بَعْدَ الشَّمْرِ الَّذِي د Ty‏ تَرَوَّجَ رَسُولُ الله کيا 
بِسَوْدَةَ بِنْتِ رَمْعَةَ ياء وكائث تخت ابن عَمّها : السّكران اي عَمْروٍ دنه وكانا 
مِنّ السَابة a‏ ا الإشلام» وقد هاجرا إلى الحَبَشَّقٍَ 4 م رَجَعا إلى مَكةَ 
فتُوْفَيَ بها E‏ بن عَمُرو» E Es‏ الب لاف وَبَعْدَ أغوام وَهَبَتْ 


ّما زَوَاجَهُ بِعَائِشَةَ ِشَّةَ ها فكان أَيْضًا في شهر سوال ولَكنْ بَعْدَ سَوْدَةَ يِسَنَقِ 


انها شكة وري تيت سريت واخل يها في الكريار في سير سوال في 
ERE‏ وهي بِنْتُ يسع سِنِينَ؟ وكانّثُ أَحَبٌ أزواجه كلل إِلَيْه؛ 
وأَفْقَهَ ا لها اال كل وسار وافْرَة. 
0 الرّسول حي في الطائف: 

وفي هلو aS‏ الله ييه الطائف رَجاءَ اَن يَسْتَجِيبُوا لِدَعْوَتِه 
أو يَؤْوُوهُ ويَنصروه» فَخَرَّجَ ليها ماشِيًا عَلَى قَدَمَيْه ومَعَهُ مَوْلاهُ رَيْدٌ ب بن حار 
وكانّ كُلَّما مر على قَبَةٍ في الطَرِيقٍ دَعَاهُمْ إلى الإسْلام حى بَلَعَ الظائفٍ. 

ونَرَّلَ عَلَى ثلائة إِخْوَةٍ مِنْ رُوْساءٍ ثَقِيفِء فَدَعاهُمْ إلى الإسْلام وَإِلَى 
نُْرَتِهِ يك على تبيغ فلم يَستَجِبُوا لَه بَلْ رهوا عليه أَسْوَأ رد فرَكَهُمْ وقَصَدَ 
الآخَرِينَ» ودَعاهُمْ إلى نبول الإشلام وتضرّيوة ولخ یرل بقل هن يدن إلن 
E‏ أشْرافهم إلا كلم وقَضَئ في ذَلِكَ ء غشرة ا لكق 
لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌّء بل قالوا لَهُ: اخ ون بلينا > دارا به ناته وماع 
وعَبيدَهم» لا تهنا ورج فياه في صَفَيْن » وو بسيولة وجوه و 
الا كدخ انقو كنت و لف وقد ات اده بالدَّم ؛ وكان رید بن 


Ao 


حارِتَة ينه يَقِيه بِنَمْسِهء ويدافع عَلْهُ» فأصابَهُ شجاج في رَأْسِهِ؛ٍ وَاسْتَمَرَّتُ هَِهٍ 
السَفاهَةٌ حى وَصَلَ رَسُولُ الله بي إلى حائط لعثبة وشَيبة ابت رَيِبعَةَ على بعد ثلاث 
ميال ين الظائ فذحل فيوء فلا تل فيد انضرفوا عَنه. 

وجَلْسٌ النَبِيُ ية في الحائط تحت ظل حَبْلَةٍ مِنْ عِتب» مُعْتَمِدًا إلى جدارٍء 


NEL ETAL GS 


«اللَّهُمَ ِلك أشْكُو صَعْف فُوتِي» وَقِلَهَ جيليي» وَمَوَانِي عَلَى الناس؛ 
ا احم الرَاجِمِينء أَنْتَ رب الْمُسْتَصْعَفِينَ» وَأَنْتَ رَبِيء إلَى مَنْ تَكلني؟ إلَى بَعيدٍ 
يتَجَهَمْنِيء أمْ إلى عَدُوٌ مَلَْتَهُ أئري؟ إِنْ لَمْ يكن بك عَلَىَ عَضَبٌ تلد أَبَالِي» وکن 
ڪافيتك هي أَوْسَعُ لِي؛ اغود بُورٍ وَجْْهِك الَذِي أَشْرَكَتْ لَه الظْلّمَاتُء وَصَلّْحَ عَلَيْه 
أن الذكا والاخرز عو أن تنل بي عَضَبَك أو جل عَلَىَ سُخْظكٌ؛ٍ لَك الْعُتْبَى 
حت تَرْضَئ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بك». 

ورَآهُ ابْنا رَبيعة في هَذِهِ الحال فأَحَذَنْهُما رة وأرْسَلا لَه بتِظفٍ مِنْ عب 
مع مول لهُما نَضْرانِيٌ اسْمْهُ عَدَانٌ فلَمَا مَدَّ التبيُ كَل يَدَهُ لِيَتَنَاوَلَهُ قال: ايشم 
اللو ثُمَّ گل فقال عَدَاسنٌ: هَذا الكَلامُ ما يَقُولّهِ أَهُلُ هَذِهِ البلاد! 


فقال لَه النَّينْ ل «مِنْ أي البلا أَنْتَ؟ وما دِينْكَ»؟ 


فقالَ: نَصْرانِىٌ» مِنْ اَهَل نيتوى . 

فقالَ لَهُ الى بلا : «مِنْ قَرْيَةٍ الرَجْلٍ الضالح يونس بن ما ؟ 

فقال: وما يُدْرِيكَ ما يونس بن مَتَّن؟ 

فقَالَ لَه ايخ كله : «ذاك أَخِي ) كان تبيًا وأنا ت وف لها 
يُونْسَ اين القُرآنِء فَأَسْلَّم عَذَانٌ عَلَىْ ما يُقال. 

م حرج رَسُولُ الله ي مِنَ الحائِط وَتَقَدَمَ في طَريقِه إِلّى مَكَةَ وهُوَ كَتِيبٌ 
ريق و ی إذا يله 0 المتازل اطا ماب ها جيل و فلك 
الجبال» فَرَقعَ كلل م فناداهُ جِبْرِيلُ وقال: إن الله بَعَث إِلَيْكَ مَلَكَ الجبالٍ 


۸٦ 


اسه سود سرت ني فلك إن 
E‏ ينك الجث علبي ي E‏ ا بُو قُبَئْسِ والَّذِي يُقابلة- 
فقال جياه : «بل ارو اَن برج جّ اللهُ مِنْ أضلابهم مَنْ يَعْبُكٌ الله وَحْدَّه لا يُشْرِكُ به 
شَيْئًا» [متفق عليه] . 
وأفاقَ رَسُولُ الله ي مِنْ همه بِمَحِيِءٍِ هَذا النضْرِء وتَقَدّمَ في طريقه إلى مَكَةَ 
حَتَّى نَرَلَ بِنَخْلَةَ وأقامَ بها أَيّامّا. وأَنْناء إِقامَيِهِ بها صرف الله إِلَيّْهِ ثَقَرَا مِنّ الجن 
يَسْتَمِعْونَ القَرآنء وهو قائمٌ يُصَلَّى بأُضحابهِ صَلاةً المَجْرِء فلَمَّا قَضَئ وَلَّوا إلى 
يهم مُنْذِرِينَ» وقَّدْ آمَنُوا بو» ولَمْ يَشْعْرُ بِهِمْ رَسُولُ الله ية حَنَّ نَرَلَ بِذَلِكَ 
الفرآن + آياث. من سُورَّة الأخقاف» وآياث من سورة الجن 
وبَعْدَ اام حرج رَسُولُ الله ي مِنْ ْلَه يريد مَكَدَّه وهُوَ يَرْجُو مِنَ الله 
الفَرَجَ ل بحسل ين فرش ال الط فا حب أن تحاط لد ف 
دنا مِنْ مَكَةَ مَكَتّ بجراي وبَعَتٌ رَجُلا إلى الأختس بن شَرِيقٍ ليجيرهء فَاعْتَذَرَ بأَنه 
حلي والحَلِيك لا يُجِيرٌ؛ فَأَرْسَل إِلَى سُهَيْلٍ بن عَمْروء فاعْتَدَرَ بأَنَهُ مِنْ بني عامِرٍ 
بن لْوَيّ» وهُمْ لا يُجيرُونَ عَلَى بي گب بن لُوْيّ؛ فاسل لى المظعم بن عَدِيّ 
وهو مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ بن عَبْدِ مَنافي أخِي هاشم بن عَبْدٍ مَنافي جد التبن 4ل 
-وعبد مُنافٍ أَعَرُ بظن في قُرَيْشٍ- فقال المَظعِم: نَعَمْ 

وتَسَلَحَ هُوَ وينو م أَزْسَلَ ا َسُولٍ الله كلا فجاءً ودَّخَلَ المشجد 
الحرم وطاف بِالبَيّْتِء وصَلَّى رَكْعَتَيْنَء ثم الْصَرَفَ إلى بيه والمُظعِمْ بن 
وأَوْلادُهُ مُحْدِقُونَ بِرَسُولٍ الله كي بالسّلاح. 98 1 
أجارَ مُحَمَّدّاء فقَبِلُوا ذَلِكَ مِنْهُ. ۰ 


0 


Av 


جدال المشركين وطليهم الآيات 


وكانَ مِنْ جُمْلَةٍ جدالٍ المُشْرِكِين أَنّهُمْ كانوا يَظُلْبُونَ مِنْ رَسُولٍ الله كَل 
الآياتِ تَعْجيرًا وعنادًاء وقد تَكَرَّرَ دَلِكَ مِنْهُمْ مرارًا اا مُخْتَلِفَةَ فمن ذلك 
نهم اجْتَمَعُوا مَرَةَ في المَسْجِدٍ الم وتشاوروا بَبنَهُمْ؛ - انها إلى التبيت كيا 
أن أشراقت ك يدوا كك 

وحَيْتُ إن 0 كانَ ريه e‏ غاي 0 كما ا 


م يغو 


و 


[الك6: 5]» فمَذ جاءَهم ریا برجو شلام u e‏ أن اش 
كانت لَهُمْ آياثٌ» كانت لِمُوسَئْ عَصًاء وَلِتَمُودَ الثَافَةّ وكانّ عِيسَئْ يُحْبِي المت ؛ 
ابا بال فنا ازيل الأزلرة: 

وكانوا طون أن مِنْ ححَواصٌ الرّسْلٍ أَنَّهُمْ يَفْدِرُونَ عَلَى إخداث مِثْل هَذِهٍ 
الخوارق والشجرات م شاؤواء كما ندر عاف التاس عَلَى أغمالِهم الطبيعية . 

فافترځوا عليه 5 أن يَجعَلَ لَهُمْ الصا ذا أو سير عتم الجبال» وط 
کک وجري فيها الأنهارء او يَبِعَتَ مَنْ مَضَئ مِنْ آبائهمْ حن يَشْهَدُوا باه 
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قنك قاط NRCC O‏ يق هق كت SRE‏ 
أل : ۹۳-۹۰] . 

نا رَعْبَتَهُمْ 5 يه إذا أ الب لاز بما : #واقسموا أله 
َه ا لين جاعم ل فل إِنَّمَا اكيت عند ا ا أنه إا 
جات لا وود [الإيكيْل: ٠١9‏ ]؟ فدّعا الله أَنْ يَرِيَهُم عا طلوة» ورجا اا 
فجاءَ جبُريل وخَيّرّه بَيْنَ أذ ريع النااما ا ؛ فمَنْ فر بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَذَبَهُ عَذَابا 
لا بعلب أخذا ين العالمين» وين أن ينح لهم بات التوبة والتخمق. ففال: نبل 
بابٌ التَْبَةٍ والرَّحْمَّةْا [مسند أحمد 10155]. فلَمّا الحتارَ السب ية هَذا أَنْرَلَ الله عَلَيْه 
جَوابَ مَفْتَرَحَاتٍ المشركِينٌ فقالَ لَهُ: مكل سبّحَانَ ري هن كنت إلا ضرا رسوا 
[الل: *نىم؟! 

والمقتل: فل لست أفيرٌ عل إخدات الشوارق والإثيان بالسجرات: لان 
القُدْرَةَ عَلَى ذَلِكَ أُمْرٌ يَخْتَصٌُ بالله # 


يل وهُوَ مُنَرَّهُ مِنْ اَن يَكُونَ لَه شيك في 
ُدْرَتِهِ. وإِنّما آنا بسر كما اكم بسر فلت افير عَلَيْهِ كما أَنَّكُم لا تَقْدِرُونَ عَلَيْه؛ 
وتنا الي لفوت اقيم زاك هو التي رك A‏ 
ولس پوئ إِلَيْكُمْ؛ فالّذِي طَلبْئمُوهُ مِنَ الآياتٍ لَيْسَ في يدي ولا تحت ضرفي 
و مو إلى ١‏ اللوء إن شاء أَظهرَةُ دُلَكُمْ ويُوَيّدُني به عَلبْكمْ؛ ون شاء أَخَرَهُ 

وذ اكد اللهُ هذا المَعْنّئ في سُورَةٍ الأنُعام فقال: فل يكنا الات عند أله 
وم نورم لك إذا جوت لا مرد [الكمل: ۹١٠1ء‏ إن ا والرّسَل 
و بالديق ا بِالخَوارِقٍ والمٌجزاتء وإِنَّما اللهُ يله هُوَ لني ياي بها؛ 
وهُوَ إِنّما يُظْهِرُها عَلَىْ أَيْدِي الأَنبياءِ وَالمَرْسَلِينَ تَكْرِيمًا لَهُمْء وتَأَيِيدًا وإنباتا رتهم 
ورِسالَتِهمْ . 

ٿم بين 4# أنه لو أَراهُمْ وأَظْهَرَ لَهُم ما طَلَبُوهُ مِنَ الآياتٍ لا يُؤْمِنُونَ بو» مَعَ 
كَوْتِهِمْ قَدْ أَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أُيْمَانِهِمْ لَيُؤِْئُنّ بو فقال: ولو آنا رلا لهم 

۸۹ 


24 
0 


مر سرك ا 00 و ووک ر اوه ا 
لْمَلتتِحكة ومهم الوق وَحَسَرنا عم کل شىء فبلا ما كانوأ ليَوْمُِا إلا أن يساء اله ولك 


> ع A A‏ ري داك ام ی کے ا و ف و ب لغرب 
برهم هلود 1ال : .]1١١‏ وقال: ولو أن فَرَءَائَا سرت به الْحِبَالٌ أو فَطِعَتَ 


اه لَهَدَى الاس جَِيعا ولا يرال ألذِبنَ كفروا تيم يما صتعوأ قارعة أو تل قربا من 
دارهم حى أن وعد اله إِنَّ أله لا خف الميعاد4 1ال : .]"١‏ 


وفي ثنايا مثل عزو الآياك شار الله تَعالّى ا سَنْةٍ مِنْ سَنَيْه وهي أن 
القؤم إذا لبوا ايد معي 83 لم يزرا بها إذا جام فَإنَهمْ هكون ولا يُفُملْونَ؛ 
وسُنَةُ الله لا تَتَغَيّر ولا تَتَبَدَلُ؛ وقَدْ عَلِمْ الله أن مُعْظمَ قُرَيْشٍ يُؤْمِنُونَ فيما بَعْدُ 
فلذلك لم بات لهم يما الترخوة مى الآياك الخاضة الي عض ذكرها قريا. 


OS‏ رشو اللو OE‏ اتن ما الفرخرة يق 
الآياتِ الخاضة» طَنُوا أن طَلَبَ الآياتِ أَحْسَنُ وَسِيلَةٍ لِتَعْجيزِهِ وإسْكاته» ولإفناع 
عامّةٍ الئاس بِأنّهُ متقَولُء ولس بِرَسُولٍ؛ فتَقَدّمُوا حََظرَةٌ أخرئء وكرّرُوا أَنْ يَظلبُوا 
مه آي بعر تَعْيينء لِينييّنَ لتاس عجره فلا يُؤْمِنُوا به؛ فجاؤوا إِلَيْهِ وقالُوا لَهُ: هَلْ 
مِنْ آيْةِ نرف بها أك رَسُولُ الله؟ 

فسَأَلَ رَسُول الله كك رب أن يريم آي فأراهُمْ القَمَرَ قَدِ الْسَنَّ فِرْتيْنَ: فر 
فَوْقَ الجَبَّلٍ -جَبَلِ أبي قُبَيْس- وفِرْقَةَ دونه حى رَأَوَا حِرَاءً بَيْتَهُماء فقال 
رَسُولٌ الله ية : «اشْهَدُوا» [متفق عليه]. 

ورَأثْ قُرَيْْنُ هَذِهِ الآيَةَ جهارًاء بوُضُوحء ولوفتٍ طويل» سقط في أَيْدِيهِمْ 
e,‏ ل ايد ابن أَبِي كَبْسَدَ لَقَدْ سَحَرّنا مُحَمّد. 
فقال رَجُلٌ: إِنْ كان قَدْ سَحَرَكُمْ فاته لا يَسْتَطيعُ أن يَسْحَرٌ النّاسَ لكا اوا 
ما يَأَتِيكُمْ بو السُقَارُ. فجاء السُّفَارُ فسَأَلُوهُمْء فقالوا: نَعَمْ قَدْ رََيْناهُ. 


ولكنّ قَرَيْشًا مَعَ ذَلِكَ أَصَرَوا عَلى كُفْرِهِم» واتَبَعُوا أَهُْواءَهُمْ. 
۹۰ 


وان انشقاق القَمَرِ كان کالتَمُهِيدِ لِما و أ وأَهَمٌ عدن مِنْ ذلك وهو 
الإِسْراءٌ والمغراخ» فإن ويه القَمَرِ مَكذا مُنْشَفّا بعَيْن اليّقِين تُسَهُلُ عَلَى الذَّمْن 
قول إِمْكان الإسْراء والمغراج» والله غلم 


4١ 


الإسراء والمعراج 


المُرادُ بالإسراء نوجه النْبِيئ كل ليلا مِنْ مَكَهَ المَكَرَّمَةِ إلى بَيْتِ المقدس» 
والمرادُ بالمغراج صُعُودُهُ ل إلى العالّم العُلْوِيَّ؛ وكانً ذَلِكَ بِجَسَدِهِ الشَّرِيفٍ 
ورُوجه الأظهّر . 

والإشراء مَذْكُورٌ في الفُرآن في قَوْلِهِ تعالى: سبح الى أترى يبدو يا 


3 
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3 کے رم 2 2 - 
مسا الزك. .كرما حواس. لر هن .اننا إن هو 


صم و ج 


ترك الج الكران, إل المع الا 
سمي ألبصِيرُ» 1الإيرز: .]١‏ 

أمَا المغراج فقيل : هُوَ مَذْكُورٌ في سُورَةٍ النَجُم مِنْ آياتِها السابعَة إلى اناهن 
عَشْرَةً. وقيل: المدَّكُورٌ في هَذِهِ الآياتٍ غَيْرُ 57 

الت في وَفْتِ الإشراء والميغراج؛ فقِيلَ: في السَّنَةِ التي بعت فيه 

وقيل: في (۲۷) رَجَب سَنَةَ عَشر مِنَّ ال 

وقِيلَ: في (۱۷) رَمَضان سَنَهَ اتن عَشْرَةَ مِنّ النبوّة. 

وقيل : في المحَرّم. 

وقبل: في (۱۷) رَبِيع الأول سََةَ (۱۳) مِنّ النبوّة. 

۹۲ 


ما تَفْصِيلُ القِصّةٍ فملَخَصُ الرّواياتِ الصَّحِيَِةٍ: أن جِبْرِيلَ 44 جاء بالبُراقٍِ 
وهو دابَةٌ فَوْقَ الجمارء ودُونَ البَعْلٍء يصع حافره عند مُنْتَهَى طَرْفِوِ- والحن 0-0 
ِالمَسْجِدٍ الحرام» فَرَكِبَهُ حى أتّى بَيْتَ المقدس ومَعَهُ جِبْرِيلٌ» فرَبَطة بِالحَلْقَةِ التي 
يَرْبظ بها الأ تم دحل المَسُْجدَء فصَلَّى فيه رَكْحَتَيْن أَمّ فيهما الأثبياء» نَم أَتاه 
جِبْرِيلٌ بإناء مِنْ حمر وإناءِ مِنْ لَبّنْء فاحتارَ اللَّبَنّه فقال: أَصَبْتَ الفِظَرَة هُدِيتَ 
وهُيِيَث أُمَْكَءِ أمَا إِنْكَ لَوْ أَحَذْتَ الكَمْرٌ عَوَتْ أَمتْكَ . [متفق عليه]. 

م رج به ِن بَيْتِ المقيس إلى السّماءِ الدّنياء فاشتفتح لَه جبريل فيح 
له فرَأئ هُنالِكَ آَم أبا البَضَرِ فسَلّم عَلَيّْه فرَدٌ 0 ورَحَبَ بو وأَقَر برت ؛ 
وعَنْ يَمِينِه أَسْودَةٌ -أشخاصٌ- إذا نَظَرَ إِلَيْهُمْ ضَحِكَء وهي اروا السعَداء؛ وعَنْ 
يَسارِه أَسْوِدَةٌ إذا نَظَرَ ِلَيْهُمْ بء وهي أَرْواحٌ الأَشْقِياء. 

م مرج به إلى السّماء التانيق فاشتفتح لَه جبريلٌ ففْيحَ» فرأئ فيها ابي 
الغالة يخي SEE a‏ 
بو وأَقَرًا بنبوّته. 

تم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الثَالِئَةَ فَرَأَئ فِيها يوست ## -وكان كَدْ أغطي 
شَظرَ الححشن- 386 عليه فرد عليه ور حب به وأ نوه . 


4 غْرِجَ بذ الى الشماء الزايعة» قرائ بها إِدْريس 4 فسَلَمَ عَلَيْه» فرَدَ 


عَلَيْه ورَحَتَ بە» وق بنبوته . 
ثم عرِجَ به إلى السّماء الخامِسّوةَء فرَأئ فيها هارُونَ بنَ عِمْرانَ ل فسَلَمَ 


عليه فر عَلَيّه ورب به» وأفر بِنوَّتِه . 


3 


ْم مرج به إلى السّماء السَادِسَةِء فلَقِي فيها مُوسَى بن عِمْرانَ 44 فسَلَمَ 
فقن :33 عاتم E‏ سار يكن » فقبر 3 ا O‏ 
فقال: أبكي لان عُلامًا بعت مِنْ بَعْدِي يَدْخُلٌ الجَنْةَ مِنْ أَمَيِهِ أَكْثّرٌ ِا يَدْخُلْها مِنْ 


ا 


م رج به إلى السّماءِ الشابعةء فقي فيها إنراهيم 4# فسَلْم علي فر 
عَلَيْهه ورَحَبَ بو وأَكَرَ بنْبوّتهِ؛ وكانّ مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إلى البيْتِ المعْمُورِء وهو بَيْتْ 
يَدْخُلَهُ كَل يَوْم سَبْعُونَ ألف مَلَكِ لا يَعُودُونَ إلَيْه. 

م رفع إلى سِدْرَةٍ المتتهّ» فإذا أَْراقها كاذان الفِلوء وإذا تَمَرُعا الان 
-الجرار الكَبِيرَةِ- ثُمّ عَشِيّها فراش مِنْ ذَمَبِء وعَشِيّها مِنْ أَمْرٍ الله ما عَشِيّهاء 
تَعَيررَتْء فما أَحَدٌ مِنْ خَلْقٍ الله يَسْتَطِيمٌ أن يَنْعَتها مِنْ حُسْيها . 

ثْمَّ عُرِج به إِلَى الجَبَارٍ لا فدنا مِنْهُ سی كان قاب قَوْسَيْنِ أؤ أَذْنَىء 
فاو إلى عَبْدِهِ ما أؤحئء وقَرَض عَلَيْهِ وعَلَئ أُمتِهِ نحَمْسِينَ صَلاةٌ في كُلَّ يَوْم 


ولْيْلَةٍ 
فرَجَعَ حَتَئ مر على مُوسَىْ فقال: بم أَمَرَكَ رَبْكَ؟ قالَ: بِحمْسِينَ صَلاةً. 
قال: إن أَمّمَكَ لا نيق َلك ارْجِع إِلَى رَبك فاسْأَلهُ التحُفِيت. فَالْتَقّت إلى 


جبريل» فأشارَ أن نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. 


فرَجع فوضع عله عَشْرَاة 2 مر بموسّیٰ فال اة فاشار عله بسۇال 


286 


التَحْفِيفٍ فلم يرل ردد بَيْنَ مُوسّى وبَيْنَ الله غل ا جلها مسا 

بكرم ار ا وشوال ا ي وا وال تقذ .راوث 
في [ترادل على اذى بون هذا را عَنْهُ وتَرَكُوهُ. فقال ي : «قَدٍ اسْتَحْيَيْتٌ مِنْ 

ريي“ ولكني أن وأَسِلُا . 

SS 

وهُنَّ حَمْسُونَء لا يبدل القَولٌ لَدَي. 

ع 8 من أب إن تك التق لما أضيع ف قذي تع بد 
أراه الله مِنْ آيايه الكَبْرئء فاش ETS‏ امم 
مَنْ صَمْقَ» ومِنهُم مَنْ وَضَعَّ يَدَهُ على راسو تَعَجبًا وإنكارًا؛ وسَعَىئ رجالٌ اك 
أبي بكر الصَّدَّيقِ وَأَخْبَرُوهُ الح فقال: إن كان فال ذلك فقذ صَدَقٌ : .قالوا: 


4 


َنُصَدَّقُهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قال: إِني ا عَلَ حبر السَّماءِ 
في عَدْوَةٍ أ رَوْحَةٍ. فسْميَ الصَّدّيقَ. 

وقام الكَمَارٌ يَمْتَحِنُونَهُ فالا أن يَصِفَ لَهُمْ بیت المقديس» ول يَكُ رَآه 
َبْلَ ذَلِكَء فجَلاءُ الله لَه حٌى عايّئهُ» فطَفِقَ يُحْبِرُهُمْ عَنْ آیاټه» يَصِمُهُ لَهُمْ بابّا بابًا 
ومَوْضِعًا مَوْضِعَاء فلم يسْتَطِيعُوا أن يَرُدُوا عَلَيْء بَلْ قالّوا: أمَا النّعْتُ فوَالله لَقَدْ 
اا 

وسَأَلُوهُ عَنْ عِيرٍ لَهُمْ قادِمَةٍ مِنَ الشام» فَأَخْبَرَهُمْ بِعَدَدِ جمالها وأخوالها 
ووَقْتِ قُدُومِهاء وعَنٍ البَعِيرٍ لني E‏ وكانّ الأَمْرُ گما قالء ولَكِنْ أب 
الظَالِمُونَ إلا كُمُورًا. 

وصَبِيحَة يَوْم الإشراء جاء جَبْرِيلُ وَعَلَّمَ رَسُولَ الله 4ي كَيْفِيَةَ الصَلَواتِ 
الخمُس وأؤقاتهاء وكانت: الضلاة قبل ذلك رَكْعَتَيْنِ في الصَّباح» ورَكْعَتَيْنِ في 
الاي 


4° 


عَرْض الإسلام على القبائل والأفراد 


كانَ مِنْ داب رَسُولٍ الله ل مَنْدْ أَمَرَهُ الله ِالْجَهْرِ بِالدَّعْوَةٍ أله كان يَحْرُْجّ في 
مَؤْسِم الحَجٍ وأيّام أسواقٍ العَرَب إِلَى مَنازِلٍ الَبائِلٍ فَيَدْعُوَهُمْ إلى الإشلام. 

وأَشْهَرٌ أَسُواقٍ العَرّب في الجاهِليّة وأَقْرَبُها إلى مَك ثَلانَة: عُكاظ ومَجَنَةٌ 
وذو المجاز. وعْكاظ قَرْيَةٌ بَيْنَ نَخْلَةَ والظائفٍء كاثُوا يُقِيمُونَ بها السُوق مِنْ أَوَّلٍ 
شَهْرِ ذِي المَعْدَةٍ إلى عِشْرِينَ مِنْهُ؛ ثُمّ يَْتَقِلُونَ مِنْها إلى مَجَنْةَ فيُقِيمُونَ بها السُوقَ 
ّى نِهاية شَهْرٍ ذِي المَعْدَةِ وجي مَوْضِعٌ في وادي مر الظهُرانِ أَسْفَلَ مَحَةَ؛ٍ وأا 
ذو الكمان ا چ عتن التشفةه» وكانرا قفون ا 
السُوقَ مِنْ أَوَّلٍ ذِي الحجة إلى الان مه نم يتَفَرَعُونَ لأداءِ مَناسِكِ الحَج. 

ومِمَّن أَتاهُمْ رَسُولُ الله ية ودَعاهُمْ إلى الإشلام» وعَرَضٌ عَلَّيْهِمْ نَفْسَهُ 
لِيُؤْوُوهُ ويَنِصُرُوهُ: بتو عامِرٍ بن صَعْصَعَةَ» ونو مُحارِب بن حَصَفَةَ وبَئو فَرَارَة 


وس مس الى تة الم وله شم مه ل ااه سن ست 
وغسان» ومره» وبنو حنيفه » وبنو سليم» وينو کن وينو النضر» وبنو البكاءع» 


Om OSs‏ لبوا لا رةه 

فلم يَسْتَجِبٍ لَه مِنْهُمْ أَحَذٌء ولكِنّهُمْ اختَلَمُوا في أَسالِيب اتروع و كن 
Ty‏ زتتييا رنيو أرا #ررا له اماق ونان براق د 
قال: أُسْرَتّكَ فير نك اغ ب كيت م رك ومِنهُم د وا قبیځا ؛ 
عاذ تر خيةة EN EAR‏ تي ذا 
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0 المؤمنون من غير أهل مكة: 

وقَدَرَ الله أنْ يُؤْمِنَ رجالٌ مِنْ غَيْرٍ ُهل مَكَةَ في الرَمَنِ الَِّي كانّتِ الدَّعْوَهُ 
مر فيه بأضعَب مَراجِلِها في مَكَةَ فكانوا كَجَذْوَةٍ أَمَل أضاءث في طّلام اليأس؛ 
١‏ . سُوَيْدٌ بن الصّامِتٍ: 

كاذ شاعرًا لكا عق شكان بثريت» يمتن بالكاين» لشاف روفي اتن 
مَكَةَ حاجًا أو مُعْتَمِرَاء فدّعاهُ رَسُولُ الله ية إلى الإشلام» فعَرَّضٌ هُوَ عَلَى 
اتوك لتو كلة عقف الباق فر لات واو رانم كلل رلك القن a‏ 
إن هَذا قول حَسْمْ. َل في وَفَْةٍ َيْنَ الأَؤْسٍ والحَؤرَج قَبْلَ يوم بُعاثِ. 
اسن بن معاز: 

كانَ غُلامًا حَدَنًا مِنْ سْكَانِ يشرب قَدِمَ مكّة في أوائل سَنَةِ )۱١(‏ مِنّ النبوَة 
في وَفْدٍ مِنَ الأَؤْس كانوا يَلَتَمِسُونَ الجلْفَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَىْ الكُزْرَج» فجاءَهُمْ 
رَسُولُ الله لا E‏ إلى الإشلام ولا عَلَيْهِمُ القُرآنَء فقالَ إِياسٌ: هذا 
اللو E E‏ كرات لطاع فى 
وجه إياس» وقال: دَعْنا عَنَْكَء لَقَدْ جنا لِعَيْرٍ هَذا. فسَكَتَء ولَمْ يَلْبَتْ بَعْدَ 
رُجُوعِهِمْ إِلَئ يَنْرِبَ أن هَلّكَء وكانّ يُهَلَلُ ويْكَبَرُ ويَحْمَدُ ويُسَبَحُ عِنْدَ مَوْتَه 
ولذ ينك نوه اياك لقم 
۳. يو ذَرّ الغفاري: 

ب لَه حبر بث اللي ل يِسَبّبٍ إِسلام سوب ين الضابي وباس بن 
مُعاذِء فَأَرْسَلَ أخاهُ إلى مَك دج بِالحَبّرء ذَمَبَ وَرَجَعٌ ) 0 يَشْفْوه فَخَرَجَ ا 
حَنّى رل بِمَكَةَ في المشجدٍ الحرام» وبقي فيه نَخْوَّ شَهْرِء يَشْرَبُ ماء زَمْرَمَ وهْوَ 
ام وشوانة ول يمال عَنِ النّبىَ كله أَحَدًا حَونًا علا تفت 0 اسَتتحَة 
علي له حى دَخَلَ به عَلَئ النَّبِيَ کل فطلب مِنْه أَبُو در أن يَعْرِضَ عَلَيْه 

۹۷ 


الإشلام فعَرَضَه عَلَيْهَ فأُسْلَمَ مَكائهُ» ثُمّ جاء إلى المَسْجدٍ الحرام وقال: أَشْهَدُ أَنْ 
لا إِلهَ إلا ا ا ا e‏ 
ترك و العَبَامنُ وله فَلَمًا أَصْبَّحَ العَدُ قال مِثْلَ ما قال بالأمسء وضربو 
وها اه بالأمس» والقذة الاس كما اة بالأّمُس. 

ورَجَعَ أَبُو ذَرِ إلى مَساكن قَوْمِهِ بَنِي غِفَارِء فلّمًا هجر ال كَل إلى المدِيئة 
هاجر إِلَيْها . 


.٤‏ طفيّل بن عَمْروٍ الدَؤْسِيُ: 


ين التبوقء فاشتنيلة أل مك وخذروة يق الي له حن شا أف الكر شت 
-القَظنَ- حِينَ جاء إلى المَسْجِدٍ الحرام» كيلا يسْمَع مِنْهُ کل شَيْنًا . 

وكا الا قاتما بضلي عند الكَمْبةء فوقع في آذه مئه شىء فَاسْتسْسَئَه 
فقال في فيه : إني بيب وشاعِرٌ ما يمى عَلَيّ الحَسَنْ مِنْ القبيح» فما يَمْنَِْي أن 
أُسْمَعَ مِنْ هَذا الرَّجُلِ ما يَقُولُ؟ فإِنْ كانَ حَسَتا َء وإِنْ كان رنه . 

فلمَا انْصَرَف النْبِي َل إلى بَيْتِهِ تَبِعَهُ حى دحل بَيْنَهُ ودر قِصَّنَهُ وطَلْبَ 
ِنْهُ ب أن يَعْرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَهُ فعَرَضّ عَلَيْهِ الإسْلام» ولا عَلَيْهِ القُرَآنَ فَأْسْلَمَ 
وشَهِدَ شَّهادَة الحَقَء وقالَ: إني مُطاعٌ في قَوْمِيء وراجمٌ إِلَيْهِمْء وداعِيهمْ إلى 
الإشلام فافع الله أَنْ يَجْعَلَ لِي آي . فدعا لَّهُ؛ فلَمًا قَرْبَ مِنْ قَوْمِهِ اسْتَنارَ وَجَهُهُ 
RE‏ فدّعا اللة أن يَجْعَلَّهُ في غَيْرٍ وَجْهِوِء فتَحَوَّلَ النُورُ إِلَى سَوْطه؛ فَلّمًا 
دَحَلَ عَلَئ قَوْهِ دَعَاهُمْ إلى الإشلام فأسلم أَبُوهُ روئ وأبطاً الم لَك لم 
هاجَرٌ إلى المَدِيئّة بَعْدَ الحُدَيْييَةِ كان مَعَهُ سَبْعُونَ أَوْ تَمَانُونَ بنا مِنْ قَوْمِه. 
ه. ضمادٌ الأَرّدِيٌ: 

مِنْ أَرْدِ شَنُوءَةَ مِنَ اليّمَنْء كان يَرْقِي مِنَ الجَنُونِ والجنٌ والشياطين؛ فجاء 
كه فيع سقهاقعا رنود إن نمدا مرن فنعا 2 قفا اللخ كللة: 

۹۸ 


9 
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5 0 : 
(إن الحمد للو» تحمده» وتستعينه. من يهذله الله فلا مضل له ومن يضلل 
ولد هم 


فلا هاي لَهُ وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا 
عد ووو لكي اخ يدان 

فَاسْتَعادٌ ضِمادٌ مَئِْهِ الكَلِماتٍ تلاك مَرَّاتِء ثم قال: سَمِعْتٌ الكَهَئَةَ 
والسّحَرَةَ والشّعَراء» فما سَمِعْتُ مِثْلَ كَلماتِكَ هَؤْلاءِ لَمَد بَلَغْنَ ناوسن البَْرء 
هات بدك ايك عَلَى الإسْلام. فبايعَة . 


o: 


الإسلام في المدينة: 
سِنَّةَ سْعَداءَ مِنْ أَهْلٍ برب کلهم مِنّ الخُزْرَج» وهم : 
e‏ 


۲. عَوْفُ بن الحارث بن رفاعَةَ (عَوْفُ بن عمراء). 


چ 


. راقع بنْ مالِكِ بن العَجلانٍ. 
.٤‏ قَظَبَةٌ بن عامِرٍ بن حَيِيدة. 


ا 


5. عقبة بنْ عامر بن نابي . 

5. جابرٌ بن عَبْدِ اللو بن رثاب. 

جاء هَؤُلاءِ لِلِحَجّ في جُمْلَّةٍ مَنْ جاء سَّنَةَ )١١(‏ مِنَ الْبُوّة» وكان أَهْلُ يَنْربَ 
نط3 يق اللقوم ينها لرن ملق في الب ورا ا ا 
قَدْ أَظلَّ رمان بعتتو فتفتلكُم مَعَهُ َل عادٍ وإِرَمَ. 

فلا كاثوا بعََئة مهل مر بهم رسول الله كله ليلا وهم يككَلمُون» فلا سي 
الصَّوْتٌ تَوَجَّهَ إلَيْهِمْ حى كَلَمَهُمُء فقال: «مَنْ أَنْتُمْه؟ قالُوا: تَمَرٌ مِنَ الحَْرَج. 


7 کے م رو 


قالَ: أُمِنْ مَوالِي يَهُودَ -حُلَفائِهمْ-؟ قالُوا: نَعَمْ. قال: «أَكَلا تَجْلِسُونَ أَكَلّمْكُم)»؟ 


1١ 


لخن 


فِجَلَّسُوا مَعَهُء فشَّرَحَ لَهُمْ حَقِيقَةَ الإسْلام» وتلا عَلَيْهُمُ القَرْآنَّ ودَعاهُمُ إلى 
اللو تقال ق و وا ا اللنيق الذي توم كم واو 
۹۹ 


3 


فلا تقك ليه فأشرّغوا إلى الإشلام وقالوا: إا قد تركنا قُومنا وبينهُم من 
العَداوَةِ والشَّرٌ ما بَيْنَهُمُء فإِنْ يَجْمَعْهُمُ الله عَلَيِكَ فلا رَجُلَ أَعَرٌ مِنْكَ. ووَعَدُوهُ 
القيامَ بالدَّعْوَةٍ إلى دِينوء والمقابلَة في الححَج القادم. [دلائل النبوة لأبي نعيم ۲۲۳]. 


بيعة العقبة الأولى 


لما كان حَجّ العام المقبل» مَنة (19) فق الننوقه قيء النا قفر رجا 
مِنْهُمْ عَشَرَةٌ مِنَ الخَرْرَّجء واثنان مِنَّ الأَوْس ؛ فأمّا العَشَّرَةٌ مِنَ الخَرْرَج فَحَمْسَةٌ 
آخَرُونَ هم : 

.١‏ مُعادُ بِنُ الحارث (مُعَادُ بن عَفُراء). 

؟:. ذكوآن بن عند اليس . 


*. عبادة بن الضامت. 


٥‏ العباسن بن عبادة بن تضلة. 

ونا الان مِنّ الأؤس فهُما: 

الى ابو الوتقم بق اتان 

ادغو يل ساي 

التَمَعَ هَؤْلاءِ بِرَسُولٍ الله كل بِعَقَبَةِ منئء» فَعَلّمَهُمُ الإشلام وقال لَّهُمْ: 
انَعالّوا بايعُونِي عَلَى ألا تُشْرِكُوا باللهِ سَيْكَاء ولا تَسْرِقُواء ولا تَؤْنُواء ولا تَفْتُلُوا 
الاك ولا تأثوا ببْهنْانِ تَفْتَرُونَهُ بَْنَ أيْييكُمْ وأَرْجلِكُمْء ولا تَمْصُونِي في 


۱۰۱ 


ةن 0 27 2 هق ةم وو مه سه 5 9 > کے هد اع ا 
مَعغروفي؛ فمن وف منكم فأجره على اللهء ومَنْ أصاب مِنْ ذُلِكَ شيكَاء فعوقبَ فى 
2 | ضور سس ييخ كو 2 2 204 ا ا 0 0 
الدنيا فهو كفارة له؛ وم أصات من ذلك شيكاء رَه اللهُء فَأَمْرُهُ إلى اللو. إن 
يا فهو ضار ومن ا من د ا كستر مر 4 إد 
5 ذو 2 چ رمو و د ا 
شاءَ عاقبه» وإن شاءَ عَفا عَنه». فبايّعوه على ذلك . 


0 دعوة الإسلام في يثرب: 


رام بي 


STS‏ و 0 لي اه 
ويُمَمَهَهُمُ في الدّين» ونَرّل م : ب بن عُمَيْرٍ عَلَى أبي أمامّة أَسْعَدَ ابْن زُرارَة 
رطا في کشر انلام وينما هُما في بُسْتانٍ إِذْ قال رئيس الأؤس سَعْدُ بن مُعاذٍ 


ا حْصَير: ألا تَقُومٌ إن مَذَيْنِ الرَجُلَيْن اللّديْن أنيا يُسَفْهِانِ 


ضعفاءناء فز جرهما؟ SS‏ وَأَقْبَلَ إِلَيْهماء فلَمًا رَآهُ شعن قال 
لِمُضعَب: هذا سد قذمه قد جاءك» فاضدق الله فيه قال مصخت إن تخل 
يد فومِه . فيه ب : إن يجا 


ص 
0 
١‏ اس 


زلا إِنْ كانت لكما باسكا حاجة فقال مُضْعَت : e‏ 
e Ey‏ وإِنْ كَرِهْتَهُ كف عَنْكَ ما نَكْرَهُ؟ فقال: اک چ 
ll 2607‏ مُضْعَبٌ با لإسلام» و عله القران» فاستخسة ا دِينَ الإسلام 
واعَتقَه» وشَّهدَ شَهادَةَ الحق. ۰ ۰ 

EES‏ للؤينل u‏ شك ةبق تعاز» ال (: فلع 
ل ل ل ل ل 


وقد حَدثْتٌ اَن بني حارتَة حَرَجَوا َسْعَدَ بن زُرارَة ا لا ابن خاليكٌ» 


فيُرِيدُونَ أن يُحَفْرُوك . 


0 2 ی 


1 > فمَعَل مَعَُمُعَبٌ ثل ما فكل مع سي 
فهّداهٌ الله بلإسلام» تأشن وشهد شَهِادَةَ الحَقّ؛ EE‏ قَوْمِهء فقا 
يا بتي عَبْدٍ الأشْهَلِء كَيْف تَعْلَمُونَ ري فِيِكُمْ؟ قالُوا: سيدا وأَمْضَلّنا رَأَيَا. قا 
۱۰۲ 


فعَضبٌ 5-7 وقام إلَيْهما مُتَعَيّطًا 


E 
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فان گلام رِجَالِكُمْ ونِسائِكُم عَلَيَ حَرامٌ حى تُؤْمِنُوا الله ورَسُولِهِ. فما أَمْسَى فِيِهِم 
رَجُلّ ولا امْرَأةٌ إلا مُسْلِمًا ومُسْلِمَة إلا رَجُلٌ واجدٌ اسْمُهُ الأصَيْرِمُ تأر إِسْلامُهُ 
إلى يوم اَي ٿم أَسْلَمْ ويل شَهِيدًا في سَبِيل الله قَبْلَ أَنْ يَسْجدَ لله سَمْعَدَة. 

وعاد مُضْعَبٌ بن عُمَيْر إلى مَكَةَ قَبْلَ حلولِ مَوْعِدٍ الحج يَحْمِل بَسْائِرَ هَذا 
الفؤز. [تاريخ الطبري ۲: لاه«-وهم]. 


1 


بيعة العقبة الثانية 


وفي موم الحَجّء NO‏ ديم كني ين أل درب مِنَ 
السْلِمِينَ والمُشْرِكِينَء وقَدُ قَرَرَ المُسْلِمُونَ ألا يركوا رَسُولَ الله ي بِمَكْةَ يَعلُوفُ 
في جبالهاء وَيُظرَدُ ويّخاف؛ فاتَّصَلُوا به سِرّاء واتَمَقُوا عَلَى عَقْدٍ اججماع ری في 
أَوْسَط ايام الأشريق ليلا في الشنب الى علد عم العَقَبَةِ. 

فلَمّا جاء المَوْعِدُ نامُوا في رحالهم مَعَ قَوْمِهِمْ» حَنَّىْ إذا مَضى تلت اللْيْلٍ 
الأول اشوا لر فرج الرَّجْلَّ والرَّجلانِء حى اجْتَمَعُوا عِنْدَ العَقَبَّقَ وهم 
َلانَةٌ وسَبْعُونَ رجلا : اثنانِ وسِتون مِنَ الْحَزْرَجء وأَحَدَ عَشَرَ مِنَ الأوْس؛ ومَعَهُمُ 
الاق قينا يدث كني CNT‏ يلت عقوو بوذ فى شرق 

وجاءَمُمْ رَسُولُ الله ي ومَعَهُ عَمةُ العَبَاسنُ بن عَبْدٍ المُطيِبء وكانّ عَلَى دين 
قَوْمِوِء لَكِنّهُ أَحَبٌ أن يَحْضرٌ أَمْرَ ابن أخيدء ولق له 

A‏ وَل مَنْ تکل فقال لَهُمْ: إن رَسُولَ الله بي لا يرال في عر 
مِنْ قَوْمِه ومَنَعَةٍ في بَلّدِهِ؛ فان كُنْتُمْ تَرَؤْنَ أَنَكُمْ وافونَ لَهُ ما دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ ومانعوة 
مِمّنْ خَالَفَهُ فَأنْتُمْ وما تَحَمَّلَتُم مِنْ ذَلِكَء ولا فِمَن الان فَدَعُوهُ. 

ا -وهُوَ البَّراءُ بنُ مَعْرُورٍ- وقالَ: نُرِيدُ الوّفاة والصَّدْقَ 
ودل الأزواج دُونَ رَسول الله ل فتَكَلّمْ يا رَسُولَ اللوء فَحُذْ لِنَفْيِكَ ورك ما 


١ 


ا الله کل فاد القَران؛ ودّعا اق الله ووب في الإسلام» 
.١‏ أَنْ يعبدُوهُ وَحْدَهُ ولا يُشرِكُوا به 
واشترَط ليه وريه أيْضًا أَنّهُمْ قالوا لَهُ: عَلامَ نَُايعكَ؟ فقال: 

؟. عَلَئ السّمْع والظاعَة في النّشاط والكَسَلَ. 

*. وعَلى التَمَقَةِ في العُسْرٍ واليْسْرٍ. 

4؛. وعَلى الأمْرٍ بالمَعروفب والتهي عَنْ المّكرٍ. 

ه. وعلئ ان ووا في اللو لا اگم في الل َو لاثم . 

*. وعَلئ أن تنصُرُونِي إذا كنت إِلكُمْ وكنتقوني ينا تقون ينة نكم 


افق واعارقة, E‏ 


. وفي روايّة عَنْ عُبادَةَ: -بايَعْناة- عَلَى ألا تُنازع الأمرَ أَهْلَهُ. 


e 
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فَأَحَدَ البَراءُ بنُ مَعْرُورٍ بيده ية وقال: نَعَمْ والَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌء لَتَمْتَعَنَكَ 
مِمَا تَمْنَعُْ عَنْهُ أزرَنا؛ فبايعناء فحن والله أَبْناءُ الحَرْب وأهُْلٌ الحَلْقَةٍ -السلاح- 
وَرِنّناها كايرًا عَنْ كابر. 

فقاطعَةُ أَبُو الهَيْئم بن النَيّهانِ قَائِلًا: يا رَسُولَ اللهء إن يننا وبَيْنَ الرّجَالٍ 
جبالا -عُهُودًا وروابظ- وإنا قاطعُوهاء فهّلْ عَسَيْتَ إِنْ نَخْنُ فَعَلْنا ذَّلِكَ ت 
َظهَرَكَ الله أن تَرْجِعَ إلى قَوْمِكَ وتَدَعَنا؟ 

فتبَسَّمَ رَسُولُ الله بء وقال: ل الدَّمٌ الدَّمَ والهَدْمَ الهَدْمَء أنا مِنْكُمْ وأنثم 
0 أحارتث مَنْ حاربتم» وأسالم مَنْ سَالَمْتم). 

وفي هَذِهِ اللّحْطَةٍ الحاسِمّة تَقَدَّم العَبَاُ بنُ عُبادَةَ بن نَضْلَةَ وقالَ: هَل 
َدْرُونَ عَلامَ تَايعُونَ هذا الرَّجُلَ؟ شايعُوتَهُ عَلَى حَرْبٍ الْأَخْمَر والأَسْوَدٍ مِنَ النّاس» 
فإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَكُم إذا نهت أُمْوالكُمْ مُصِيبَةَ وأشرافكُم فتلا أُسْلمْتْمُوه فين 
الآنَّ فته خڙي الدّنيا والآخِرَة؛ ون كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْكُمْ واقُونَ لَه بما دَعَوْتُمُوهُ إلَيْه 


1.٥ 


على نَفْكَةِ -نَقْص ومَلاكِ- الْأَمُوالٍ ول الأشرافٍ فَحُذُوهُء فهو والله حَيْرُ الدّنيا 
والآخِرّة. 

قالُوا: فإنًا ناذه عَلَى مُصِيبَةِ الأموال» وقَّثْلٍ الأشراف؛ فما لَنا بِذَلِكَ 
يا رسول الله؟ قالَ: «الحَنةً) . قالُوا : انسّظ يَدَك. 

فبَسَط يده فقامُوا لِيُبايعُوهُ فَأَحَدَ بيده أُسْعَدُ بن رُرارَةَ وقال: رُوَيْدَا يا أَهْلَ 
يقرب إِنا لَمْ نَضْرِبْ إِلَيْهِ أكباد الإيل إلا ونَخنُ نَعْلّمُ أنه رسُولٌ اللهء وأ إخراجة 
الوم مُفَارَقَةٌ العَرَب كاقَةَ» وَل خياركُم» وأن تَعَضَّكُمْ السّيُوفُ؛ فما انم مَصْبرُونَ 
عَلَىْ ذَلِكَ فَحُذُوهُ وأَجْرُكُمْ على اللو وما انم تَحَاقُونَ مِنْ أَنْفْيِكُمْ خِيفَةً فدَرُوُ 
َهْوَ أَغْدَرُ لكُمْ عِنْدَ الله. 
OEE OLS‏ شنو التقة ولا لسقنينها . 
ا 
زجح الأفوال» و بل أَبُو الهَيْنّم ‏ بن التيها. وقيل: بل البراء بن مخرور: 


[مسند أحمد 5ه554١21 .]۱٥۷۹۸‏ 


فقامُوا إِلَيْهِ رجلا رجلا وبايعُوة» وكان أَسْعَدُ بن زرارة هو أ 


| 


أي 


أما د الم اد ن فكانث قَوْلَا دُونَ مُصَافَحَةٍ 
0 اثنا عشر نقيبًا: 


E‏ ا 


عَلَيْهِمْ ويكدون المَسْؤُولِية عَنْهُمْ ؛ اود مك مِنَ الخَرْرَجء وثلاثة مِنَّ 
الأَوْس؛ آَمَا مِنَ الحَْرَج فَهُمْ: 
اك عبادة بن لیم . 


٣‏ أُسْعَدُ بنُ زُرارَةَ بن عَدّمنَ. 


جل 


داشكذ ين اريخ بن ري 
.٤‏ عَبْدُ الله بِنُ رَواحَةَ بن تُعْلَبَة. 


Oo 


. رافِعُ بنُ مالِكِ بن العَجلانِ. 


5 البَرَاءُ بن مَعْرُورٍ بن صَحْرٍ . 


. عَبْدٌ الله بنُ عَمْروِ بن حرام. 
و غاقا يذ الشامه ون ی 


4. المنْذِر بن عَمْرو بن حيس . 


و 


۲. رفاعَةٌ بِنُ عَبْدِ المنْذِرٍ بن بير وقين» الى الوق يق اله 
ما َم امجاهم قال لَهُم رسود الله ة: نشم على يكم يما فيو 
كُمَلاءُ كَكفالَةٍ الحَوارِيّينَ لِعِيسَئ بن مَرْيَمَ؛ وأنا كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي) -المسْلِمِينَ 


و 


قالوا: نَعَمْ. [الطبقات الكبرئ لابن سعد :١‏ 189]. 


د 


نِ. 
و 


5 3 


هَذِهِ هي بَيْعَةُ العَقَبَةٍ القَانِيَةُ وكانّتْ حَمًا أَعْظَمَ بَيْعَةٍ وأْمَمَّها في حَيا 


الرَسُولٍ كد تَغيّرَ بها مَجْرَىئْ الأخداث وتَحَوَّلَ خط التاريخ. 


١65 


ولَمَا تَمَّتِ البَيعَةٌ وكاد الاس يَنْقَصُونَ اكْتَشَقَها أَحَدُ السياطين» وصاح بِأنْقَذٍ 
صَوْتٍ سُمِعَ قَطّ: يا أَمْلَ الجَباجب -المتازل- هَلْ لَكُمْ في مُذَمّم والصّباةٌ مَعَهُ؟ 
ق امجتَمَعُوا على حربيكم. فقال تقر انكو قله هذا أوث الع أنا 
والله يا عَدُوٌ الله لَأَفَرََنَّ لَكّ». وأَمَرَهُمْ أن يَنْمَضُوا إلى رِحالِهمْء فَرَجَعُوا ونامُوا 


رت 
م 1١‏ 


حت ا [مسند أحمد 98لاه١].‏ 

وصباحًا جاءث فُرَيْسْنٌ إلى خيام أهْل يَثْربَ لِيْقَدَمُوا الاختجاج إِلَيْهُمْء فقالَ 
المشركون: هذا حبر باطل» 507 من شئء: ومک المتتلثون:. صاقف 
ريل المُشْرِكينَ ورَجَعُوا خائبينَ. 

واا تاكن لدي َرَيْضٍ أن الْخَبَرَ صَحِيحٌ» فأسْرَعَ فُرْسانْهُمْ في طَلَّبِ أل 
يشرب فأذرَكُوا سَعْدَ بنَ عُبادة والمذِرَ بِنَ عَمُرو عِنْدَ أَذاخِرٌ؛ فأمَا المذِرُ فأَغجَرٌ 
لقَوْمَ هربا وأما سَعْدٌ دي ورَبَظوهٌ وضَرَيُوهُ وجَرُوا شَّعَرَهُ حت اللو مک 


1۹۷ 


000 |! عم بن عدي والحارثٌ بن حَرب» إِذْ كان يُجِيرٌ لَهُما قَوَافِلَهُما 
ِالمدِيئة . وأراد الأنْصا أن يروا إلى مَك إذ طَلَعَ عَلَيِْمْ سَعْدٌ ادما فرَحَلُوا إلى 
المَدِينة سالِمِينَ. 


١8 


هجرة المسلمين إلى المدينة 


بعْدَ هَذِِ البَيْعَةٍ -العَقَبَةٍ القانيّةِ- بَدَأْثْ هِجْرَةُ عامَةٍ المُسْلِمِينَ إلى المدِيئة 
بَيْتّما كان بَعْضُ الصَّحابَةٍ قَدْ هاجَرٌ قَبْلّها؛ وكَدْ أَرِي رسُولُ الله لله دار هِجرَة 
المشلوين وَأَخْبَرَهُم بهاء قال: ١رَأَبْتُ‏ في المتام أي ب مِنْ مَكَةَ إلى أَرْضٍ 
بها نَحْلٌ. ندَّمَبَ وَمَلِي -ظتي- إلى أنّها اليّما ِيَمامَةٌ أو 


[متفق عليه]. وفي روايَّةِ : «أَرِبتُ دار هِجْرَدَكُمْ سَبِخَةَ م نن كهرائن عركينء فإنا أن 


4 
ر 


کون ك هَجَر أَوْ يَثْرِبَ). 


فِمَنَعَها قَوْمُها مله وا الام مَلّمَة وَل منهاء اظن ا ا سَلمَةَ وَحَده ا 
ال 0 و راك اضر رج اا تي سَنْقَ) 

وهار بد أبي ا و وروج لین بنث أبي هة 
وعَبْدٌ الله بن آم مَحنُوم. ذ َمّتِ البَيِعَةُ تَتابَعَ المُسِلِمُونَ في الهِجَرَّةء وكانوا 


ل سس ب اي د 


نا 


قُرَيْشَّاء فَلَمْ يَجتَرِئ أَحَدٌ عَلَى الوُقُوفٍ في وَجْهدِء وقَدِمَ المَدِيئةَ في عِشْرِينَ مِنَ 


۹ 


وها المسامون لي لك المَدِيئَةِ» ورَجَع اليه عامةٌ مَنْ كان رض 
الحبشة» ول يَبْقَّ بمكة إلا بُو بكو وعَلِيٌ وصُهَيْبٌ وريد بن حارئةء وقليل مِنّ 
ا و له ان ا 

وتَجَهَرَ ابو بكر للهجْرَةء فقال رَسُول الله 4 «عَلَى رِسْلِكَء فإنّي أَرْجُو أَنْ 
بودن لِي». فقالَ او وهل ترجو ذَلِكَ بابي الع قال انَعَمْ). ا 
آلو بكر فة عله لصحا :وغلف راجلاين كاتا عِنْده ورف السَثر أريقة أشهر 
اسْتِعْدادًا لِذَلِكَ. [صحيح البخاري .]۲٠۷١‏ 


١٠ 


فريش ف دار الندوة 
وفرارهم بقتل النبي ا 


ا وک ا مدير 


وجن حنول قَرَيشٍ 1 اَن المسلمين روا دار حفظ ومَنَعَقَ اذا 
في هِجْرَتِهم واجتماعهم بالمديّنةٍ حَطَرًا عَلَى ديهم وكِيانِهم ويِجارَتِهِم؛ فِاجِتَمَعَوا 
في دار النَّدْوَةٍ -صَباحَ يوم الخميس (5) ن هر ضفر س (14) ين النبوقك 
E eS‏ و کل 
الا جتماع وجوه بارٍرَة مِنْ سادات فريش» وحَضَرَهُ أيْضًا إبليس في صورة شيخ 
جَلِيلٍ من أَهْل جد بَعدَ أن اسْتاَتَهُمْ . 

وظرِحَتٍ القَضِيةُ عَلَىْ المْجْتَمِعِينَ» فقالَ أَبُو الأسْوَدٍ: نُخْرِجُهُ مِنْ أَرْضِناء 
ونُصْلِحٌ أَمْرَناء ولا باي أَيْنَ ذَهَبَ 

قال الشََيْحُ النَجِدِي: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ حُسْنَ حديثه» وَلاوَةً مَنطقه» وعَلَبتَهُ على 
لوب الرّجالٍِء فإذا خَرَجَ فلا غَرْوَ أن يحل عَلَى حي مِنَ العَرّب» فَتَجتَمِعَ حول 
الجموع» فَيَطَأَكُمْ بهم في بلادكم» ثم يَمَعَلَ بكم ما أرادً. دَبْرُوا فيه رَأَيَا عير هَذا. 

فال ابو التَشكرئّ: الغيشوة وأغيقوا علو الات خي بذركة ما أذرك 
ا ا المت 


قال الشَّيْحٌ النَجْدِيُ: والله لَيْنْ حَبَسْتْمُوهُ لَيَحْرْجَنَّ أَمْرهُ إلى أضحابد» وهُمْ 
AE‏ عَلَن باو والأنتاو+ رفو أن را لبك + ووترغوة ولك ث 
يُكائِرُوكُمْ بوء حَلَّ يَْلِبُوا عَلَى أَمْرِكُمْ . فانْظرُوا في عَيْر هَذا الرَّأي . 

قال الظاغِية أَبُو جَهْل : إن ِي فيه رايا ما أراكُم وَكَعْتُمْ عَلَيْهِ بَعْدُ: أرَئ أَنْ 
القبائل ؛ فلا َير نو عَبْدِ مَنافٍ على حَرْبٍ قُرَيْشٍ كُلّهاء فَيَرْضَوْنَ الذي فتَطِيها 

قال الشَّيْحُ النَجْدِيُ: القَولُ ما قال الرَّجُلُء هَذا الرَأيْ الَذِي لا رَأَيَ غَيْرُهُ. 

وأَقَرّ المُجْتَمِعُون هَذا الرَّأيَء والْمَصُواء وأحَذوا يَسْتَعِدُونَ ويُرَتْبُونَ أَنْفْسَهُمْ 
لتنفيذ هَذا القرار. 


بين تدبير قريش وتدبير الله که 


ومِنْ طَبِيعَةِ مِثْلٍ هَذا الالجتماع السّرّيةُ للغاية» وألا يَبْدُوَ عَلَىْ السَّطْح الظاهر 
أي خركة تهالت اليَوْمِيات 0 العاداتِ المُشسْتَورَة حَنَّى لا يَسَّمَ ااا 
التامُرِ والخطرء ولا يَدُورَ في َب أَحَدٍ أن هناك عُْمُوضًا ينْبئ عَنِ الشّرّ. 

وکان هذا مَكرًا مِنْ فراش ولَكِنَّهُم ماكرُوا بِذَلِكَ الله 4 فَحَيبَهُم مِنْ 
حَيْتُْ لا يَمْعْرُونَ؛ فقذ نَرَلَ برل وأَحْبَرَ التي يكن بمُوَامَرَة فرشي وأَذِنَ له في 
الهجرّة؛ وَحَدَّدَ لَه وَقْتَ الخرُوج» ون له خخظة الود علي کو نون ال 
دلا د تبث هلو الله ڪل فراشك الَذِي كُنْتَ , تَبِيتٌ عَلَيْه) . 


وحَرَجَ رَسُولُ الله ب في تخر الظْهِيرَةٍ -حِينَ يتريح الام في بُيُوتِهمْ- إِلَى 
بَيْتِ أبي بحر الصَّدّيقٍ له وأَبْرَمَ مَعَهُ أمُورَ الهجرَة؛ فَجَهّا الرَاجِلَتَيْنِ أَحَتَّ 
اليجَهازِء واسْتأَجَرا عَبْدَ الله بن أَريْقِطِ اللي -وكانٌ عَلَى دين قُرَيْش- لِيَكُونَ دَلِيلًا 
لما في الطريقٍ» وکان هاديًا ماهرًا بِالطَرّقٍ » وواعداه جَبَل نَوْرِ بَعْدَ ثلاث لَيالٍ. 
ثم اسْتَمَرٌ رول الله 45 في أغماله اليَؤمِيَةِ حَسَبَ المغتادء حى لَمْ يَشْعْرْ أَحَدٌ 
أنه يَسْتَعِدٌ لِلهجرَة أو لاي مر الكو العاف يها كر نه ريل 

وكانَ مِنْ عادَةٍ رَسُولٍ الله يل أَنْ ينام في أوائل الليل بَعْدَ صَلاةٍ العشاءء 
ويَخْرُجَ في الضف الأخير مِنَ الیل إلى المَمْجِدٍ الحرام يُصَلَّى فيه صَلاةً التّمَجُدٍ 
-قيام اللَيْلٍ- فَأَضْجَعَ عَلِيًا 6 نه في فِراشِه يَلْكَ اللَّيْلَهَ وأَخْبَرَهُ بات لا يُصِيبُهُ 


11۳ 


مَكْرُوةٌ؛ فلَّمَّا نام عامّةُ النّاس وید الل جا ادر را لتك 
وَشُول الله يله وطو نوق ورَأَوًا عَلِيَ ابْنَ أبِي طالب < ذه ناما في فراشه جي 


مَتَسَجيا بردو الحَضْرَمِيَ الأخضّرء 520 کا کل E SS ٠‏ 


ویر صدونه حت إذا قام ورج وتوا عليه . 


وكانَ هَذا جَواب مَكْرِهِم مِنَ الله ل را «وَإدْ ين بک الي 
کفروا البرك 9 َو أو مجك یمرو وي 2 وله حير الْمَكرِن» 
[الأكتالن: ٠‏ . 


١1 


هجرة النبي لا 


۰ 4 اا 
0 خروجه حي من البيت: 
ےہ رر رو ابا لاہ مامه 2 2 8 5 o‏ 
وخََرَجَ رَسُولَ الله 4 مِنْ بَيْتهِ وهم مُحَْدِقونَ بهء فذرّ تراب البَطحاء على 
وم 0 امه | 22 س ا م 6 .> راس ست احج ريا 
رۆوسهم› وهو يّتلو قوّله ا وجعلنا من بان ايديم سكذًا ومن خلفهم سذًا 


6< جح م وی 
١‏ 


عْمَسَهُمْ فم لا بد4 [تَسم: 9]. فَأحَدَ الله بأْصارِهِمْ فلم يَشْعْروا به كَلة؛ 


بغار تور قبل بُرُوعْ المَجرِء عَلَى بُعْدٍ نحو حَمْسَة أَمْيالٍ في انّجاءِ اليَمَنِ. 


0 ثلاث ليالٍ في الغار: 


دون رسول الله كه فكسحة» ووجد فبه ثثوبا فسدها بِشِقٌ إزاره» وتقى جر 


او جُخْران ألْقَمَهُما رِجَلَبْه؛ ثُمَّ َل رَسُولُ الله ڳڀ فنامَ في حِجْرِهِ؛ ولَيعَ ابو بر 
في جلو ولَكِنَّهُ لَمْ يَتَحَرَّكُ لِمَكانٍ رسُولٍ الله يل فَسَقَطَتْ ذُمُوعُهُ عَلَى 
وَجْهِهِ يله فَاسْتْقَط وسَأَلَء فقال: نُدِعْتُ فداك أبي وأمّي. فتَفَلَ رَسُولُ الله ڳلا 
فذَهَّب الألم. 


11٥ 


وكَمّنا في الغارٍ تلات لَيالِ وكا عَبْدُ الله بن أبي بكر يَبِيتُ عِنْدَهُماء وكانَ 
شابًا قطنا ذَكيّاء فيَحْرُجُ مِنْ عِنْدِهِما حَنَّى يُصْبِحَ في فُرَيْشٍ كَأَنّهُ بات بِمَكَةَ وكانَ 
يسْمَعُ مَكائِدَ قُرَيْشٍ وَأَخْبارَهُمْء فكان يَأتِيهما بها حِينَ يخبط الطّلامُ. 

وان عامِرٌ بن فُهَيْرَةَ مَوْلَى ابي بحر يَرْعَئْ العَنَمٌء فكان يأتِيهما بها جين 
تَذْمَبْ ساعةٌ مِنَ اللَيْلِهِ فيبيتان في لبها لم ينق بها في عَلْسِء ويَنبعُ بها انر 
َد الله بن ابي بر ليعفي عَلَيْ. 

أا فُرَيْشنٌ فقي فنيانها مُمْمَظرِينَ قيام رسُولٍ الله 45 وخَرُوجَهُ حت أضْبَحُواء 
لما أَصْبَحُوا قا عَلِيّ مِنْ فراش رَسُولٍ الله كلق فسْقِط في أَيْدِيهِمْ وَسَأَلُوهُ عَنْ 
رَسُولٍ الله 4 فقال: لا عِلْمَّ لِي بو. فَضَرَبُوهْ وسَحَبُوهُ إلى الكَعْبَّة وحَبَسُْوةُ 
ساعَةء ولكنْ دون جَذُوَئ؛ 0 اذو ای ثنت ای بكر وسالرا انه أسْماء عه 
فقالّت: لا أَدْرِي. فلَظَّمَها الْحَبِيتُ بُو جَهْلٍ لَظمَة ظرح مِنْها فُرْظها؛ ثم أَرْسَلُوا 
الطَلبَ في كل جهة وجَعَلُوا مئه اة عَنْ كَل واجِدٍ مِنْهُما لِمَنْ ياي بهما حَيَيْنِ 

وقد وَصَلُوا في الطب إن بات الغار بكي لز طاطا اعدف راه ونطر 


طَنّكَ يا أبا بكر انين اللهُ ثالتُهُما؟ لا تَحْرَّنْ إِنّ الله مَعَنا» [متفق عليه]. 


0 في الطريق إلى المدينة: 
وف للا الا ف رَبيع ارك سَنَةَ (1ه) جاء الدليل عَبْدُ الله بن اربق 
اللي الرَاجاتينِ لی جل تور حَسَب المؤعيء فازتځل رَسول الله ل وأبُو بكر 


0 3 اتج إل العَرْب نَحْوَ ساجل البَخْرٍ الأحْمَرء اة إلى الشمال غلل 
a‏ الشاجر» ANONS‏ لاون 


۱۱١ 


ووَاصَلُوا السَيْرَ يَلْكَ اللّيْلَةَ ثُمَّ النّهارَ إلى نَضْفْوء حَنّى خلا الظَرِيقُ» 
فاشتراح التب ل تَحْتَ EEE‏ 
ا ا 

ولي ا الثاني مرا ب بنك أ كاده وكانّتْ بِالمُشَلّلِ في ناجِيةٍ قَدَيْدِ عَلَى 
بعد تخو 1800 کیاد من م فسَألاها هَل عِنْدَها شَيْء؟ فَاغْتَدَرَتْ عَن القِرَىئ 
وَأَخْبَرَتْ أن الشَاءَ عازِبٌ -بَعِيدَةٌ المع والكلاً- وكائّثُ في جاب الحَيْمَةِ شاه 
كانه إنجية 2 الوب االفتيا رد الخ ازيبا لاني e‏ 
كول لله كله E‏ فلَمَا حَلَبّها دَرَّتْ بِاللَبّنِ حى امتا مِنْهُ إناءٌ كُبيرٌ يَسَْمِلَهُ 


الرَمْط بِمَشَّقَةَء فسّقاه أمَّ مَعْبَدِ حَنّى رَويَتْ 8 فتن أظيها ا كنا حتَئ رَوَوَاء ثم 


شرب » ثم حَلّبَ فيه ثانيا حى ملا الإناق وترکه عِنْدَها واذتسلوك 


ENE Eo aC a 
إل اا ا دَقِيقًا‎ E قَدمه»‎ e ورَصَمّت‎ 


إن وَجَدتَ ل 5 سبيلا: 


وفي اليوم الثَالِثِ سَمِعَ أَهْلُ مَكَةَ صَوْنَا بدا مِنْ أَسْمَلِهاء ومر حت حرج مِنْ 
أغلاهاء وتَبِعُوهُ فَلمْ يروا شَخْصَهُ يَقُولُ: 
ل ل رَفِيقَيْنٍ حلا حَيْمَتَيْ آم مَعْبَدِ 
هُمانَوَّلا بالبرٌ وارْتحَلا به وفْلَح مَنْ أَمْسَىئ رَفِيقَ مُحَمَّدٍ 
فيا فى ما رزوی الله نكم به مِن فَعالٍ لا تجارَئ وسُؤْدَدِ 
لِيَهْنَ بَنِي ْب مَكان فَْتَاتِهِمْ ومَفْعَدُها لِلمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ 
ثم لما جاوزا فُدَيْدَا تَبِعَهُما سْراقَةُ بن مالك بنِ جُعْشْم المذلِجي على فْرَسِ 


N 


لَه طمَعًا في جائرَة فرشي فلا دنا مِنْهمْ عَثَرَثْ به فرَسْهُ ڪت حر عَنهاء تم قاء 
وَاسْتَفْسَمَ بالأزلام : يَضْرَهُم 7 لا؟ فخَرّجَ انّنِي که ولكنة عَصَئ الاأزْلام 
وركت» تن إذا دنا منم بحَيْثُ يسم قراءة رول الله قله وهر لذ بلقت وات 


11۷ 


کر ا ی ی غ الكو رخذ متها 
ٿم رَجَرها فتَهَضَكْ فلم تگڎ ُخْرِج يَدَيْهاء فلَمَا اسْتَوَتْ قَائِمَةَ صارَ لائر يدَيْها غُبارٌ 
اطخ فى الشّماء يل الأعاؤء فام بالا زلم مكرّخ الذي يكوا وداش 
رُعْبٌ عَظِيمٌ» وعَلِمَ أن أَمْرَ وَسُولٍ الله 5 سَيَظْهَر فناداهُمْ بالأمانء فَوَقَقُوا حَنَّى 
جاعم فاب اللي 5 ما قَرَرنهُ َيل وما يريد بهما النَاس؛ وعَرَضّ عَلَيْه 
الاد والماعَ فلم ياح ِنْهُ شَيْنَا؛ وطَلَب مِنْهُ أن يُحْفِيَ أُمْرَهُ عَن الاس ؛ واسْتَكْتبَه 
ُراقَةُ كتاب أَمْنء فَأمَرَ عامرَ بِنَ فُمَيْرَةَ فكَتبَهُ في أديم؛ ورَجَعَ سُراقَةُ فقا لِمَنْ 
وَجَدّهِ في الطلْبٍ : فل اشكتراث لك ال لل خرف مناغ فنا و دق 
أَرْجَعَهُم . 

وفي الطّرِيقٍ ليه بُريدةْ بنْ الحُصَيْبٍ الأسْلَمِي 4ه في سَبْعِينَ راكباء فَأَسْلَم 
مر ومن تك وشلا شلا ضا المشاء الآخرة. 

ولَقِيَهُما في بَظنِ ريم -واد- الرُبيرُ بنْ العَوام في رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ كانوا 
قَافِلِينَ مِنَ الشام» ا بير ثيابًا يياضًا: 
0 النزول بقباء: 

وفي يَوْم الاين -الثَامِنِ مِنْ شَهْرٍ بيع الأول سََةَ )١(‏ من النبوةء وهي 
a‏ ويرك الو فلن نات 

وكان اهل المدِينَة جيئما سَمِعَوا بخْرُوج رَسُولٍ هَل يَحْرجَونَ كل عَداةٍ إلا 
E ER E‏ 
َيُوتِهِمْ اوق رَجُلٌَ مَنَ اليَهُودٍ عَلَئ أظم مِنْ آطامِهمْ لِأَمر يَنْظْرُ إِلَيْه فبَصْرَ 
رول الله 45 وأضحابه مُبَيَضِينَ يرول بِهِمْ السّرابُء فلَمْ يَمْلِكِ البَهُودِي أن قال 
بأغلن ضؤيه: يا مَعْصَرٌ العَرّف» هذا حدم حط الذي ترود قفار 
المسلمون إل السّلاح» وسَمِعَتٌ فيهم ا والتكيير فرحا بَقَدُوم 

۱۱۸ 


رَسُولٍ الله كله وحَرّجُوا لِلقائه بِظهْرٍ الحَرّةِ؛ فَعَدَّلَ بِهِمْ ذات اليّمِينِ حى نَل بِهِمْ 
سا سم ل وم 
سوك ال 6 : ع ا لي ل 


لتا 0 الله کل 
ونَرََ رَسُولُ الله ئ4 بقْباءِ عَلَى كُلْثوم بنٍ الهَذم» وقيل: عَلى سَعْدٍ بن 
حَيْكَمَة. ومَكُتّ بها أَرْبَعَةَ ام أشن الداقنا تشع ناي وضَلن فين دنا كان 
اليَوْمَ الخامس -يَوْم الجمعَة- رَكبَ مر الله وأَبُو بكر رِذْقُهُ ايقل ل لوال 
بَنِي النَجَارِء فجاؤوا مُتَقَلْدِينَ السيوت: فسارَ تخو المدِيئّة وهم م حَوْلَّهُ؛ وأَذْرَكَتْهُ 
ا 
0 الدخول في المدينة: 
ثم انَّجَهَ نَحْوَ المَدِيئَةِ» وقَذ رَحَف النَاسُ لِلاسْيِقْباِ وارْتَجَّتِ البْيْوتُ 
والسّكَكُ ِالتَحْمِيدٍ والتقَدِيس› وخَرَّجَ النّساءٌ والصَّبْيان والوَلائِدُ يقلن : 
العامة المجنة تساميكتنا بسع ا 
يتان EEE‏ مات مهال ل هوفع 
لاال ن تا جنك بالأئر المطاع 
وكان اسول الله ل لا يمي بدار مِنْ كور الألصار إلا لخدا ران ناقته 
EA AE‏ ابخان ولوك 30 خارا كينها 
فإنّها مَأْمُورَةٌ. فلمًا وَصَلْتِ النَاَةُ إلى لي التنية التبرئ رك فلم ل 
عَنْها حَتَّى نَهَضَتْ وسارّث قَلِيلّاء ثم الْمَقَنَتْ ورَجَعَتْ فرت في مَوْضِعِها الالء 
فنَرَّلَ عَنْها؛ فبَجعّل الام يُكُلْمُونَهُ في الثُرُولٍ تَلِيْهِم؛ وبادَرَ أَبُو أَيُوبَ 
اا 00 کک الله كل يَقُولُ: المرْءُ مَعَ 


لاع و E‏ 


۱۱۹ 


وسائق مرا اسار في اا رل اللو يل کا ن ااا ا 
مِنّْهُمْ ل لَيلَقّه فما مِنْ لَيْلَةِ إلا وعَلَى بابه الثلاث أو الْأرْبَعُ مِنْها . 


ا أبي طالِب 5 نه بِمَكةَ بَعْدَ النَِّىَ كَل ثلاث وأذّى وَدائِعَ 
كانث عِنْدَ رَسولٍ الله يل لهل مَك شرع اشا قلخ فل تی لق 
رَسُولَ الله بي بقباءِء ونَرّلَ عَلَى كُلنُوم بن الهم . 


0 هجرةٌ أهل البيت وان 

ولَمَا اسْتَرٌ سول الله كل بالمييتة سل رَيْدَ بن نّ حارِنّة وأبا راذ ليك 
فقدما بقاطدة 1 لوم بنتي الي کا ف اللي و 1 E‏ 
بن زَيَدِ؛ وخَحَرَّجَ مَعَهُمْ عَبْد الله بنُ أبِي بَكْرٍ بِعِيالٍ ا وا و ا 
وعَائِشَّةَ -رضي الله عنهم وعَنْهُنَّ أَجْمَعِينَ- وذَلِكَ بَعْدَ سِنَةِ أَشْهُرٍ مِنْ هِجْرَةٍ 
رسول الله كَكلةٍ. 


: هجرة صهيب ويه‎ O 

وهاجَرٌ صَهَيْبٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله بي ولَمّا أراد الهِجْرَة حَجَرَهُ المشركودء 
فتَخَلّى عَنْ أَمْوالِهِ له -وكائث كَبِيرَة- فَحَلَّوا سَبِيلّهُ؛ فلَمَّا وَصَلَّ المَدِيئة» وفص 
لی السب بك ِصَّنَهُ قال : رَبح الب با يَخيَئ . وأَبُو يَخيَى كيه هيب لب 
0 المستضعفون: 

وحَبّسٌَ المُشْرِكُونَ بَعْض المِسْلِمِينَ عن الهِجْرَةء وعَذبُوهُمْ وفَتَُوهُمْ عَنْ 
ديهم ؛ مِنْهُمُ الوَلِيدُ بِنُ الوَلِيدِء وعَيّائْنُ ابنُ أبي رَبِيعَةه وهشامُ بن العاصي؛ فكانَ 
شولك اللو وق يذغي لهم في الصلوات. وشو عل من حَبسَهُم ِن كار فريش . 
وهَذا أضل القّنُوتِ؛ وبَعْدَ حِينٍ قام ب بَعْض المشسْلِمِينَ بِعَمَلٍ بُطولِيٌ جَرِيءِء 
َخْرّجَهُمْ بدَلِكَ مِنْ قَيْدٍ الكَمَارِ» فهاجَرُوا إلى المديئة. 

١7 


0 ماح المدينة: 

ولَمًا رل المُهاجرُون بالمديئة أَصَابَهُمْ هم وخُزن» لفراقهم رضم ودِيارهم 
الي نَشَؤُوا بها وترَغرَعُوا فيهاء فَأَحَدُوا يَذُكُرُونٌ يلك الأزض ويجنون إِلَيْها؛ وزاد 
َلك شِدَةَ أن المدِيئةَ كائث مِنْ أَوْبَأْ أزض الله فَلّمًا نَرَلُوا بها أصابَتَهُمْ حُمَى 
وأَنْواعٌ مِنَ المرّض؛ فعا النَّبِيُ كَل رَبَهُ وقال: «اللّهُمّ حَبّبُ إِلَيْنا المدِيئةَ كُحْبّنا 
مَكَةَ أو اشد وصَححْهاء وباك في صاعِها ومُدّهاء وانْقّلْ حُمَاها فاجمَلّها 
بالجُحْمَة» [متفق عليه]. وأجابّ الله دُعاءة بل فاشتراح المُسْلِمُونَ مِنَ الأمراض» 


وکسا ال 


0 أعمال رسول الله َي في المدينة المنورة: 

ولَمَا اسْتَقرٌ النبيُ يك بالمتدِيئة الموَرة بدا ينَسّقْ الأمُورَ دِييّا ودُنْيَوياء 
بجانِب اسْتِمْرارِهِ في الدّعْوَةٍ إلى الله تَعالَى . 
0 المسجدٌ النبوي: 

أَوّلُ حَظوَةٍ انَخَدَّها في هذا السَّبيل هي بناء المَسْجدٍ النَّبَوِيَء وَاشْترَئ 
لِذَلِكَ الأَرْض الي بَرَكَتْ بها ناتء وكانّثٌ لِعُلامَيْن يَتِيِمَيْنْء وكانّث ية راع 
تَْرِيبَاء وفيها فور المُشْرِكِينَ» وخرب ونَخُْلُ وشَجَرَةٌ مِنْ غَرْقَدِ؛ِ فنَُِّتٍ القُبُور 
وسُوِّيَتِ الخُرَبُء وقْطعَتٍ الشَّجَرَةٌ والنَّحْلُ» وصْقَّتْ في قِبْلَةِ المسُجدء وجُعِلَ 
الأسامنُ قَرِيبًا مِنْ ثَلانَةِ أذْرُع» وأُقِيِمَتِ الجيطان مِنَ اللّبْنِ والّين» وجُعِلَتْ 
عضاَتا الباب مِنَ الججارَة والسّقْفُ مِنَ الجَرِيدء والعُمْدُ مِنَ الجُذُوع» وَفُرضّتٍ 
Nea eS‏ مي الما 
ا المقدس؛ وكانّ الرَّسُولُ يي يَنْقَلَْ الحجارَةً ا مَعَ المهاجرينّ 
والأنْصارء ويَرْنَجِرُ ويَرْتَجزُونَ) فَيرِيدُهُمْ ذَلِكَ نشاطًا . 

۲۱ 


وبس بجانب المشجدٍ حُجْرَتَيْنَ بالحجارَة واللَينِء وسَقَمَهُما بالجَرِيدٍ 


والجُذوع» إخداهما لِسَوْدَةَ بأ بنك هك وَالثَّانِيَةٌ لعائشة 3 ئِشَّة و 8 لم يَكَنْ إِذ ذاك 
مروا غَيْرَهُماء وقد بن بعائشة وا نكل را قريبًا في شوَال سََةَ (١ه).‏ 


0 الأذانٌ: 
وبدَاً المُسْلِمُونَ يَحْضُرُونَ لِلصَّلُواتِ الحَمْس في جَماعَةٍء ويَتَحَينُونَ أؤقائهاء 


ر هاو 


ول بنضهمبويتاخر البخص» > فَاسْتَشَارَ النَبِيُ ية المُسْلِمِينَ في عَلامَةٍ يَعْرِفُونَ 
بها خُضُورٌَ الصّلاةء فأشارٌ بَعْضَهُمْ برَفع النار» وبَعْضَهُمْ بالتفخ في البّوقِء 
ET‏ عور E‏ رعلا كنادى A‏ 
جامِعَةٌ)؟ فَقَبِلَ رَسُولُ الله بيه هَذا الرَّأيَ وعَمِلَ به. 

م إن عَبْدَ الله بنَ رَيْدٍ بن عَبْدِ رَبّه الأنصاريّ ذلنه رَأَىْ الأذانَ في المتام» 
فجاء وأَخْبَرَ النَِىَ بي فقال: (إِنْها لَرُؤيا حَقٌّ). وأْمَرَهُ أن يُلْقِيَ عَلَى بلالٍ 01 


6 و o6‏ وق اد لود 


يثاڍي بهاء لآنه آندی وتا منْة قاذ بلالٌ؛ وسَمِعَ صَوتّه عَمَر بن 
ااب يني og i, mo‏ مدل لقاكلات يدنك 
الوُؤياء وضارٌ الأذانُ أَحَدَ شعائر الإسلام مذ ذلك اليم [ستن ابي داود ٤٠۹‏ 


والترمذي 189]. 


0 المؤااة بين المهاجرين والأنصار: 


كان مِنْ سّجايا الأنْصارٍ وكَرَّمِهمْ أَنَهُمْ كانوا يَتَنافَسُونَ في إِنْزَالٍ المُهاجرِينَ 
وَاسْتِضافَتِهِمْ في بِيُوتِهِمْء وكاتوا كما قالَ الله تعالى عَنْهُمْ : : والس تيمو الَا 


لعولا 2> 


وَالْإِيِمُنَ من لِه يحون من ا ا 7 دون ف صِدُورِهِمَ ا ت أ 


ونَؤْيْرُونَ عل ا وکو ك ن م ا ومن وق شش تقو أك مہ هم الْمْمْحُونَ 
للش : .]٩‏ 
نم زاد النّبى اة هَذا الحُبّ والإيثار قُوَةٌ بِعَقّدٍ ا 


ا ع 


المهاجرِينّ؛ فجَعَل ل آنصاری ونَزِيلَه أَخَوَيْن» وكيا تَسَعِينَ رجلا نِضْفهُم من 
TT‏ 


المّهاجرِينَ وَنِضْفُهُم مِنَ الأنصارء فآتئ بَيْتَهُمْ عَلَئْ المُواساقء وأَنّهُم يَتَوارَئُونَ 
فيضا ع ا المت درد رع ااا ثيبخ الترازك وت العا 
وكانّث قَدْ عُقِدَتْ في دار اتس بن مالِكِ رَضِيَ الله غنة وعلي ي 

كان يق خت الأنصار اران المهلنريق أنه عضرا نخ عدن 
النَبِيَ لله لِيْفْسَمَ بَْنَهُمْ وبَيْنَ إِخُوانِهمٌ المهاجرِينء فأَبَئء فقالوا: إِذَنْ تَكْمُونا 
المؤونة و ا فَقَبلَ ذَلِكَ . 

وكانَ سَعْدُ بن الرّبيع أَكْثَرَ الاس مالّاء فقا لِأَخِيه المُهاجر عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
08 ”5 
أَظَلّفْهاء فإذا الْقَضَتْ عِدَّتّها فتَرَوّجُها. قال عَبْدُ الرّحْمّن: بار اللهُ في أَمْلِكَ 
عالق از و81 اعاارة على شرق وى NENE‏ 
ق وسَمْن؛ وما هي إلا أَيَامٌ حَنَّى اكْتَسَبَ مالاء وتَرَوّجَ امْرَأَةٌ مِنَ الأنصار . 
0 تأسيس المجتمع الإسلامي والأمَة الإسلامية: 

كات هَذْ المؤاخاةٌ رَبْطا بَيْنَ قَرْدٍ مِنَ المهاجرِينٌ وَبَيْنَ فَرْدٍ مِنَ الأنْصارٍء 
وفك إن المَسْلِمِينَ صَارُوا -بَعْدَ اجتماعِهم بالمديئةِ- َم مق فقذ کا وا 7 
حاجةٍ إلى تَنْظِيم اجُْتماعِيَء وإِلَى تَعْرِيفٍ بالواجباتٍ والحُقُوقٍ الاجتماعِيّة» وإِلَى 
اراز التقاط ال تلن ا واجِدَةٌ مُسْتَقِلَةَ عن الآخَرِينَ. 

وکات في: التريكة طايتداق أخزبان سرف المشلميق» فان ع فى 
العَقِيدَةِ والدّين» والمصالح والحاجاتء والعَواطفٍ والميّولٍ» وهم الوشركون 
والبَهُودء ققد ال لله فيما بين المُسْلِهِينٌ جيثاقاء وفيما بم وين المشركين 
ا و ا و كلق هنا لذ هه 

.١‏ أن المؤْمنِينَ والمْسْلِمِينَ مِنْ فُرَيْشٍ ورب ومَنْ تَبِعَهُمْ فلّحِقَ بهِمْ وجاهَدَ 
تكو آل أن واج من دون الثاس. 

۱۲۳ 


۲. وأ أداء ديهم وفداء سيره بَيْنَ المُؤمِنِينَ يَكُونَ حَسّبَ العُرْفِ السَابقِء 
َأنّهُمْ يَنُصْرُونَ المُؤْمِنِينَ في الفداء والدية. 

*. وَأَنّهُمْ يَقُومُونَ ضِدَّ المُمّسِدٍ والباغي والظَالِم كَيَدٍ واجِدَةٍء ولو كان وَلَدَ 
أَحَدِهِمْ . ۰ 

.٤‏ واه لا يل مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا بكافرء ولا بضر کارا على مؤين. 

. وان ذِمَةَ الله واجدَةٌ فيجير عَلَيْهِمْ أَدْناهُم‎ .٥ 

E O EOL‏ بالأشوة: 

۷ وان سِلْمَ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ. 

۸ وان مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا قَضْدًا يُقْمَصٌ ينه إلا أن يَرْضَئ وَلِنْ المفَتُولء 
وجب عَلَئ المُؤمِنينَ أن يَقُومُوا ضِدَّ القاتل. 

-٩‏ وأَنَّهُ لا جل لِمُؤْمِن أن يَنْصْرَ مُحْدِنًا أو يُؤْوِيَهُ. 

. وأَنَّهُمْ إذا اخْتَلَمُوا في شَيْءٍ فان مَرَدَهُ إلى الله ورَسُولِهِ‎ -٠ 

NM E‏ لتخي شن الا جر لانمل تن 
أؤقات ومناسيات ككل وحَصَهُمْ عَلَى التَعاونِ والتناصر» والتّعاضدِ والتَّكائّفٍ 
والفواساق راا الكثر, :كت ت هنو ا و إن أ وتو ها تار : 

وما المُشْركُونَ فكانوا عَلَىْ وُشْكِ الاتهيار» حَبَت أَسْلمَت أَعْلبِيتهُمْ مَعْ 
ساداتِهمْ وكُبَرائِهِمْ» فَلَمْ يَكُنْ في اسْتِطاعَتِهِمُ الوُقُوفُ في وجه المُسْلِمِينَ؛ فاح 
السب كَل عَلَِهُم : نه لا يُجيرٌ مشر مالا لِقْرَيْشٍ ولا نَفْسّاء ولا يَحُولُ دوه عَلَى 
مُؤْمِنِ). وبِذَلِكَ انْتَهَّى ما كان يُحْشَى مِنْهُمْ . 

و اليهود فقد ثَمْ الاتفاق بيهم وبَيْنَ التي كلل على الاين الآنيّة: 

E 
. وعَلَى المُسْلِمِينَ تَفَعَنْهُمْ‎ 


1 


؟١-‏ وان بَيَْهُمُ النَضْرَ عَلَى مَنْ حارَب أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ» وعَلَى مَنْ دَهَمَ 
يَْربَء کل يُدافِعُ عَنْ جيه . 

د وأ بَيْنَهُمُ النضح ا الو دوت الزن 

-٤‏ وأنّ المَرْءَ لا يذ ينم حَليفه. 

. وأن الفَضْرَّ لِلمَظُلُوم‎ -٥ 

5- وان اليَهُودَ يُنْقِقُونَ مَعَ المُؤْمِنِينَ ما دامُوا مُحارَبِينَ. 

۷- وان يَثْرِتَ حرام لِأَهْل هَلِهِ الصَّحِيِفَةِ. 

۸- وأنّ ما يَكُونُ بَيْتَهُم مِنْ حَدَثٍِ أو اشْتِجارٍ فلن مَرَكهُ إلى الله 
ورسوله كَككةٍ. 


َو - 


9- وأنَهُ لا تجار ريش ولا مَنْ نَصَرّها. 

٠‏ وأَنَّهُ لا يَحُولُ هذا الكتابُ دُونَ ظالِم أو آيُم. 

وبهذا الميثاقٍ انْتَظْمّ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ واليَهُودُ مِنْ كان يَنْرِبَ في 
نَسِيج واحِدٍء وأَصْبَحَتٍ المَدِيئَةٌ وصواجيها دَوْلَةَ ذات اسْتِقْلالٍ وسِيادَقٍء والكَلِمَةُ 
اا ها الاين وها وخر اللد غه 

ونَشِط رَسُول الله 4 وتَبَعَهُ المُسْلِمُونَ في الدغوَة إلى اللو فكان يَحْضَرْ 
مَجَالِسٌ المُسْلِمِينَ وغَيْرِ المُسْلِمِينَ يلو عَلَيْهِمْ آياتِ اللو» وَيَدْهُوَهُمْ إلى الله 
ويرکي مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بالله» وَيُعَلَمْهُمُ الكتابَ والحِكمَّة. 


1° 


استفزازات قریش 


0 مكائد قریش: 

ينما كان الي يك ُنْب أَمُورَ المَدِيئِء ويم جَوانْبَ الحياة فيهاء ويَرجُو 
أذ يعد فبها هو وَالمُسْلمُوثٌ مكانا آيكا لر فبه بيهم يبر مُحارفة ار 
اسْيفْرَازِء إِذْ فُوجِتُوا بِمَكائِدٍ تراك ريد القَضاء عَلَيْهمْ . 

فينْها أَنْهُم كَتَبُوا إلى مُشْرِكي يَثْرِبَ يُحَرَضْونَهُمْ عَلْى قتالٍ المُسْلِمِينَ 
وإِخراجهمٌ عن المَدِينَةء وَيُهَدَدُونَهُمْ بقل مُقَاتِلَتِهِمْ وَاسْتِباحَةٍ نِسائِهم إن لم يَفُعَلُوا 
ذَلِكَ. وفِعْلًا قامَ مُشرگو ارب ليوا ذَلِكَء ولكنْ أَتَاهُمْ رَسُولُ الله لا 
فَوَعَظَهُم ونَصَحَهُمْ فَكمُوا عَمَا أرادُوا مِنَ القتالِء وتَمَرّقُوا. 

ومِنْها أن سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ طب رئيس الأَوْس ذَمَبَ إلى مَكَةَ مُعْتَمِرَاء فطاف 
بالبيْتِء ومَعَهُ أَبُو صَفْوانَ أَمَيْهُ بن خَلَفٍِء فَلَقِيَهُما أَبُو جَهْلِء فَلَمًا عَرَف سَعْدَا 
قر اولان + لللرنت رقا وكاب AE‏ أنا واللر لول الققه 
أبي صَفُوانَ ما رَجَعْتٌ إلى أَهْلِكَ سالِمًا. وکانَ هذا إِعْلانًا عَنْ صد المُسْلِمِينَ عَن 
المَسْجِدٍ الحرام» وعَنْ قَثْلِهِمْ إذا وُجِدُوا في حُدُودٍ و 

وكاتث لِفْرَئ صلا مهرد يكرت وكات اليَقُودٌ كما أثر في الإلجيل تن 
المَسِيح 44- حَيّاتِء أَوْلادَ الأفاعي؛ فكانوا يَقُومُونَ بِنَبْشٍ الأحْقادٍ والضَّعْائِنِ 


١5 


القَدِيمَة بَيْنَ الأؤْسٍ والحَرْرَّجء ويُحَرشُونَهُمُء ويُحاوِلُونَ إِثارَةً القَلّقِ والاشطراب 
ومَكذا أحاط الحَطَرٌ بِالمُسْلِمِينَ في المَّدِيئَةٍ مِنَ الال والخارج» ووَّصَلَ 

الأمرٌ إلى أن الصّحابَةَ لم يَكُونُوا يُصْبِحُونَ لفق كاتا د 

رَسُولَ الله کلف حت رل قله تعالّن : عاوائة يتصثلك هن آلا [الغايقة: ۲۷ء 

فقال ل : «يا أَيّها الاس انْصَرِقُوا ڪَني فقد عَصَمَنِي الله دا . 

0 مشروعية القتال: 

0 5 نه اروف الْحَطِيرَة أنْرَلَ الله تَعَالّى الإِذْنَ بقتال قُرَيْشضٍء 5 تلك هذا 
الإذْنُ مَعّ تَغَيّرِ َير اروف حَنَّى وَصَلَ إلى مَرْحَلَةٍ الوْجُوب» وجاوَرٌ قُرَيْشًَا إلى 
غْيْرهِمْ . ولا 01 أن بين يَلكَ المَراجل بإيجازٍ قَبْلَ أن نَدْحُلَ في ذِكْرٍ الأخداث. 

اعااقياذ رک ريشن مُحَارَبِينَ» لِأَنَهُمْ بَدَؤُوا بِالعْدُوانِء فحن للمُسْلِمِينَ 
أن يُقاتِلُوهُمْ» ويُصَادِرُوا أمْوالَهُمْ» دُونَ غَيْرِهِم مِنْ بقية مُشركي العَرَب. 

-١‏ قال كل مَنْ تمالا مِنْ مُشْرِكي العَرَبِ مَعْ فرَيْشٍ وانَحَدَ مَعَهُمْء وَكَذَلِكَ 
گل مَنْ تفرد بالاغتداء على المُسْلِمِينَ مِن غَيْر ُرَيْشِ. 

قا ع ی ون التقوو الذيق كان م عند ران 
مَعَ رَسُولٍ اللو ي وتبذ مِيئاقِهم إلَيْهِمْ عَلَىْ سَواءِ . 

-٤‏ قال مَنْ بَدَأْ بِعَداوَةٍ المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْل الكتاب» كالتّصارَئ» حَنَّى 
يُعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وهم صاغِرون. 

ه- الكت عَمَّنْ دحل في شدي مُشرگا کان أَوْ يَهُودِيّا أؤ نَصْرانيًا أو غَيْرَ 
ذَلِكَء فلا يُتَعَرَضٌ لِنَفْسِه وماله إلا بِحَقَّ الإسلام» وحسابه عَلَى الله. 


1۷ 


O‏ السرايا والغزوات: 

تَقَدَّمَ أن رَسُولَ الله يك والمُسْلِمِينَ كانثوا آي بالجيظة والحَذَرِ مِنْ بدايّة 
أَمْرِهِمْ وَذَّلِكَ بالحِراسَةٍ والبياتِ مَعَ الشلاح؛ ف فلما فلَّمًا نَرَّلَ الإذن بالقتالٍ اد 
رَسول الله ياي 3 ب البَعَوتٌ والدَّوْرِيَاتِ العَسْكرِيَة ويوّمر عَلَيْها أَحَدَا مِنْ 
أضحابهء وهي المْسَمَاةٌ بالسَرِية؛ ورُبّما حَرَجَ فيها فيه وهي المُسَمَاةُ بالعَرْوَةِ؛ 
وكان المقَصود منها: 

ا ا ات اللا و ا أظراق ال 2 

-١‏ الضَّعْط ب قُرَيْشٍ بِالتّعَرْضٍ لقَوافِلِهِمْ حَنَّْ يَشْعْرُوا بِالْخَطرٍ عَلَى 
تِجِارَتِهِمْ وأَمْوالِهمْ وأَنْمْسِهِمْء فما أن يُفِيقُوا عَنْ غَيّهِمْء ويُسالِمُوا المُسْلِمِينَ 
ويترگوهم علي رتهم في شر الإشلام والعَمَلِ بوه وهّذا غايّةُ ما کان يَتَمَنَاهُ 
الو أ اا طريقَ الحَرب والقتال فيَحْسَرُوا أَوَلّا طريق يِجَارَتِهِم» ِأنّها 
كانت ال ا 8 زاء قرم وعُدُوَانِهِمْ بِإِذْنِ الله وتَضره 


۾ له مرارًا. 


لاقل كراقق E‏ عد الأغيداء: 2 قبا الي 

. إِبْلاعْ رسالَة الله تَعالّىء وَنَشْرُ دَعْوَةِ إلإسلام قَوْلَا وعَمَلّا‎ -٤ 

وأو سَرِيْةِ بَعَنّها رَسُولٌ الله #45 سَرِيةُ تسى ييف البخرء بَعْنّها في رَمَضانَ 
فى eS AE CSE EE‏ ركاذ 
قوامُها ثلاثِينَ رجلا مِنَ المُهاجرِينَ؛ وقد واصلوا سَيْرَهُمْ حَنَّى بَلْعُوا سيف البَحْرِ 
الأخمر يق ناج العيصء. واغترضوا عبرا لقرنش قاومة ميق القام» قلئها 
بُو جَهْل» في ثَلاثِ َة وَجُلِ» فاضْطفٌ المّريقان» وكادً يَقَعُ القتال» لَكِنْ تَوَسَّط 
مَجَدِيُ ابنٌ عَمْرو الجُهَننُ» فَانْصَرَف الفريقان. 


۲۸ 


كانت هَذِهِ السَّرِيَةُ أَوَّلَ عَمَلِ عَسْكَرِيّ في تاريخ الإسلام» وكانً لِواؤها 
أَبْيَضَء وهُوَ أَوَّلُ لِواءِ حُقِدَ في تاريخ الإسْلام» وحَمَلَ اللّواء أَبُو مَرْئَدٍ نار بن 

نم ات الثغوث والشراباء.فأرْسَل فى شَوَال ف بق الشارث في سن 
رَجْلَا مِنَ المُهِاجِرِينَ إلى بَظْنٍ رابغ فَلَقِي أبا سُفْانَ وهُوّ في متي رَجُلِء فَوَقَعَ 
التّرامي دُونَ القتال. 1 

ْم أَْسَلَ في ذِي القَعْدَةٍ سَعْدَ بي أبي وَقَاصٍ في عِشْرِينَ رَجْلًا مِنَ 
المهاجرينَّ ك الخُرّار» قريب مِنْ اق فلم يلق دا 

ثم خَرَجَ رَسُولُ الله كل بِتَفْسِهِ إِلَىْ الأَبواءِ أو وَدَانَّه في صَفَرِ سَنََ (۲ه)» 
في سَبْعِينَ رَجُلا مِنَّ المُهِاجِرِينَ» فَلَمْ يَلْقَّ أَحَذّاء وعَمَدَ مِيثاقٌ الأمان والَنَاضْرٍ مَعَ 
محش بن عَمرو الصَّمْرِيَّ. وكائّث اول غَرْوَةٍ حرج لها رَسُولٌ الله كَل . 

ْم حَرَجَ إلى بُواظ مِنْ ناجِيّة رَضوَى» في رَبيع الأول سَنَهَ (۲ه)» في مين 
مِنَ المُهاجِرِينَء فَلَمْ يَلْقَ أَحَدًا. 

وفي تفس الشهر أغارٌ کرز ين جابر الفهري عَلَى مَراعي المَدِينَة وساق بَعْض 
المواشي» فرج 4 في طَلَبهِ إلى سَفَوانَ مِنْ ناجيّة بَدْرِهِ في سَبْعِينَ رَجُلا مِنَ 
المهاجرينًء ولكنّ زرا آفُلت ونْجَحّ في الفرار. وهَذِهٍ العَرْوَةٌ تسى بعَرْوَةٍ بَذْرِ 
الأولّى. 

2 شرع فی ای الأوآن أو این منة اھ ر نزي افر فی غ 
وحَمْسِينَ أو في مِعَنَيْنِ مِنَ المُهاجِرِينَ» يَعْتَرِضُ عِيرًا لِْرَيْشٍ ذاهِبَة إلى الشام» 
ولكنّها فاته قَبْلَ أيّام؛ وعَمَدَ ميثاق عَدَّمِ العُدُوانِ مَعَّ بني مُذْلِح . 

ٿم بَعَتَ في شَّهْرٍ رَجَبٍ سََةَ (1ه) عَبْدَ الله بنَ جَحْش الأَسَدِيّ إلى نحل 
بيْنَ مَكَةَ والظائفٍ. في اني عَشَرَ رَجُلا مِنَّ المُهاجِرِينَ» لِيَأنُوا حبر عير لقُرَيْشٍء 

۱۲۹ 


نه ا عَلَيْهاء فَقَّتَلُوا رَجْلّاء وأَسَرُوا انْنَيْنْء وساقُوا العِيرَ؛ وَأَنْكَرَ 
رَسُولُ الله ي ذَلِكَ ولَمْ يَرْضَ بوء فأَطلَىَ الأسِيرَيْن وأدّئ دِيَةَ المََتولٍ. 

وكانَ الحادِثٌ في آخر يوم مِنْ رَجَبٍء فأثارَ المُشْرِكُونَ ضا بان المُسْلمِيخ 
الْتَهكوا خُرْمَة الشَّهْرٍ الحرام» O‏ ولک کی ابر از لرام فال فيه فل 
OG‏ لتيل أل وَكفرا بد انه کر 
عند اله وَالْفِنَئَةُ ڪر من امل ولا کک فيكم ی ردوگ عن 
ايا 5500 كر ريه عاك اا 1 
لديا اکرو وليك أصَحَبُ الَا هم فيه عبذرك> ال : .]1١7‏ 

وفي شَعْبانَ سَنَة (۲ه) حَوَّلَ الله القِبْلَةَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ ض الكَعْبَةٍ 
المُشَرَّفَةّه وكانّ ذَلِكَ مما يُحِنّه رَسُولُ الله 4 ويَنْتَظرهُ؛ وقَدٍ انكشف أ تنش 
المُاوِعِينَ م بنَ المنافِينَ اد الذيق ا في الإشلام سنا دواد 

ا العَسْكَرِيْة التي قا بها سول اللو كله وَالمُسْلِمُونٌ لحفظ 
أن المَّدِيئَةٍ وأظرافهاء ولإشعار فرش بسُوءِ عاقِبّتها إن لم حف عَنْ شَرها؛ 
ولَكنّها اردادث في العْلْرّ والاستكبار» فلاقّثْ جَزاءَ أَمْرِها في بَدْرِء وكانَ عاقب 


E الغ‎ 


يڪم إن 


دسيكم 


ا 


غزوة بدر الكبرى 


وهي اول مَعْرَكَةٍ فاصِلةٍ بين قَرَيْشٍ والمُسْلِمِينَء وسَبَبها أن رَسُوَلَ الله لا 
كان بالمرصادٍ للعير التي فاتته إل الشام جيتما حَرَّج إلى ذي العشيْرَة» وأرْسَلَ لها 
رَجُلَيْنِ إلى الحَوراءِ مِنْ أَرْضٍ الشام لِيَآَتِيا بحَبَرِهاء فلْمَا مَرَّتْ بهما العيرٌ أَُسْرَعا 
إلى المَدِيتَةء فنَدَبَ لها رَسُولُ الله ي المُسْلِمِينَ» ولَمْ يَعْرِمْ عَلَّيْهِمُ الخُرُوجَ؛ 
فانتدب (I۳)‏ رجلا ب وقيل : TI‏ وقيل ۳1۷ رجلا : «AY‏ أو / او ۸٦‏ من 
المهاجرينّ» واا م مِنَ الأَوْسِء و١۷٠‏ مِنَ الخَرْرَج- ول جذ هؤلاء أعبتهه 
الكاملةء فلم يكن مَعَهُم إلا فَرَسانٍ وَسَبْعُونَ بَعيرًا فَفَط . 

وعَفَد رَسُولُ الله 4 لواء أَبْيضٌ دقع لمُصْعَبٍ بنِ عُمَيْرِء وكا للمُهاجرِينَ 
علج يغيلة خلن من أبن طالِب» ولِلأَنْصار عَلَمٌ يَحْمِلّهُ سَعْدُ بن مُعاذ؛ واسْتَخْلَتَ 
على الْمَدِيتَةِ ابن آم مكثوم» فما كان بِالرَّوْحاء أَرْسَلَ مَكاثة أبا لباب بن 
عَبْدِ المنذر. 

تحرج رَسُولَ الله بيه مِنَ المَدِيئَة يُرِيدٌ بَدْرَاء وهُوّ مَوْضِعٌ عَلَى بُعْدٍ )٠٠١(‏ 
کیا جنوت عر ميات جيل ود جنات شرام ون كل حائتي» رارح افيه را 
ا مَنَافلٌء E‏ التويية وهر العَذُوَةٌ القَضْوّئء وماد لين الحيال وهوّ 
لقنا انبا NE E EE‏ ينه أغاة O‏ 
وكان طرق القوافل الرَئِسِيُ بَيْنّ مَك والشّام يمر مِنْ داخل هَذا المُجيط . 

۱۳۱ 


وكانَ فِيهِ المَساكِنُ والآبارٌ والنَخِيل» فكائث تَنْزِلَ القوافل وتُقِيمُ فيه ساعاتٍ 
وأناقاء “كان ف الیل هذا أن د الارن هَذِهِ المَنافِذَ بَعْدَما تَنْزِلُ العِيرٌ في 
هذا المُحِيطء فيضْطرٌ إلى الاسْتِسْلام؛ ولَكِنْ مِنْ لَوازِم هَذا التَدِييرٍ ألا يَشْعْرَ أَهْل 
العير بخُرُوج المُسْلِمِينَ إظلاقًاء حى يَِْنُوا بَدرِ على عِرَِ؛ ولدَلِكَ سَلَكَ 
رَسُولُ الله يه أو ما سَلكَ طرِيمًا آكرَ عَبْرَ طريتٍ بَذْرِء م تان في التَقدُم لى 
ا 

ما العِيرٌ فكان قِوامُها أُلْف بَعِير مُوَقَرَةٍ بأموالِ لا تَقِلَ عَنْ حَمْسِينَ الف 
دينارء وكانّ رَتِيسُها أبا سُفْيانَء ومَعَهُ نَحْوٌ أَرْبَعِينَ رَجَلّا فَقَطْءٍ وكان أَبُو سيان في 
غابة التينظ لار يشان كر عاق ووافم کیک کات الل ع قله 
بخُرُوج المُسْلِمِينَ مِنَ المَدِينَةِه وهو على بُعْدٍ غَيْرٍ قَلِيلٍ مِنْ بَدْرِءِ فحَوَّلَ اتجاءَ العِيرٍ 
إل العَرْب لِيَسْلْكَ طَرِيقٌ السَاجِلِء ويرك طَرِيقٌ بَذْرِ إطلاقًاء وَاسْتَأَجَرَ رجلا يُخْبرُ 
أَهْلَ مَك بخُروج ا سرع ما يُمْكنُ؛ فَلَمًا بَلَعَهُمُ النَّذِيرٌ استَعَدُوا سراعَاء 
يعقدوا e‏ في الخُرُوج» ET‏ إلا أَبُو لَهّب؛ وحَشَّدُوا 
مَنْ حَوْلَهَمْ مِنَ القَبائْل» ولّمْ يلف مِنْ بون قُرَيْشٍ إلا بو عَدِيّ . 

ولّمَا وَصَلَ هَذا الجَيْش إلى الجُحْفة بَلَعَنْهُمْ رِسالَةٌ أبي سْفْيانَ يُخْبِرْهُمْ 
بِنَجاتِهِء ويَظْلّبُ مِنْهُمُ العَوْدَةَ إلى مَكَةَ؛ وهم النَامنُ بالرجُوعء ولكن أبن ذ 
بُو جَهْلٍ اسْيَكْبارًا ونَحْوَة فلم يَرْجِعْ إلا بُو زُهْرَة» شار عَلَيْهِمْ بدَلِكَ حَلِيمُهُم 
ورَئِيسُهُمْ الأَخنَسٌ بن شَرِيقٍ التَمَفِنُء وكانوا لات مِكَةِ؛ أَمَا البَقِيّهُ وهُمْ الف 
فواصَلُوا سَيْرَهُمْ حى نَرَلُوا قَرِيبَا مِنَ العُدْوَةِ الفُصْوَئْء خارجٌ بَدْرِء في مَيْدانِ 
فسيح» وَراءًَ الجبال المُجيطة ببذر. 

2 سول الله ل قد عَلِمَ بخُرُوجٍ أل مَكَةَ وهُوَ في الطّرِيقٍ» فَاسْتَشَارَ 
المشلمين: دقام أبو بكر فل واخ 3 ss‏ 
ا ا واا ا ا ا و ران ی 


۳۲ 


اذهب أنت ورک فَقَنْيكَا إِنَا مهتا يوك4 ولَكِنْ نُقَاتَلُ عَنْ يَمِينِكَ وعَنْ 
يسارك وين بَيْنِ يَدَيْكَ ومِنْ حَلْفِكَ. فَأَشْرَقَ وَج رَسُولٍ الله ئي وسر بذَلِكَ. 

م قال: «أَشِيرُوا عَلََ يها المُسْلِمُونَ؛. فقام سَعْدُ بن مُعاذٍ رئيس الأَنْصارٍ 
وقال: كَأَنكَ تُعَرٌْضُ بنا يا رَسُولَ اللوء فهوَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌ لَو اسْتَعْرَضْتَ بنا هذا 
البشر فضت لَحُضْداة مَعَكء ما تلت ينا رَجُلّ واد وما نكر أن كلقن بنا 
عَدُوّنا عَذّا؛ ٽا لَصْبْرٌ في الحَرْبء صُدُقٌ في اللّقاءء ولَعَلَ الله أَنْ يُرِيَكَ مِنَا ما 
تَقَرٌ به عَيْنْكَه فير بنا عَلى بَرَكَةَ الله. وقالَ فيما قالَ: والوي بف بال لز 
فرت أكباقها إن يرك الماد لاتا فر سول الله كله ت قال يروا 
أَبْشِرُوا فإِنّ الله تَعالّى كذ وَعَدَنِي إخدَى الطَائِمَتَيْنِ والله لكأني أَنْظرٌ الآن إلى 
مصارع القَوْم) . 

م تقَدّمَ إلى بَذرٍ فوَصَلّها في تفس اللَْلَةِ الي وَصَل فيها المُشْركُونء فتَرَلَ 
في داخل مَيْدانِ بَدْرٍ قَرِيبًا مِنَ العُدُوَةِ الدنْياء فأشارَ عَلَيْهِ الحْبابُ ابْنُ المُنْذِرٍ أَنْ 
يتقَدَمَ فيل عَلَىْ أَفْرَبٍ ماءٍ مِنَ العَدُرٌ حى يَصْنَعَ المُسْلِمُونَ حياضًا يَجْمَعُونَ فيها 
الماءً لِأَنْفْسِهمْء وَيُعَوّرُونَ الآبارء فَيبْقَى العَدُرُ ولا ماء لَه فَفَعَلَ. 

وب المَسْلِمُونَ عَرِيشًا يون مَقَرَّ قِيادته ك0 وينوا لَهُ خْرَاسًا مِنْ شباب 
الأنصار تحت قِيادَةٍ سَعْدِ بن مُعاذٍ. 

نم عب رَسُولُ الله اة الجَيْشَء وتَجَوّلَ في مَيْدانٍ القِتالٍ وهُوَ يُشِيرُ بيد ويَقُولُ : 
«هذا مَصْرّعٌ فُلان» وهّذا مَصْرَّعٌ قُلانِء عدا إن شاء الله [صحيح مسلم .]۷٤٠۲‏ ثم باك 


RO ESE‏ وكا الله كد 
ازل المَطرَ كما قال: د نيكم الغاس أمنَدٌ نه ورل يکم من اليم مآ 


و ر ص وڪ ١ض‏ ر صد ور صر سمس م« عر ور سدس سا و مر 
طهرکم به وَيُذْهِبَ عنک ر الَيَطنِ وليريط عل فلويڪم وت به الأقدام» 
اللَكْالم: .]١١‏ 

وفي الصباح- وهو صَباحٌ يَوْم الجمُعَةِ (۱۷) مِنْ شَّهْرٍ رَمَضانَ سَنَةَ (۲ه) 
تراءئ الجَمْعانِء فعا رَسُولُ الله يلِةِ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قُرَيْشْنَ كَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيَلائِها 


۳۳ 


- 


ونَخُرِهاء تُحادُكَ وتُكَذْبُ رَسُولَكَء اللّهُمّ فَتضرَّكَ الذي وَعَدتَنِيء اللّهُمَّ أَحْيِهمْ 
0 الغداة» [دلائل النبوة للبيهقي : ه"] 

3 م غدل الصّمُوفء وأَمَرَهُمْ ألا يَبْدَؤُوا بالقتالٍ حى اهم أَمْرُهُ وقال: «إذا 
اتوم -افَْرَبُوا مِنُكُمْ- فَارْمُوهُمْء وَاسْتَبْقُوا تَبْلَكُمْء ولا سلوا السّيُوف حَتَّ 


يَعْشَوْكُمَ) [صحيح البخاري ۳۷٣۳‏ وسنن أبي داود 75517]. 


2 له ودعاه 


َّجَح إلى العريش» ومَعَهُ بُو بر وء فَابَتَهَلَ إلى الله © 
وناشَّدَهُ حَنَّىْ قالَ: «اللَهُمّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ اليصابة اليَوْمَ لا تُعْبّدُ أَبَدَاء اللَّهُمَّ إِنْ 
شفك لَمْ َعْبَد بعد ايوم أَبدَاه. وبال في التَصَرَُ والابْتهالٍ حت سَقَط راوه عَنْ 
الس انق علب E‏ كنتق يقالي ا عق عن زنك 
[صحيح البخاري 4595 ومسلم 5541]. 

اما المُشْرِكُونَ فَاسْتَفْتَحَ مِنْهُمْ بُو جَهْلٍ فقال: اللَهُمَّ أَقْطعَنا للرّجمء وآتانا 
بما لا تغرف فاخيو الغداة؛ اللْهُمّ أيّدا كان حب إِلَبكَ وأزضئ عِنْدَكَ قائضره 
0 
0 المبارزة والقتال: 

: َقَدَم ثَلانَةَ مِنْ خيرَةٍ فُرْسانِ المشْرِكِينَ : تبه وشيبة انا رَبِيعَةَ والولِيد بنُ 
عُتْبَةّ وبارَرُوا المُسْلِمِينَ؛ فَحَرَّجَ ثَلانَةٌ مِنْ شَبابٍ الأنصارء فقال المُشْرِكُونَ: تُرِيدُ 
بي عَمّنا. فَخْرَج عُبَيْدَةٌ بِنُ الحارث» وَحَمْرَةُ وعَلِيٌ؛ فَقََلَ حَمْرَة شَيْبَةَه وقَتل 
علي القليدع وات شقان ن ا و ب وان كل واج ها لاخر 
َرْبَعَةِ أَوْ حَحمْسَة أيّام بالصّفْراء راجِعًا إلى المَدِيئةِ. 

واستاء المُشْرِكُونَ بنَتِيجَةٍ المُبارَرَةِ واستشاطوا عَصَبًا» فَهَجَمُوا عَلَى صُمُوفٍ 
المترميق ب .وشدوا عَلَيِهُمْ شَّدَةَ رَجُلٍ واحِدٍ؛ والمُسْلِمُونَ ثابتُونَ في أُماكِنِهم 
بارا الوا ار اع عا 

۳٤ 


وأغف وَسُوَلُ الله يله إِغْفا را «أَبْشِرٌ أبا بَكْرِء ناك 
صر اللو هذا 0 د بعِنان قر يليه قود َل تناياة افع 
ا على أظرافه اا وكان ال ل المسلمينَ يَوْمَيِذِ el‏ مِنَ المَلائكة 


مَرْدِفِينَ . 

تم تَقَدّمَ وَسُولُ الله كك يَثْبّ في الدروع» وينو قَوْلَهُ تعالّى : سم نع 
5 ديري وأَحَدَ حَمْنَةَ مِنَ الحَصْباءٍ ورَمَى بها وجوه المُشْرِكينَ وهو يَقُولٌُ: 
شَاهَتٍ الوّجُوهُ. فما مِنْ مُشْرِكِ إلا أصاب عَيْنَيْهِ ومَنْصَرَيْهِ مِنْ تِلْكَ الحَفْنَق وعَنْ 
ذَلِكَ يمول الله تَعال : چوما رمينك إِدْ رمیت وک اله رى . 

م آمَرٌ رَسول الله كي المْسْلمِين بالهُجوم عَلى المُشْرِكِينَء وقال: «شدوا». 
وحَرَّضَهُمْ عَلَى القتالء فشَّدَ المُسْلِمُونَ a‏ نَشاطِهِمْ؛ وقد زادَهُمْ تَحَمّسَا 
دُجُودُ رَسول الله كله بين أَظْمُرهِمْ يُقائِلٌ قُذَامَهُمْء فاحذوا يَُلْبُونَ الضفرفت» 
وَيَنْطكون الأغناق, 

ونَصَرَهُمُ المَلائِكَةُ فكانوا يَضْرِبُونَ قوق أغناقٍ المُشْرِكِينَ» ويَضْرِبُونَ مِنْهُمَ 
کل تناه كاد يندز رأ من الرَّجُلِ لا يُدْرَئْ مَنْ ضَرَبَهُ وتَنْدُرُ يَدُ الرّجُلٍ لا يُذْرَىئ 
مَنْ فَطَعَها؛ حل رلت الهَزِيمَة بالمشركِينَ فلادُوا بالفرارء شد المسلمون 
يُطارِدُونَهُمْ فيقتُلُونَ فَرِيقا ويَأْسِرُونَ فَرِيمًا . 

ا كراش الاين مالف بن حقت تابيد] 
التشركيق» وا ليخ ع قال الفتلييق» فلا رى الو وما معاون 
كص عَلّى عَقَبيّوء ور إلى البخر الأخمر وألقى نَفْسَهُ فيه. 

0 مقتل أبي جهل: 

ركان أبُو جَهلٍ في عِصَابَةٍ جَعَلَتْ سَُيُوفها ورماحها حَوْلّهُ مِنْلَ السّياج» وكانَ 

في صُفُوفٍ المُسْلِمِينَ حول عَبْدِ الرَّحْمّنِ بن عَوْفٍِ شابَانٍ مِنَ الأنصار لَمْ يَأْمَنْ 


عَبْدُ الرّحْمَنِ مَكاتهماء إِذْ قال لَه أَحَدُهُما سرا مِنْ صاحبه: يا عَم أربي أبا جَهْلٍ . 
١‏ 


وا ا ا اا ا ی د 
لعن ا لا یار شواوى را ي رت اال عتاء .وفاك الاغر لن 
ألك؛ ا ااه افر را عاد القن ج 0 قراح اه ادر 
بالف کی ا صرت أخذهما ساثة فطاعت رجله كما تطيرٌ اللو جين 
N‏ اك 
مِنْهُما: أنا الَّذِي فَْلتُهُ. قَنَطظَرَ إلى السَيْمَيْنَ وقالَ: «كلاكما قَتَلَهُ؛ [متفق عليه]. وهُّما 
مُعاذ ومُعَوّدُ انا عَفْراءَ. وقَّدٍ اسشهد مُعَوْذْ في نَفْس العَرْوَةء وقي مُعاد إِلَى رَمَن 
عُثْمانَ؛ وأغطاهُ رَسُولُ الله ية سَلَبَ أبي جَهْل. 

وبَعْدَ انْتِهاءِ المَعْرَكَةٍ حرج الاس في طلبه» فَوَجَدَهُ عَبْدُ الله بِنُ مَسْعُودٍ ويه 
رمق فوَضَعَ رِججلّه عَلَى عَنُْقِِه وأَحدّ لِحْيَتَُ لِيَحْتَرَ رَأْسَهُ وقال: هَلْ اخراك الله 
يا عَدُوَّ الله؟ قالَ: وبماذا أخزاني؟ هَل قَوْقَ رَجُل قَتَلْْمُوه؟ وقال: فلو غَيْرُ أَكَارٍ 
لني . ثُمَّ قال: أَخْبِرْنِي لِمَنِ الدَائرَةُ اليوْم؟ قال: لله ورَسُولِهِ. قال أَبُو جَهْلِ: لقَدٍ 
ارْتَقَبْتَ مَرْتَقَى صَعْبا يا رُوَيْعِيَ العم . وقَطعَ عَبْدُ اللو بن مَسْعُودٍ رَأْسَهُء ثُمّ جاءَ به 
إلى رَسُوَلٍ الله کی فقال: عله : «اللهُ ا الحَمْدٌ لله الَنِي صَدَقٌّ وَغْدَهُ؛ وتَصَرَّ 


od 


ر ° ص Aie or‏ ت 20۰ ر 550 3 
عَبده» وهَرّمَ الأخزابَ وَحْدّه. وقال: هذا فِرْعَون هَذِهِ الامَةٍ) [مسند أحمد .]٤١٤١‏ 


0 يوم الفرقان: 

كانت هَذِهِ المَعْرَكَةٌ مَعْرَكَةَ بَيْنّ الكفر والإيمان» قائَلَ فيها الرَّجُلٌ عَمَّهُ وأباف 
وَابْنَهُ وأخاهُ وخالَة وأذناة؛ قَتَلَ فيها عُْمَرُ بن الخَطَابٍ وليه خالَّهُ العاصِي بن 
هشام» وواجّة فيها أَبُو بَكرٍ وليه ابَْهُ عَبْدَ الرّحْمَن» وأَسَرَ فيها المُسْلِمُونَ العَبَاسَ» 
يكو 22 وقول الوق رف كفك ينها جل O N TT‏ 
الإيمانٍ عَلَى كَلِمَةٍ الكَفْرِء وفَرَّفَ بَيْنَ الحَقّ والباطل» فسَمَّئ ذَلِكَ اليَوْمَ بيَوْم 


الفزقانٍء وهو يوم بَذْرِء اليّوْمُ السَابَعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضانَ. 


۳۹٢ 


0 قتلى الفريقين: 
قل في هَذِه المَعْرَكَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رجلا مَنَ المُسْلِمِينَ: سِتة مِنَ المُهاجرِينَ» 


ET 


وثَمانيَةٌ مِنَ الأنصار؛ ودُفِنُوا في ساحة بَذٍْ ك 
أمَا المُشْرِكُونَ فقتل مِنْهُم ا سَبْعُونَ ومُعْظَمُهُمْ كانوا مِنَّ 


م چ 


الصناديد؛ وقذ سحِبَتْ جدْتْ اربع وعِشْرِينَ مِنْ صَناديدهم وقُذِفَتْ في فيب بتر 


حَبِيثِ مُحْبَّثْ في بَذَْرِ. 
وأقام رَسُولُ الله ية في بَذْرٍ ثَلانَةَ اأ > فلّمَا اسْتَعَدَ للرّجُوع جاء القَلِيبَ 
وقام لي شفتهء ا يَأسْماكيم و آبائهم : ديا قلان ابن قلانٍء ويا فلان 
ابْنّ لان اسک َنَكُمْ أَطَعْتُمُ الله ورَسُولَهُ؟ فنا وَجَذّنا ما وَعَدَنا ريّنا حَقَّاء فهلّ 
وَجَدنُم ما وَعَدَ 7 : ا 

فقال لَهُ عُمَرٌ: يا رَسُولَ اللوء ما تُكَلّمُ مِنْ أُجُسادٍ لا أَرُواحَ لَّها؟ قالَ: ما 
ننُمْ يِأْسْمْعَ لما فول مِنْهُمُء ولكِن لا بجيبون. [مغق عليه]: 
0 خب المعركة في مكة والمدينة: 


ل الهَرِيمَةَ إِلَى مَكَةَ بِمُلُولٍ المَشْرِكِينَ» فكَبَهُم الله وأَخْزاهُم» حَتَّى حرا 
ا عن التباحة عَلَ القَتْلَىء كيلا يَشْمَّتَ بهم الل وكات ا بن 
المُظلِب قُتِلَ َه ثلاث بين فكان يحب أن بء فسَيع ليلا صَوْتَ نائِحَقٍء فظن 
الإذنَ بالنَخب» E O‏ انا بي علي بير اصن فلم 
يَكَمالّكْ أَنْ قال : 


بكي أَنْيَضِليَهِابَمِيرٌ ويَمَْعُهايِن النؤم السَّهُو 
فلاتبكي عَلَئ بَعْر ولَكنْ عَلَىئ بَذْرٍ تَقاصَرَتٍ الجَُدُو 

وكللك فى بات نَدَبَ فيها انناف 

ا القديكة فكذ ارس إل رفول اللو قله تفن عبد الله 


ابن رَواحَة إلى العالِيّة» وريد بِنَ حارئّةٌ إلى السَافِلَةِ؛ِ وكانّ اليَهُودُ قَدْ أَرْجَمُوا 2 
۱۳۷ 


ي 


2 0-8 


و 
5 
و 
د 


المَّدِيئَةٍ بيعاياتٍ كاؤْبَّةٍ» فلَمًا وَصَل نَبَأْ المح عَمَّتِ الفَرْحَةٌ والسُرُورٌُء واهُترّتِ 
المَدِينَةَ تهْليلا وتكبيرَاء وتَقَدَمُ رووس المَُسْلِمِينَ إلى ظريتي بَذْرٍ يَهَنْقُونَ 
رول الله يكلة. 

وتَقَدَمَ رَسُولَُ الله بي إلى المَدِيئَةٍ مُتَوّجَا بضر الله» ومَعَهُ العَّنَائِمُ 
والأسارئ؛ فلا وضل ثريا مَنَ الصَّمْراءَ تَرّل حُكم العَنِيِمَق ولاخ وابا اميت 
وقَسَمّها سَويًا بَيْنَ الخُزاة؛ فلَمَّا حل بالصَّمْراءِ أمَرَ بعَثلٍ النَضْرِ بن الحارث» فضَرَبَ 
ل ا NE‏ 

أ e e‏ 0 لِتَهْيِئِتِهِ فَلْقُوهُ 5 بالرّوْحاءء ثم رافقوه 
يُشَيُعُونَهُ إِلَىْ المَدِيئَة» فَدَحَلَ فيها مُطَمّرًا مَنُصُورًا قد خاقةُ كل عَدُوٌء وَأَسْلَمَ بسر 
كَثِيرٌء وتَظاهَرٌ عَبْدُ الله بن أب وَزَُمَلاؤُهُ بالإِسْلام. 

و 

0 قضية ا 

ولت ند کک الله عة ا فأشارٌَ ر أب بكر باغ | الفديّة 
لاني إلى ثلاثة آلاف إل 5 لف دِرْهَم؛ ومَنْ كان يلق يقرأ ویب فل فذيكه أذ اَن 
يكلم ع علا يق اللي و اعفن إل جضن الأسارئ ف ع بكر فة 

وبَعَنْتْ رَيْنَبْ بنت رَسُول الله يه في فداء رَوْجها ا العاصى بمالٍ» فيه 
فافةة لينا E‏ و ا هيا غل العاضي» فلا رها 
رَسُولُ الله ية رَقَ لّها رة شَدِيدَةء فاسْتَأَدْنَ الصَّحابَةَ في إظلاقه بعَيْرٍ فِذْيَةء 
فتَعلواء فأظلقة بعد أن الشقرط عله أن يخ سيل رت فكلاهاء فياعرتث: الى 


۳۴۸ 


0 وفاة ابنيه ٤ي‏ ُقية وزواج ابنته أم كلثوم بعثمان: 

وكائّث وُقبَةُ بن الي ## مرِيضَةً جين حَرَجلَِزوة بَذرِه وكائث تخت 
عُثمانَ بن عَفَانَ وه فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلّف عَلَيْها لِيْمَرْضَها ولَهُ أخِرُ مَنْ حَضّر بَدْرَا 
ونَصِيبة» وحَلت عَلَيْها أنِضًا أسامَة بن ريي ظُوْفْيَتْ قَبْلَ رُجوعِه يَل. قال أسامَة : 
أتانا الحَبّرٌ -بشارَةٌ المَنْ- حِينَ سَوَّيْنا الثّرابَ عَلَى ريه بنْتِ رَسُولٍ الله كلل. 

لما اسْتَقَرَ رَسُولُ الله كَل بالمَدِيئَةٍ واظمَأَنَ بها رَوّحَ عُنْمانَ بنَ عََانَ طن 
ابْكنَهُ الأخرئ أمّ گنوم فلِدَلِك سمي عُنْمانَ ڪه بذِي النْورِين؛ وڏ بَقِيَتْ مَعَهُ 
ّى نيت في شَعْبانَ سَنَهَ شع مِنَ الهجرة ة ودَفِنَتُ بالبقيع . 

سا التشركيق ون مَعَهُمْ .ها آرم الله به المُشلميق من النشر والتح: 

اوا يُتبْرُونَ مَكايِدَ يَضُرُونَ بها المُسْلِمِينَ» ويَنْتقِمُونَ مِنْهُمْء ولَكنّ الله رذ 
كَيْدَهُمْ في نُحُورهمء 7 المَؤْمِنِينَ ِمَضَلِهِ . 

َد بو سيم عزو المَدِيئةِ بَعْدَ أسْبُوع من جى المْسْلِمِينَ من غَرْوَة بر 
أو المُحَرَّم سَنَة(۳ه)ء فَداهَمَهُمُ المُسْلِمُونَ في مَنازْلِهِمْء وأصابُوا غَنائِمَ» ورَجَعُوا 
ا الد سال 

م مر عمَيْرُ بن وَهْبٍ الجْمَحِيُ وصَفُْوانُ بنث أَميَةَ عَلَىْ اغْتِيالٍ اللي كل 
وجاء عُمَيْرٌ لِذَّلِكَ إِلَى المَدِيئَة» فألقِي عَلَيْهِ القَبْضء وأَخْبَرَهُ النِيَ يل بما تَآمَرا 
لجيه ا 
واغروة بي تشاع 

م كاشف يَهُودُ بَنِي قَبْنّْقاعَ بالشَّرٌ والعَداوَة» فنَصَحَهُمْ رَسُولُ اللو يا 
فقالُوا: يا مُحَمَّدُ لا يَعُرَنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أك قَتَلْتَ تَمَرَا مِنْ قُرَيْشٍ كانوا أغمارًا 
لا يَعْرِقُونَ القتال» إِنَكَ لَوْ قاتَلتنا لَعَرَفْتَ أَنَا نَحْنُ النَاسُ. وصَبَّرَ رَسُولُ الله كله 
على هذا الجّواب» فازْدادَتْ جُرْأَتُهُم أتاروا في سُوقِهِمْ فِثْنَة قت فيها رَجَلَ 
مِنَ المُسْلِمِينَ ورَجُل مِنَ اليَهُودٍ فحاصَرَهُمْ رَسول الله كله يَوْمَ السَبْتِ لِلِنْضْفٍ مِنْ 

۱۳۹ 


شَّوَّالٍ سَنَةَ (۲ه)» وَاسْتَسْلَّمُوا بَعْدَ حَمْسَةَ عَشَرَ يَْمّا لهلالٍ ذِي القَعْدَةٍ فَأَجْلاهُمْ إِلَى 
وهاه الا حت مات کف قد ا 
زعا a‏ هم بعك ر 


0 غزوة السويق: 

ونَذَرَ أَبُو سُفْيانَ بَعْدَ غَرْوَةٍ بَدْرِ ألا مَس رَأَسَهُ ماء مِنْ جَنابَةٍ حى يَعْرْوَ 
مُحَمَّدَا يي فرج في مِكنَئْ واكب» وأغاد بِالعُْرَيْضِ في ناحيّة المَِيتَة» فَقَطعُوا 
اشوا مِنّ النَخِيل» وأخرفُوهاء ولوا رجلین وروا . 

وأَئ الحَبَّرُ رَسُولَ الله كَل فطَارَدَهُمء ولَكِنَّهُم أفْلَنُوا» وطرَحُوا أثْناءَ 
فرارِهِمْ كَثِيرًا مِنَ السَّوِيقٍ والأَرْوادٍ لِيَتَحَمّهُوا؛ وبَلّغ المُسْلِمُونَ في مُطَارَدَتِهِمْ إلى 
َرْفَرَةِ الكَدْرِء ولَكِنَّهُم فانُوا؛ وحَمَلَ المُسْلِمُونَ السَّوِيقَ» فسْمّيَتْ بِعَرْوَةٍ السَّوِيقٍ 
وبِعَزْوَةٍ َرْكَرَةٍ الكذْرٍ . 


١ 6 


2 


0 قتل كعب بن الأشرف 


كان كَعْبٌ مِنْ أَثْرِياءِ الِيَهُودِ وشّعَرائِهِمْء ومن أَشَدٌ أغداءِ المُسْلِمِينَء فكانَ 
يَهُجُو رَسُولَ الله بي وأضحابَةُ وَيُشَبّبٌ بِيِسائِهمُ» ويَمْدَحٌ أغدائَهُمْ ويُحَرْضْهُمْ 
عَلَيْهمْ؛ ورل بَعْدَ بذر على قُرَيْشِء فَأَغْراهُمْ عَلَى حَرْبٍ المُسْلِمِينَ» وَأَنْشَدَ لَهُمْ في 
ذلك أنياتاء وقال: أ أخدئ مِنْهمْ سَببلًا. ولم يغتيز بما حل بيني قَيْنقَاَ؛ فقال 
رَسُوَلٌ الله ية : «مَنْ لِكعْب بن فانگدت له محمد بن مسلمة وَعَبَادُ بن 


2 


وفك اسعَادن ال يل آذ بول cC‏ 


يشر وَأبُو نال والحارثُ 


صا 26 


ر 


أت كَعْبًا وقال: 


او 2 


لَ: إن هذا الرَّجُلَ الب ي - قَدْ سانا صَدَقَةَ وإِنّهُ قَد 
عَنانا -أَوْقَعَنا في المَشَّقَةٍ والعناء. 


3 


2 


ہو رر تسم 


فَِاسْتَبْشَرَ كَعْبٌ وقال : E‏ فِاسْتَفْرَضْه محمد بن مَسْلمَةَ طعامًا 


رن ر مر 


مرا ET‏ عَلَىْ اَن يَرْهَنْه السّلاحَ. 
١.٠‏ 


وچا ابو نائِلّةَ فتَحاوّرَ مَعَهُ بهل جوار مُحَمَّدِ بن مَسْلَّمَةَه وقالَ: إن مَعِي 
أضحايًا َل مل رَأَبِي ايد ان ايك بهم فيه وحن لهم . فقيل ذَلِكَ مِنهُ. 

وفي اللَيْلَة الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ شَّهْرِ رَبيع الْأَوَّلِ سََةَ (ه) جاءهُ المَذْكُورُونَ 
ومَعَهُمُ السّلاحُء فنادَوهُء فقام لِيَنْزِلَ وکانَ في حضنيهء وكان حَدِيثٌ عَهْدِ بِعْرْسٍ ) 
فقالّتْ لَه رَوْجَتّهُ: أَيْنَ تَخْرُحُ هَذِهِ السَاعَةَ؟ أَسْمَعُ صَوْنًا كانه يَفْطرُ مِنْهُ الدّم. فلم 
يبال بِقَوْلِهاء وھا ل ودای السَلاحَ لم يَسْتَدْكْرُء لما سبق بيهم وينه مِنّ العَهْدٍ. 


وأخذؤا رو ا را و او ا را ورن واا ريق 


از 
و 


رَأْسَهُء فَأَذِنَ لَه في رَهُو وحُيّلاء» فشَمَّهُ وَأَدْخَلَ فيه يَنَهُ وَأَسَمّ أضحابَةُ؛ ثم 
اشتاذن ثاثا نكل يذل ها نكل نم قالقا انشاء ملق RC‏ رايغ فى لقره 
الَالَِةِ قال: دُونَكُمْ عَدُوّ الله. فَاخْتَلَّمَتْ عَلَيْهِ الأشيافٌ دُونَ جَذْوَئء فوَضَعَ 
العانّة» فصاح صَيْحَةٌ أفْرَعَتُ مَنْ حَوْلَهُ» وسّقَط قَتِيلُا؛ وأُوقِدَتٍ التيرانُ عَلَى 
الحْصُونِء لَكِنْ رَجَعَ المُسْلِمُونَ بسَلام. وقد حَمَدَتُ نارُ الفِئئةِ الي طالّما أَقْلَقَتِ 
الفشلميق وكف افا ارد في ااي ل ال مان 


0 سرية القردة: 

وفي جُمادَی الآخِرَةٍ سَنَةَ (0ه) أَرْسَلَتُ قَرَيْشٌ عِيرًا لَه إلى الشَام عَنْ طريقٍ 
العراقيء لِتَحْتَرِقَ تَجدًا إِلَى الشّامء ولا تَمْرَّ بمب EGE‏ 
بق أئلة؛ وقلع يديك شرل لوف ازل ن بق حار في يكل راكن» 
فدََمَها ريڏ وجي تَنْزِلُ عَلَى ماءِ في نَجْدٍ يُسَمّى بَِرْدَة فاستؤلى عَلَّى العِيرٍ كل ما 
فيهاء وقرٌ وجال العير با جميهم؛ وأييرٌ التَلِيلُ قراف بن خياد فاس وثُدُرْتِ 


ي ع 


العنيمَةٌ بوئة أَلِفٍ؛ وكائّث أَوْجَعَ ضَرْبَةِ تلفَنْها ريش بَعْدَ غَرْوَةٍ بَدْرٍ. 


كنا كالك O‏ ينفيل رلتيعاء من الكتلبية كنا O‏ فى قزل 
بَذْرِء إذا بهم لقو ك الي في القَرْكَق فازدادُوا بها عَضَبًا على عَضَبٍء 
فاشرغوا في الاشيغداق وفقشغوابات ارزع وخشلوا الأحاييش وخصضوا 
الشَّعَراءَ للإغراء وَالنَّخْرِيض» ع ع د اله و آلا مَُاتِل» في ثلا 
بعر ومِئَنَيْ فْرَسٍء ل ومَعَّه عَدَدُ مِنَ النْسْوَةٍ لِلنَّخْرِيضِ وبَث روح 
البَسالَّةٍ والحماس» وكان قَائِدُهُ العام أبا سُفْيانَء وحامِلٌ لِوائِهِ أَبْطالَ بَنِي عِبْدٍ 
الدَار. 

َحَرّكَ هَذا التَْشلُ في عَْظهِ حَنَّى بَلْعَ إلى ضَواحِي المَدِينة وَأَلقَى رَحْلّه في 
مَيْدانٍ ييح على شَفِيرٍ واوي ناء قَرِيبًا مِنْ جَبّل عَبْئيْنِ وأَحَدِء ودَلِكَ يَوْمَّ الجَمْعَةٍ 
اللاو وذ شير قزل سَنَةَ (۳ه) . 

ونْقِلَ الحَبَرُ إِلَى رَسُولٍ الله 4ل قبل نزول الجَيْش بكخو أسْبُوع» فشكل 
دَوْرِيَاتِ عَسْكرِيَة اذا للطوارئ» وحِمْطًا لِلمَّدِيئَة» فلمًا وَصَلَ e‏ استشار 
ا الدفاع . وکال رَأبة يلل أن تحصن سن فرق البيوت؛ وواه 
e‏ عَبْدَ الله بنْ ا وکاله قَصَدَ الخو في الَبَيْتِ دون 1 يته 
ااا ولكق تخس الشباث» وألخُوا على المُجالذة بالسيرف في مكان 
مَكْشُوففٍ فقبل رَأَيَهُمْ ونش الج الل تلات كاب كا القياجرين» وحمل 


14۲ 


و 


لواءها مُضْعَبُ بن عُمَيْر؛ وأخرَى لِلأَوْسِء يكن قا سيد بن خُضَيْرِ؛ وثالئَةٍ 
لِلخَرْرَجء وَحَمَّلَ لواءها الحُبابٌ بن المَنْذِرٍ. 

وانّبَهَ بَعْدَ صَلاةٍ العَضر إلى جَبَّل أَحُدٍء فَلْمَا بلع مَوْضِعٌ الشَّيْحَيْن اسْتَعْرَضَ 
الجَيْشَ فرّدّ الصَّعارَه وأجارّ رافِعَ بنَ ديج عَلَى صِعْرِه لاله كانَ ماهِرًا في رَمْي 
السّهامء فقالَ سَمْرَةُ بن جُنْدْب : أنا أَقْوَئ مِنْهُء أنا أَْصْرَعُهُ. فَأَمَرَهُما بِالمُصارَعِةٍ 
فصَرَّعَ سَمُرَةُ رافِعاء فأجارّه أَيضًا . 

وفي موْضع ال الت اها ك ات جاه وق 
حَمْسِينَ رجلا لِحِراسَةٍ المُعَسْكَرِء فلَمَّا كان في آخر اللْيْل ارْتَحَلَ قَبْلَ المج 
فصَّلاها بالشَّوْطِ؛ وهُناك تَمَرّدَ عَبْدَ الله بن أب فرَجَمَ مَعَ ثلاث مِنَةِ مِنْ أضحابه 
ا لأجل ذَلِكَ الضَّعْفُ والاشطرابُ في بَنِي سَلِمَة وبني حارتَة» وكادتا 
لاجعانة» ولك كما :اللا ركان از تخت قدو التخلبية الثاى مقع شه 


مئه 


وتَقدَّمَ رَسُولُ الله يك نَحْوَ جَبَلٍ أَحڍِ مِنْ طَرِيقٍ قَصِيرٍ يرك العَدُوّ في جانب 
العَرْبِء حى نَرَكَ بِالشَّعْبِ عِنْدَ مَنْمَذٍ الواوي» جاعلا ظَهْرّهِ إلى هضاب أَحدء 
بِذَلِكَ صار العَدُرُ حائلًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ وبَيْنَ المَدِيئةِ. 

وهُناكَ عَبَاْ الجَيْشَء وعَيِّنَ حَمِسِينَ رجلا مِنّ الرّماةٍ عَلَى جَبَلٍ عَيْنَيْنِ بقِيادة 
عبد الله بن جَبَيْرِ الأنصاري› وَأَمَرَهُمِ أنْ يَدْفَعُوا الخَيْلَء وَيَحْمُوا ظهور 
المتليبيق» CC CD BI‏ كق O E A e E‏ 


ا رو 


و 


وعَبَا المُشْرِكُونَ جَيْسَهُمُء وتَقَدَمُوا إلى ساحة القتالء تُحَرّضْهُمْ يسْوَتُهُمْ 


ا 1 3 أنه o‏ 5 7 
ل 6 |اتغسائحقن ونفرش النمارق 


ويُذَكَرْنَ أضحاب اللّواء بواجبهم قائلات : 


وا نا لني ل الذار 


0 المبارزة والقتال: 

وتَقارَبَ الجَيْشانِ» فطَلَّعَ طَلْحَهُ بن أبي طَلْحَةَ العَبْدَرِيُء حامِل لواء 
المُشْرِكِينَ وأَشْجَعْ فُرْسانِ فُرَيْشٍ» وذعاً إلى المباررة وهو علي بعير» فَقَدَم اليه 
الْببْرٌ بن العواع وه روت و الل خقن سار هاقلن جيل نم احا 
وَاقْتَحَمَ به ا ودَبَحَهُ بِسَيْفِوء فكَبّرَ النبنْ لل وكَبّرَ المُسْلِمُونَ . 

ُمْ الْمَجَرٌ القتال في كَل تُقْطَوَه وحاوّلَ حالِد بن الوَلِيدٍ -وهُو عَلَى فُرْسانَ 
المَشْرِكينَ- ثلا مَرَاتِ ع إلى ظهُور ال و و بسهامهم 
حت رَدُوه. 

ورَكْرَ المُسْلِمُونَ هُُومَهُمْ عَلَى حَمَلَةٍ لوا المُشْرِكِينَ حَنَّى فَتَلُوهُمْ عَنْ 
آخِرِهِمْ: كارا کک عَشَرّ مُقاتِلاء فَبَقِي ع اللراة ساقطاء شاه المُسْلِمُونَ هجُومَهُمْ 
ENTE‏ هدرا الضَمُوف EE I ES‏ 
وال أَبُو دُجانَةَ وحَمْرَةُ وڳ في ذَلِكَ بَلاءَ > 

وأثناء هَذا التَقَدّمِ والانيصار قُتِلَ حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ المُطَلِبِ ل اللو قد 
وله له :ئلا فود بر كوم بعلن كزة يعن علدا فى كذ الشرية 
وڏ وَعَدَهُ مَؤْلاهُ جُبَيْرُ بن مُظهِم بالعِئْقٍ ذا قَتَنَ حَمْرَهَ لان حَمْرَةَ هُوَ الَّذِي قَتَلَ 
عَمَه طعَيْمَةَ بنَ عَدِيّ في بر فاا وشي ر مكرة ا غ وا 
حَمْرَةُ يَضْرِبُ را س ياج ابن عبد 0 -رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ- صَوّبَ وَحْشِيٌ إِلَيْه 
ا وقَذَمَهاء وهر وغل غِرَّة فَوَقَعَتْ في أخشائه؛ وَخَرَجَتْ مِنْ بين رِجْلَيْه 


NE 


ووَقَعَتِ الهَزِيمَةُ بالمْشْرِكِينَ حت لاذُوا بالفرار» وقرتِ النْسْوَةُ المْحَرّضاث» 
ونقية الفقيقرة يكخرن قو الأنلدقه ورا غنوه الغبان .بيقن N E‏ 
فَرَلَ مِنْهُمْ أرِبَعُونَ رَجُلّا لِيُصِبُوا مِنَ العَنِيمَةِه عَلَىْ رَعْم ما كان لَهُمْ مِنَ الأمر 
المُوَكّدٍ بالبقاءِ في أُماكتِهمْ . ۰ 

E N ES‏ عل لفقي الباق يقل الماة 
حى قَتَلَهُمْء وَاسْتّدارٌ هذا اليل حت وَصَلَ إلى ظهُورِ المُسْلِمِينَ وبَدَأ يتظويفِهم» 
وصاح فقُرْسانهُ صَيِْحَةٌ عَرَقَها المُشْرِكُونَ فَالْقَلَبُواء ورَفَعَتْ لِواءَهُمْ إِخدَئ نِسَائِهِمء 


فَالْتَقُوا 2 وتوا وبذْلِكٌ وَقَعَ المُسْلِمُونَ بَيْنَ شِفّي الرحا . 


0 هجومُ المشركين على رسول الله 4 وإشاعة مقتله: 

وكان رسول الله ي في رة المسلمين؛ ولق س من الأنصار واثنان 
مِنَ المُهاجرِينَ» فلَمَا رَأى فُرْسانَ خالِدٍ تَظلُعُ وَراءَ الجَبَلِ نادئ بَأعَلَى صَوْيهِ : «إلى 
غباة اللواءوشية شود اللشرقون» a CE‏ كرنوق التتلميقه 
فَأَسْرَعَتْ مَجْمُوعَةٌ مِنْهُم نحو الصَّوْتِء وهاجَمَت رَسُولَ الله 45 هُجُومًا شَدِيدَاء 
وحاوَلَتِ القّضاء عَلَيْهِ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَيْهِ المُسْلِمُونَء فقال بل : «مَنْ يَردُهُم عَنَا وله 
الخ أذ «هُوَّ رَفِيقِي في الجَنْة)؟ فتَقَدَمَ رجل مِنّ الأنصار فَدَفَعَهُمُ وقَائَلَهُمْ 
تی قُيِلَء ٿم رَحِقُوهُ فأعاد كَوْلَهُ فتَقَدّمَ رَجْلٌ حر فدَقْعَهُمْ وقائلَهُم حى فيل كم 
الف ثم اراب .+ وعدا حن فل ال اصح صلم ٢‏ ۷]: 

ولّمَا سَقَط السَابعٌ لَمْ يَبْقَ حَوْلَ رَسُولٍ الله 45 إلا الفُرَشِيَانِ طَلْحَةُ 
ان عُبيدِ الله وسَعْدُ بن أبي وَقَاصٍِء فر المُشْرِكُونَ حَمْلتَهُمْ عَلَى رَسُولٍ الله كله 
عن أضابتة جار ونع جلها على شنو وأصيتث رباعيئة الثنتن الشذلن» 
وجرِحَتْ شمه السُفْلَىء وعَشِمتٍ البَيِضَةُ -الحُودَة- عَلَى رَأسهء فشجّتْ جَبْهَتُهُ 
ورَأْسُُه وضرب بالسَّيْفٍ عَلَى وَجنَتِهِ فدَعَلَتْ فيها حَلْمَتانِ مِنْ حلت المِغْمَنٍ 

\ 4° 


وضرب أَيْضًا بالسَّيْفٍ على عاتقه ضَرْبَةَ عَنيِقَةَ اشتَكى لأخلها أَكْتَرَ مِنْ شَهْرِ؛ٍ وكان 

ر كل هذا عل م وفاع ارت الذفاع اله درز شدي 
بي وَقَاصٍ حل نكل له اله كله كنانَتَهُ وقال: «ارْم فداك أبي وأمّي» 
[متفق عليه]. وقائَلَ طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله وَحْدَّه قتال مَجْمُوع مَنْ سَبَقَّه حَنَّ أصابَة 
حَمْسَةٌ أ عة وثَلانُونَ جرْحَاء ووی بيو النِيَ ل فأصِيبَث أصابځه عَم 


ى 


شُلَّتْ؛ٍ ولَمًا أُصِيبَث أصابعْهُ قال: حَسل. فقال النَِّنْ كلله: «لَوْ قُلْتَ: بس الله. 
لَرَتَعَئْكَ المَلائِكَةٌ والنَّاسُ يَنْظرُونَ» [سنن النسائي 149]. 

وغتلال علو الشاعة الخرجة نزل ريل وميكائيل نقاتلا عله أَشدّ القنال» 
وَفاء إِلَِهِ ية عَدَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ فداقَعُوا عَنّْهُ أَشَدّ الدّفاع» وكات أُوَّلْهُم أبا بر 
ا بيده بن الجَرّاح يا وتَقَدّمَ أَبُو بكر لِيَنْزِعَ حَلْمَةَ المِغْفَرٍ عَنْ 
وجو رَسُولٍ اللو فَألَحٌ عَلَيْه أَبُو عيَيْدَةَ حَنّى نرَعَها هو فسَقَطتث إخدئ يي ثم 
نَرَعَ الْحَلْمَة الأخرّئ فسَقَطت اليه الأخرئء ثم أثبلا عَلّى طَلْحَةٌ بن عُبَيْدِ الله 
فعالجاةُ وهو جَرِيحٌ. 

وأنناء ذَلِكَ وَصَل إِلَى رَسُولٍ الله 44 أَبُو دْجَانَةَ ومُضعَبُ بن عُمَيْرٍ وعُمَرُ بن 
الطاب وعِلِيٌ بن أبي طالب وغَيْرُهُمْء وتضاعَف عَدَدُ المُشْرِكِينَ أَيْضًا واشَْدَّتْ 


هَجّماتهم» وقام المسلمون ببُطولاتٍ نادرة : فمنهم مَنْ يَرَمِي» ومنهُم مَنْ يدافِع» 


54 


ع 


ونه يِن يُقاتل» ومنْهم مَنْ يقي رَسُولَ الله يل يسو 


وكانَ اللُواءُ بيد مُصْعَبٍ بن عُمَيْرِءِ فضَرَبُوهُ عَلَيْها حَنَّى فطعث؛ برك عليه 
حت 0 ا 


ِصَدْرِه وعُدْقِه حَنَّ فټل؛ وكانّ الَذِي قَتَلَه هُوَ عَبْدَ الله بن قَمِئَهَ فلَمًا قَتَلَهُ ظَنّ 


ره 
قَتَلَ رَسُولَ الله کا لان مُصْعَبًا كان يُشْبِهُهُ فَانْصَرَفَ ابْنُ قَمِئَهَ وصاح: إن 
قَدْ قتِلَ. وشاع الحَبَرُ بِسْرْعَةِء وبإِشاعَتِهِ تَحَمُفَ هُجُومُ المُشْرِكُينَ» إذ نوا 
أعبا وا المنلقه تابنا راقو 


ور سس > 


و 
أ 


نهم 


0 موقف عامّة المسلمينَ بعد التّطويق 

وما رائ التشلفون بدا فل اللظويق ترا وازتتكراء ول يلوا إل 
موق مُوَحَدِء فيِنْهُم مَنْ قَرَّ إلى الجَنُوبٍ حى بلع المَدِيتة المَُوَرَهَ ومِنْهُم مَنْ َر 
إلى شِعْبٍ أَحْدٍ ولا بِالمُعَسْكَرِء ومَنْهُم مَنْ قَصَدَ رَسُولَ الله يلل وأَسْرَعَ لَه 
باخ عله گما تَقَدَّمَ؛ وبَقِي ام المتلوين في ا التظويق» تاشن في 
اماک يَدْفَعْونَ المطوقِينَ ا وحَيْتُ لم ين بيهم مَنْ يَقُودهُمْ اه 
حَصَلَ في صُفُوفِهِمْ حَبْظ وباك إا زجعت أولاه فَاجِتَلَدَتْ هِي وأَخْراهُمْء 
حى قُيِلَ اليَمانُ والِدُ حُدَيْمَةَ بابي المُسْلِمِينَ أَنْفْسِهِمْ؛ فلَمَا سَمِعُوا خَبْرَ مَفْكَلِ 
النَبِنَ بي طارّ صَوابٌ طائَْةٍ مِنْهُمْه وخارّث عَرْائِمُهُمْء واسْتَكانوا حى تَرَكُوا 
القتال؛ وتَسَمجعْ آتَرُونَ وقالُوا: مُوبُوا عَلَى ما مات عَلَيْهِ رَسُولُ الله يَكلِ. 

وبَيْنَما هُم كَذَلِكَ إِذْ رَأى كَعْبُ بن مالِكِ رَسُولَ الله ي وهُوَ يسن الظَرِيقَ 
إِلَيْهِمُْء فعَرَفَهُ بِعَيْنَيْهه إِذ كان وَجْهُهُ تَحْتَ حَلَقٍ المِغْمَرِ والبَيْضَةِ؛ٍ فنادى كَعْبٌ 
بصزټ ا ا ا هذا 0 الله ل فبَدَأ 0 
المُشركين»/ ونْجَحّ في قا جيْشه الوق وسحبه لك د شِعْبٍ الجر واااو 
المُمْرِكُونَ عَرْقَلَةَ هذا الايحاب. ولَكُنّهُم قَشِلُوا تماما وَل مِنْهُمُ اثنان ناء هَذِهٍ 
التُستاولة. 

وبِهَذِهِ الحُطَةٍ الحَكيمَةٍ تجا المَسْلِمُونَه ولكن بَعْدَ أن دَمَعُوا النَّمَنَّ غالِيًا لِما 
ارْتَكْبَهُ الرُمَاةٌ مِنَ الحَطَأْ ومُخالفَة أُمْر رَسُولٍ الله كل. 
0 في الشعب: 

وبَعْدّما َرَج المَسْلِمُونَ مِنْ دائِرَة التََظويقٍ ونجَحُوا ذ في التَّمَكْنِ من الشَّمْبء 
حَصَل بَيْنَهُمْ وبَيْنَ المشْرِكِينَ بَعْض المَناوَشاتٍ اقيق الفَرْدِيَةَ ولم يَجْكَرئ 
المُشْرِكُونَ عَلَى التَّقَدُم والمُواجَهَةِ العامّة» وإِنّما بَقُوا في السَاحَةٍ قَلِيلّاء مَتّنُوا 

١1 


خلال ا کک ا ا هند 
ab‏ والألوف قلائد e‏ 

وجاء أَبَىُ بن خَلَفٍ مُتَمَظرِسًا إلى الشَّعْبٍ يَرْعُم أَنَهُ يَفْقْلُ رَسُولَ الله كاف 
فطَعَنَهُ رَسُول الله 4 بِحَرْبَةٍ في تَرْفُوَتِهِ -أغلّى صَذرِه- في فُرْجَةٍ بَيْنَ الدّزع 
وَالبَيْضََء فتَدَحْرَجَ عَنْ فَرَسِهِ مرارّاء ورَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ وَهُوَ يَحُورُ حوارَ الثَّوْرِِ فما 
بَلَعّ سَرِفَ -وادٍ قَرِيبٌ مِنْ مَكَةَ- مات لِأَجَلِه. 

نْمّ جاءَ جال مِنَ المُشْرِكِينَ يَقُودهُمْ بُو سْفْيانَ وخالدُ بن الوَلِيدء وعَلَوَا في 
بَعْضٍ جوانِب الجَبَلِء فقائَلَهُمْ عْمَرُ بِنُ الخَطَابٍ ورَمْظ مِنٍ المُهِاجِرِينَ حَنَى 
َهْبَظوهُم مِنَّ الجَبّل ؛ O,‏ ند اند أبي وَقَاصٍ ينه قل 

وبلغ دة قَتْلَى المُشركِينٌ اف وعِشْرِينّ. وقيزاة شتغا رتلافية» آنا 
المَسْلِمُونَ فقذ فيل مِنْهُمْ سَبْعُونَ: ٤١‏ مِنَّ الحَزْرَج» و٤۲‏ من الأؤْس» و٤‏ مِنّ 
المُهاجرينَء وواحدٌ مِنّ اليَهُودِ؛ٍ وقيل غَيْرُ ذَلِكَ . 

وبَعْدَ المُحَاوَّلَةِ الأخيرَةٍ الفاشِلَةٍ مِنْ أبي سُفْيانَ وخالِدٍ بن الوَّلِيدٍ أَحَدَ 
المُسْرِكُونَ يَسْتَعِدُونَ لِلعَوْدَةٍ إِلَى مَك . 

أمَا رسو الله يلل فن لها تمكو ون الشنبٌ واظمآن فيد جاءة 


عل ڪه 
بماء من المقزاني NE Ey‏ فلل UE‏ 
يَشْرَبْ مِنْهُ» َل غَسَلَ به وَجْهَهُ وصَبَّهُ عَلَى راسو فَأَحَدَ الدّمُ يرف مِنَ الجُرْح 
3 27 
نعكة ين ذلك وما سباق ر قرت ولا ودّعا لَهُ بِكَيْر؛ وصَلَّى الظهْرَ قاعِدّاء 
Na‏ نه الوا 


۸ 


رجاتت e‏ لان فيهنٌ عائِشَّةٌ 0 7 


0 حوارٌ وقرار: 

: اشرت نو سنيان غ عَلَى الْجَبّلِء ونادئ‎ i للر جوع‎ 0 N, 
أفيكم مُحَمَّدٌُ؟ فل بُ يجيبوه» فقالَ: َفِيكُمٌ ابن أ 0 بي فحاقة؟ فلم د يُجِيبُوه» فقالَ:‎ 
ما لسر سوه وكان لمن يله هُوَ الي ناهم عن‎ 
الإجابّةء فقال أَبُو سُفْيانَ: أما مَؤُلاءِ فمَّدْ كُْفِيثْمُوهُمْ. فلم يَمْلِكُ عُمَرُ نَمْسَهُ أ‎ 


قال: يا عَدُوّ الله إن الَّذِينَ دَكَرْتهُمْ أخياغ» وقد أَبْقَنْ الله ما سوك . 


ر ع ا لخن ت و وص تب ا 9 00 


RE N‏ انز ييا ولغ تتزنىي» 23 قال غل 
هُبَلُ. فَعَلّمَهُمْ الل يله الجواتء فأجابُوه: الله أَعَلَى وأجَل. 

قال أو شنيان: ا لز بولا خا لكي 

فعَلّمَهُمْ التب ي الججواتء قَأْجابُوه: الله مَؤلانا ولا مَوْلَئ لَكُمْ. 

ثُمّ قال أَبُو سْفْيانَ: أَنْعَمَتْء فَعالِ؛ يَْمٌ يوم بَدرِء وَالحَرْبُ سِجال. 

فقال عُمَرُ ولب : لا سوال قثلانا في الجَنَةِ» وقَثْلاكُمُ في الثَارٍ. 

كان سيان ع لتإعقون خلك». لد جا إذا وكيز 


عر 27 


نم دعاءٌ أَبُو سُفْيانَ وقال: اي أَقَتَلنا محمد 


قال عْمَرٌ ظط : اللَهُمَ لاء وإِنَهُ لَيَسْتَمِعُ كَلامَكَ الآنَ. 
ت اف عازف ين ابن فيك وان 
ثم تاك أثو سفيان: إن مَوْعِدَكُمْ يَدَرٌ العام القابل . 


قمر وسو الله كلل أَحَدَ أضحابه أن يول : نعم هو يننا وبك مَوْعِدٌ . 


1١155 


0 رجوع المشركين وقيامُ المسلمينَ بتفقد الجرحئ ودفن الشهداء: 

وم او شنيان الح كوه وأا الج في الأرعال» وقد ركت 
الإبَلَ وجَعَلَ الخَيْلَ بالجُنب؛ وكان هذا دَلِيلَ قَصْدِهِمْ لِمَكْةَ» وكانَّ مِنْ فصل الله 
عل المُسْلِمِينَ» د لَمْ يكن بَيْنَ المُشْرِكِينَ وبَيْنَ المَدِيئَةِ مَنْ يَمْنَعْهُمْ عَن الول 
فيهاء ولَكِنْ صَرَفَهُمُ الله الي يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وقَلْبهِ. 

فر المَسْلِمُونَ إلى ساحَةٍ القِتالٍ يَتَفْقَدُونَ الجَرْحَئ والقثلىء وقذ تَقَلَ 
بَْضْهُمْ بَعْضٌ الشَّهَداء إلى المَدِيئةء فأمَرَ رَسُولُ الله 4 بِرَدَّهِمْ إلى مَضاجيهمْ» 
رنھ في اه ر غل ولا صَلاةٍ؛ وقد دَفْنَ الانْنَيْنِ والثَّلانَةَ في قَبْر 
واجِدٍء ورَبّما جَمَعَ بَيْنَ الرَجُلَيْنَ في نُؤْبِ واجِدٍء وجَعل بیتهما الإذجرً؛ وقَدَمَ 
في اللشن تخ كان اك يعفظا ار وال أنا دقعل عو به 

ووَجَدُوا نَعْشَ حَنْظَلَةَ بن أبي عامر في ناحِيَّةٍ فَوْقَ الأزضء يَفْظرٌ مِنْهُ الما 
فقال النَّبِيْ لِه: ِن المَلائِكَةَ تُمَسَلّه؛. وكانً مِنْ قِصَّبهِ أنَّهُ كانَ حَدِيتٌ عَهْدٍ 
ِعْرْسِء وكانً معَها إِذْ سَمِعَ المُنادي يُنادِي لِلحَرْبِء قُتَرَكَهاء وحَحرّجٌ إلى ساحَة 
القتال» وقاتل حَنَّى قُتِلَ وهُوَ جُنْبٌء فَعْسَّلَتَهُ المَلاتِكَةُ فسْمْي غَسِيلَ المَلائِكة. 
[صحيح ابن حبان ١76‏ . 

وكُفَْنَ حَمْرَةُ في بُرْدٍ إن غَطَى رَأْسَهُ بَدَثْ رجلا وإِنْ عَطَىْ رِجْلَيْهِ بدا 
رَأْسُّهُ؛ فجَعَلُوا على رِجْلَيْهِ الإذغر وكَذَلِكَ مَضْعَب بن عَمَيْر . 
0 إلى المدينة وفى المدينة: 

ولَّمَا فَرَعَ رَسُولُ الله ية والمَسْلِمُونَ مِنْ دفن الشّهّداءِ والذعاءِ لَهُم» رَجَعُوا 
إلى المَدِيئتِ وقد حَرَجَتْ نِسْوَةٌ فل أقارِبْهُنَ فَلَقِينَ رسُولَ الله #5 في الطَرِيقٍ» 
فَعَرَاهْنَّ ودّعا لَهُنّ؛ وجاءت امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي دينار ِل رَوْجُها وأَحُوها وأبُوهاء فلَمّا 


١6ه‎ 


ا ل 0 ها : إِنَّهُ بحَمْدٍ الله گما تُحِبّينَ. فقالّت: 
ارول فأشاروا لهاء فلما رأث قالّث : ا جل د 

وباتَ المَسْلِمُونَ في حالة الصوارِي» الد e‏ 
رَسُولَ الله لي وهم مُنْهَكُونَ مِنَ الجَرْح والتَّعَب ¢ والحَرّن والألم؛ 


ورَأى 
تكيول الله و 201 U E TBE‏ حت يُناجِرّه في N‏ 


حاوّل العَوْدَةَ إلى المَدِيئَةِ. 


0 


0 غزوةٌ حمراء الأسَد: 

فما أصبّح بي نائ في المُسْلِمِينَ أن يَخْرُجُوا لِلقاء العَدُوٌ ولا يَخْرْحْ إِلَا 
من شهد العاةر غود كقالواة شيكا واف راتوا LELE‏ 
على بُعْدِ نماي أَميالٍ مِنَ المَدِيتة وعَسْكَرُوا هُناك. 

ما المُشْرِكُونَ فكانوا نازِلِينَ بالرَّوْحاءِء عَلَى بُعْدِ سِنَّةِ وثَّلائِينَ ميلا مِنّ 
المَدِيئَق» يُفَكرُونَ ويتَشْاوَرُونَ في العَوْدَة إِلَيْهاء ويَتَأْسَمُونَ عَلَى ما فاتهم مَنّ الفُرْصَةَ 
الفا 

وكان مَعْبَدُ بنُ أبي مَعْبَدٍ الخُرْاعِيُ مِنَ النَاصِحِينَ لِرَسُولٍ الله يا فجاءهُ 
بحَمْراء الأمّذء وعكاة غل ما أضانة ت 5 ذا وشول اللو وان لی .آنا 
سفیان E,‏ 0 بالرّوْحاء وقد اليا لِيَعودُوا إل المديتَة» فخُوَفهُم اشد 


E 2 


لل . مُحَمَّدَا َرَج في جَمْع لَمْ أرَ مله قط 0 


21 


قَاء فيهم من الكَئق علَيْكُن شَيْة لم أرَ مله ق ولا أرَئ ان تَرْتَحلُوا حت 
لالب 
فلَمَّا سَمِعُوا هذا خارّث عَرْائِمُهُمْ» وانّْهارَت مَعْنَوِيَاتُهُم؛ واكْتقَئ أَبُو سُفْيانَ 
بِحَرْبٍ أغصاب دِعائِيّةٍ ا ينون النشيبية + و اا ا 
َأَحْسَّوْهم 4 حت لا يُطارِدّه المَسْلِمُونَ» وعَجَلَ الارْتِحالَ إلى مَكةَ. 
٠6‏ 


ما المَسْلِمُونَ فَلَمْ يُوَثْرْ فِيِهِمْ هَذا الإنذارٌء بَلَ: ... راهم إيمكا وتالا 
حسما آله وينم الَكِيلُ4؛ وبَقُوا في حَمْراءِ الْأَسَدٍ إِلَى يَوْمَ الأربعاءء ثم رَجَعُوا 
93 و . 


0 7 چ م عه کو و ا من ر لله سل اح واو 58 2 > سے 7 ذه 
إلى المدينةء 3 انقلبوا بِتِعْمََ م الله وفضل لم يمسسمم سوء واتبعوا رون الله والله 


ذو قصلي عَظِي و . 


\o۲ 


أحداتٌ وغزوات 


كاذ ها أصات اللقزوية باغو ان مله غان شتكوي + رذ كيزا الأغداك 
وكاشَّمُوهُمْ بالّرَالِء ووَفَعَتْ عِدَهٌ أخداث لَمْ يكن بَعْضُها في صالح المُسْلِمِينَ. 
ونَكْتَفِي هُنا بكر الأَهَمٌ مها َمَظ . 


0 حادث الرجيع: 

قَدِمَ رجال مِنْ عَضْلٍ وقارَةَ إلى رَسُولٍ الله كلق وَذَكَرُوا لَه أن فيهم إِسْلامَاء 
أضحاتة وآمّرٌ غلبم غاصِع بق ثابقه فُلمًا كالوا بالرجيع دروا بَهُم: 
وَاسْتَصْرَّحُوا عَلَيْهُمْ بي لِحْيانَ مِنْ هُذَيْلِء ِلَّحِقَهُمْ قَرِيبٌ مِنْ مَِةِ رام» واا 
بهم وهُمْ في مَكانِ مُرْتَفِع» فأَعْطَوْهُمْ العَهْدَ إن نَرَلُوا ألا يَفتلُوهُمْ فأب عاصِمْ 
ارول وقائلَ مَعَ أضحابوء فَقْيِلَ مِنْهُمْ سَبْعَة وبَقِي تلان فأَغطاهُمُ الكُفَارُ العَهْدَ 
مره أخرئ فتَرّلوا» فَعَدَرُوا بهم ورَبَظوهُئْ» فقال أَحَدٌ الثَلاثَة: هذا أو العذر. 
وأَبِي أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوه والْطَلَقُوا بالانتيْنَ الآحَرَيْنِ إلى مَكَةَ وهُّما خحُبَيْبُ بن 
عَدِيَّء وريد بن الدَيْئَةء فباعُوهما. 


1١ه‎ 


at 


0000 لمن ار فلن ركتقين» كم دعا 


وليك آبالى جيه + انكل عشلما عَلَى أي جَنْبٍ كان في الله مَضرعِي 
ويك في ذات الإلو وإِنْ مقا بار على أوصال شو مَل 


ا د و 


تفشال له انو شنياة: اي ف أن EEA‏ صرب عُنْقَهُ وإِنّكَ لَفِي 


أَمْلِكَ؟ فقالَ: e‏ آي في أفلي؛ وَأن س 


3 چ ف م و 


ET‏ هن قن اميد ححا 5 بَذْرِء فابتاعَهُ ابْنْهُ صَمُوان 


چ ر 
س س 
| 


بن أمَيّة وقَتَلهُ بأبيه. وقد نسب إِلَيْهِ ما تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابي سُفْيانَ ورد خَُيْب عَلَيْهِ. 


بعد ريشن يؤت بء من جَسَدَ عاصمء فبَعَثَ الله الرَنابيرَ فحمَه مِنْهُمْ؛ 


وكانَ عاصِمٌ قَذْ عامّدَ الله ال ا ولا يمس هو مُشْركًا في حَيائةء 
فحفظه الله بَعْدَ وَفاته. 
0 مأساة بئر مَعونة: 

وفي تفس أَيَامِ حاوثة الرّجِيع حَدَنتْ مَأْساةٌ أخرّئ أَشَدُ مِنّْهاء ومُلَخّضُها : : أن 
3 بَراءِ عامِرَ بنَ مالِكِ -المَذْعَوَّ بمَلاعب الا ةك قَدِمَ على رَسُولٍ الله کا 
المدبئة: فدّعاة رسو الله كلد ا الإشلام 4 يُسْلِمْء لم يعد مِنَ الإسلا 


م 
Ss‏ أن يُجِيبَهُ َمل نِجْدٍ إِلَى الإسلام إذا بَعَتّ إِلَيْهِمْ الدعاةًّء وقال: 
أنا جارٌ لَهُمْ . 
بَعَتَ إِلَِْمْ رَسُولُ الله كَل سَبْعِينَ داعِيًا مِنْ قُرَاءِ الصّحابَة» فتَرَلُوا عَلّى بر 
مَعُونَةَه ودَّمَبَ حرامُ بنُ ل ل 0 
کک ا E NE E E‏ 


١65 


وَاسْتَثْفَرَ عَدوٌ الله بني عامر فلم يُجيبوة» لِجوارٍ أبي بَراءٍء فاسْتثفَرَ بني سُلَيْم 
َجابَيهُ بون مِنها: رِغْلٌ ذفان وعْصَيّ فأحاظوا بالصّحابَق ولو عَنْ 
آعِرِهِمْ» ولم َج إلا كغبٌ بن ريڍ وعَمْرُو بن امي قر فأمَا كَعْبُ بنُ رَيْدٍ 
فكانَ جَرِيحَاء وطنُوه قَتيلّاء فارْتُتٌ مِنَ بَيْنَ المَتلَنْء فعاشش حى فيل يَوْمَ الْخَنْدَقٍ ؛ 
و LT‏ الضمُريٰ› a sS‏ 


3 


الطَيْرَ توم على المَوْفِعَة عَرّفا الحاوك» فَتَرَّلَ المُنْذِرٌ وقائل عن قبل ا 
وي نك ااا ِنُ الظَفَيْلٍ أَنَّهُ مِنْ مُضَرّء فِجَرَّ ناصِيَتَة وأَعْتَقَهُ عَنْ 
وت كان قا أنه 

ورَجَعَ عَمْرُو بن ميه إِلَى المَدِيئَق» فلَمًا كان بِالقَرْكرَة مِنَ الطريق وَجَدَ َجْلَيْنِ 
مِنْ بي كلاب» هما مِنَ العَدُوٌ فمَتَلَهُماء وكان لَهُما عَهْدٌ مِنْ رَسُولٍ الله كَلِ؛ 
فَلَمَا قَدمَ المَدِينََ وأَخْبّرَ رَسُولَ الله كي : «قَتَلْتَ قَتلَيْنِء لَأَدِيَتَهُما» [المعجم الكبير 
للطبراني ۲۰: 85"]. 

وذ حَزِنَ وَسُولُ الله يك حُزْنًا شَدِيدًا عَلَ ما حَدَك بالرّجيع ويثر مول 
وكانَ الحادثان في شهر واجِدِ -شَهْرٍ صَمَر سَنَهَ (4ه)- ويُقال: إن خَبرَ الحادثين 
وَصَلَ 0 وَاحِدَةٍء فدّعا عَلَى هَؤُْلاءٍ القَتَلَةِ ثَلائِينَ صَباحًا في صَلاةٍ 


15 


الجر ّى أَنْرَكَ الله عَن المَتْلَئ : أئلِكُوا غا قَؤْمنا: آنا قد لفينا رنا+ فَرَضِي 
عَنَاء ورّضينا عه . فرك القوت. 


١ همه‎ 


غزوة بني النُضير 


تَآَمْرَ بَنُو النَضِيرٍ مُوَامَرَةٌ أَخيَتَ مِنْ عَضْلٍ وقارَّة» ومِنَ العادِرِينَ بأضحاب بر 
تراه راو وخر اللو وياد اتيم روه الي ارقي اشر زان 
والاإسلام» ويك قد وله اون به إن افْتَتَعُوا؛ تم لفان عَلَىْ ذَلِكَ؛ٍ وقَرَرَ 
مَؤْلاءٍ الأشرارٌ فيما بَيْنَهُمْ أَنْ ياټي كل رَجُلِ مِنْهُمْ بِحَنْجَرٍ تَحْتَ يابو فيَغْتالوا 
التي َل بَغْتَهَ وعَلَى غِرَة؛ فَوَصَل الحَبّرُ إلى رَسُولٍ الله كيا فمَرَّرَ إِجْلاءَهُمْ . 

TE EET‏ أكنة E RL‏ لين وذ 
ني كلاب ذَهَبَ النَبِيُ 4 إل بني النَضِيرٍ في َقَرِ مِنَ الصَّحابَة» ليميو في ديتهما 
حَسَبَ الميثاقء فقالوا: تَفْعَلُ يا أبا القاسم» الس هَا هُنا حَتَّى نَقْضِيَ حَاجَتَكَ. 
فكلن :تع جني مار يلقن زد وكاو بذ فك بوط ركع لاقتسا فالا 
اك أذ كيه الع واا فاا غل ر ب فا ت أَشْقَاهُمْ عَمْرَو بن 
جحاش ؛ ونَرّلَ جبريل يحبر الع بما أرادُوا؛ فقام مسرعًا ونوج إلى المَدِيئَة 
م لَحِقَهُ أُضحابةُ» كَأَخْبَرَهُمْ بِالمُوَامَرَةء وقَرّرَ إِجْلاءَهُمْ. 

م عك إِلَيْهِم مُحَمَّدَ بن مَسْلَمَهَ بول لَهُمْ: «اخرّجوا مِنَ المَدِيتَة 
ولا تساګنوڼي پھاء وقد e‏ فَمَنْ وَجَدتٌ بَعْدَ ذَلِكَ بها 5 عَنقّه) . 
جروا أَيّامًا لِلرّجِيلء د ا ا رئيس FE 0 E‏ 
ولا تَخرْجُواء فن مَعِي أَلْفَيْنِ يَدْخُلُونَ مَعَكُمْ حُصُوئَكُمْء ويَمُونُونَ دُونَكُمْ: لين 


١هك‎ 


عو 


اجر تک تخ هلا ف كد ادا دا وَإن فيلئز صگ اللاق: ١1]ء‏ 
ويَنصْرُكُمْ فُرَيْطَةٌ وعَظفان. ف مروا بِالقُوّة وَامْتَنَعواء وقالوا لِرَسُولٍ الله كه : إا 


لا نخر فاضت ما بدا لَك . 
ف رول الل كله وق ا واسْتَعْمَلَ عَلَىْ المَدِيئَةِ ابْنَّ أَمْ مَكنُوم) 


رافظ اللواة عَلِيّاء وسار إِلَيْهِمْ حَنَّى فَرَضَ عَلَيْهِمُ الحصارً؛ فَالْتَجَؤُوا إلى 
حصونهم» Ns‏ ِالتبْلٍ والحجارَة» وكانت نَخْيلَهُمْ وبَساتِينْهُمْ 
عَوْنَا لَهُمْ؛ فَأَمَرَ الت كَل بقَطعِها وتخريقهاء فانهارَتُ عَرْائِمُهُمْء وألْقَئ الله 


بو عه 


ف يوت لوانتن O‏ د عدن السو أله 
رد يق الكزيتة ه وافتزلتو فريظة وخا زامن الاين 00 
وکل الین إِدْ كَل لانن أكَثْرٌ ما كر قل إف بى ك4 
1لت : .]1١‏ 

وسَمّحَ لَهُمْ رَسُولُ الله يل أن يَحَْمِلُوا مَعَهُم ما يشاؤونَ مِنّ الأَمْيَعَةٍ 
والأموال إلا السّلاحء فَحَمَلُوا ما اسْتَطاعُواء عََّها ی لحرا ين رنیم لابراب 
والقباييك؛ اا ي التثق» وعتارها ا ل را لای کال ا 


ود ووب وو يو 


ربو بوهم ایم ودف التقبيية ا کا لْأيِصَر» لن : ۲]؛ 
e‏ 


ونَرَّكَ 07 وَأَكابِرُهُمْ بحَيْبرَ؛ نولت طا مِنْهُمْ م بالشام . 


وقسَمَ 90 الله عل أَرْضَهُمْ ودِيارهُم ن نَّ المهاجرينَ الأَوَّلِينَ خافة 
وا 3 دبحَانة رل بخ ختنيه مق السار لفقرهماء وكات تلفق ها قل 


أله َة 


نَمْقَةَ سَنَقَ ور ا طاالك في الشاداح والحرل مله في مار الله؛ وقد 
وَجَدَ عِنْدَهُم م مِنَ السلاح حَمْسِينَ دِرْعَا ومسي e‏ وتلذيف يقد E‏ 


١ /اه‎ 


0 غزوة بدر الموعد: 

كنا أن أبا سُفْيانَ كان قد تَواعَدَ في أَحَُدٍ عَلَى حَرْبٍ في العام القادم» 
لقا كك قل تناس مقا انا اشر النوكنة ل در خهت الفرعب 
وأقام بها ا يام ينظ أنا Ne‏ وخمس مِبَةِ مُقَاتِلٍ» وة 
أفراس » وأَعْطَئ اللّواءَ عَلِىَ بن أبِي طالِب» NSEC ESS‏ 
رَوَاحَة . 

أمَا أَبُو سيان فقَّدْ خَرَجّ في أَلْمَيْ مقايل» ولخنييق قرّسَاء حتّن التهن إل 
O e‏ موا 1 ا الأ ا رج فال 
لأضحابه: لا يُصْلِحُكُمْ إلا عامُ خضب تَرْعَوْنَ فيه الشَّجَرَء وتَشْرَبُونَ فيه اللَبَنَ 
وهذا جّذب» دي ٠‏ داج فارّجعوا. 0 0 ي ا 
ورَبحخوا دِرَهَمَين بدرهم؛ 4 وجو وقد 7 ل عَذُوُء وساد ا في كه 
جانِب» َم مض كث مِنْ سه ول يَجَْرِئْ الأغداء عَلَىْ أن يُحَرُكُوا ساكنًا؛ 
دا 00 الله ية بِمَضْلٍ الله ثُمَّ هذا الأمن ن يرع لِنَأمِينَ افص الحُدُودٍ 
حَنَّ حَرَحَ ج اديب فطاع الظرّقٍ إلى دُومَةٍ الجَنْدَلِ في رَبِيع الأول سَنَةَ (ده)ء 
قط الله EN‏ والسّلامَ في كَل جاب . 


10۸ 


غزوة الأحزاب 


كاد رَسُولُ الله 4ي والمَسْلِمُونَ يَتَفَرَعُونَ لِنَشْرِ دِينِهِمْ» وإضلاح أَحْوالِهمء 
بَعْدَ أَنْ ساد الهُدُوء بِمَضْلٍ ما اتَحَذَهُ رَسُولُ الله بي مِنَ SNE‏ > فم 
يَحصل بَعْدَ غَرْوَةٍ بي اللضير 4 مَوَاكَية تزكزه لهذه تجار د هذه yg‏ 
ولَكِنْ يِلْكَ هي اليَهُودُ -الّذِينَ سَمَاهُمْ المَسِبحُ ##: الحَيّاتٍ الاد الأفاعي- لَمْ 
يرنه أن تشكريخ التشلكون» ف بدا اترا يكنين .واطمانوا بها أكذرا 
يُدَبّرُونَ المُوامَراتِء ويَتَحَرَّكُونَ وراء السّتارٍء حَنَّى نَجَحُوا في جَلْبِ جيش عرمرم 
ِن كَبَائِلٍ العَرَبَ ضِدّ أَهْل المَدِيئة. ۰ 

يَقُولُ أَهْلُ السَيَر: ِن عِشْرِينَ رَجُلا مِنْ ساداتِهمْ وَرُعَماتِهِمْ خََرَّجُوا إلى 
ريش يُحَرْضُونِهُمْ عَلى عَرْوٍ المَدِينَةِ» ووَعَدُوهُمْ بالنضرء فَأَجابَتْ هم ريشن 1 
دَمَبُوا إلى عَطَمَانَ 0 :0 طافُوا في المَبائِلٍ فَأَجابَ عَدَدُ مِنْهُم؛ ثم تَحَرَّكَ 
هَؤلاءِ جَمِيعًا تحت خَظة مُنسَّقَةِ حَنّى يَصِلّ الجَمِيعْ إلى أظرافٍ المَدِينَة في رَمَنِ 


واحد. 


1 


0 الشورى وحفرٌ الخندق: 

وبع حبر تَجَمْعِهِمْ ونَحَرَكهِمْ إلى المَدِيئَةء فَاسْتَشارَ رَسُولُ الله ل أضحابَةُ» 
فأشارَ سَلْمَانُ الفارِسِيئٌ ذه بِحَفْر الحَنْدَقِءِ فَاسْتَحْسَئُوه واتَمَقُوا عَلَيْهِ. 

وحَيْتٌ إِنَّ المَدِيئَةَ تُحِيظ بها اللاباث -الحَرّاث» وهي الحجارَةٌ السُودُ- مِنَّ 
الشَّرْقٍ والَرْبٍ والجَنُوبٍِء ولا تَصْلْحٌ لِدُحُولٍ العساكر إلا جه السَّمالِ فون 
رَسُولَ الله كك اختارٌ في تَلْكَ الجهّةٍ أَضْيَقَ مَكان بَيْنَ الحَرَةٍ العَرْبيَةٍ والشَّرْقِيَة 
-وَهُوَ نحو ميل- فوَصَل الحَرَّتَيْن بَحَفْرٍ الحَنْدَقِ في هذا المَكان؛ وبَدَأْ هذا الحَنْدَقُ 
في جه المَغْرِبٍ يِن شَمالٍ جَبلٍ سَلْعء ووَصَلَهُ في الشَرْقٍِ برَأْسٍ مُمْتَدَ مِنْ ججارة 
العو المْرْفيَة عند ألم القن - 

وقد وگل إلى 1 عَشَرَةِ رجالٍ أن يَحْفِرُوا أَرْبَعِينَ ذراعاء وَاشَّْرَكَ مَعَهُمْ 
رَسول الله ڪيه في حمر الخَنْدَقٍ ونمل الراب وکانوا يَرْتَجِرُونَ فيُجِيبُ» ویرتجژ 
فيُجِيبُونَ؛ وقد كابدُوا أَثناء حَفْرِهٍ la Ng N E‏ قد e‏ 
الجوع؛ وكات بوت لهم بيلء كت ين الشعير)» فيضنع يِدَسَم يَفُوحٌ ينها الرَّيحُ» 
فيأكُلونة» ومُوَ يَصْعْبُ مُرُورُهُ عَلَّى الحَلْقِ؛ وشكوا إلى رَسُولٍ الله بي الجوعَ, 
أَرَوْهُ عَلَى بُظونِهمْ حَجَرًا كانوا قَدْ رَبِطُوهُ» فأراهُمُ عَلَى بَظَيْهِ حَجَرَيْنِ. 

ا د الحَفْرِ بَعْضٌ الآياتٍ: رَأئْ جابرٌ شِدَةَ الجُوع في 
تشول اللد ل فل تطيزه مدر بهبقة ل ولتت انرأثة صافا وق اهبر ثم 
دعا رَسُولَ الله ية سرا في نَمَرٍ مِنْ أضحابهء فقامَ رَسُولٌ الله كي بجَمِيع أَهْل 
الخَنْدَقِءِ وهُمْ الكو ناكرا وشَبِعُوا وما زَالَتٍ البُرْمَةٌ نَع والعَجِينُ ل 
واف اك التُعغمان بن بَشِيرٍ بِحَفْنَةٍ مِنْ ثَمْرِ لأبيه وخالوء فبَدَّدَهُ رَسُولٌ الله لا 
وق تُؤبء ودّعا أَهْلَ الخَنْدَقِءِ فأَكَلُوا ورَجَعُواء والتَّمْرُ يَسْقْظْ مِنْ أظرافٍ الثؤب. 

وعَرَضَتٌ لِجابر وأضحابه ناء الحَمْرِ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ -أَرْضٌ صُلبَةٌ- فتَرَلَ 
رَسُولُ الله يثة وضَرَبَها بالمِعَوَلِء فعادث ييا اَهَل رمد لا يتَماسَك- وعَرَضَتْ 


1۰ 


للبّراء وأضحابه صَخْرٌَء فنَرّلَ رَسُولُ الله وقالَ: بشم الله. 8 ضَرَبَ ضَربَة 
تقول فتقلة فظلكاء. قوع ونيا ترفك تان داللة اغب ات اتح الشام: 
وإلي انعر إآن فُصُورها الحفر الان ين مكاني كذا». ثم صَرَبَ القئية وبر بقح 
فَارِسَ» 8 القالقة وبَشرٌ بفَيتِح الِيَمَنْء را طت ال . ات النسائي 
الكبرئ ]۸۸٠۹‏ . 1 
0 بين طرفي الخندق: 

ly,‏ ومَنْ تَبِعَهُمُ في أَربَعَةٍ آلافٍ. ومَعَهُمْ ثلاث مِبَةٍ فرَسٍ» وَأَلْفْ 
بعير» يَرْأْسُهُمْ أَبُو سُفْيانَ ويَحْمِلٌ لِواءَهُمْ عُثْمانُ بن طَلْحَةَ بن أبي طَلْحَةَ 
العَبْدَرِئٌ؛ فترلوا ممح الأشيال من زوم بب الجر وزغابة. وأفبلت عُطفان 
ومَنْ تَبعَهم مِنْ أَْلٍ نَج في سِتَة آلافب» فَتَرَلُوا بذَنْبٍ نَقْمَئ إِلَى جانب أَحد؛ 
وكانَ قُدُومٌ هَذا الجَيْش العَرَمْرّم إلى أَسْوار المَدِينَةِ بَلاءَ شَدِيدًا ومُخيمًا جدّاء كما 
فال إنئلة AR‏ 032 إزئة تطخ يك وز رق 21217 ولك 


معزو ا ر ب دي وت رح > مور وھ روح ره رر ےر ر 
القلوت الحتاجر وتَظنون يالله الظنونا (2) هتالك ابثل المؤمنوي وزلْزلوا رازا سيدا 
520506 حابي اغبي 3 75 ا وي دل مجو< وم مح وود A‏ 
[الجْمََالِ: ١٠-1١١]ء‏ فَتَبِّتَ الله المُؤْمِنِينَء كما قال: «َإوَلِمَا را الْمَوّمِيُونَ الأحراب قالوا 
ع ا تير مر 0 عرس ب # رص ري ت راو ا 5-6 س ی کے يوسم رک مع 0 بي 
هنذا ما وعدنا أده ورسوله صدفقف الله ورسوله, وما رادم 3 يمنا وفسليم# 


ل ١‏ آم المُتَافِفُون والذين في فلوبهم مرضن فقالوا: عونا وعدا أله 
سول إلا عرو 1الأنري: .]1١‏ 

الف شر ان عن الحو رزو م كر وجل الاه 
والذرارِي في الآطام -الحُصُونِ- ثم خَرَجّ في A ET‏ 
ظهُورَهُم إلى جَبَلٍ سَلَع وتَحَصَّنُوا به وَالحَنْدَقَ ينهم وبين الكقمار. 

وبَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَ المُشْرِكُونَ وتَهَيّؤُواء تَقَدَمُوا نَحْوَ المَّدِيئَةء فلْمًا اقْتَرَبُوا مِنَ 
ليق الرجترا لفق كريض خوك بنلك ولاق السرم و زتره وان 
ألو سياد تلك مك ما رها العَرْبُ فأَحَذُوا يَدُورُونَ حَوْلَهُ في طيش 


۱٩۱ 


وعَضَبء يَظلْبُونَ فة يَعْبْرُونَ مِنْهاء والمَسْلِمُونَ يَرْشْقُونَهُمْ لتب حت لا يَقتَربُوا 
مله فَيَتَمَكنُوا مِنّ الاقتحام ا إهالَة التراب وبناء الطّرِيقٍ عليه 

را ال اض العضار قل ا مال روا 
مُسْكَعِدِيق لد إِذ لم يكن ذلك قي حسابهم عند الخُرُوج؛ فأحَذوا يَخُرُجون في 
التهار يُحَاولُون عَبُورَ الخَنْدَقِء والمَسْلِمُونَ يُجِابِهُونَ لَهُمْ عَلَى طول الحَطّء 
e‏ ويُرامُونَ بالججارَةٍ؛ وقد كتف المُشْرِكُونَ جَهُودَهُم مرارّاء وأَدامُوها طول 
الّهار» واضطرً الى الا رار فى الدفاع» حت فانّثُ مِنْهُمْ ومن 
رَسُولٍ الله كل بَعْضٌ الصَّلَّواتِء ولَمْ يَتَمَكُنُوا مِنْ أدائها إلا عه عزوي الشمس» 
أو قَرِيبًا م مِنْ ذَلِكَء وم نَكنْ صَلاةٌ الكَوْفٍ قد شَرعَت حِيئّذاك . 

زوفي أَحَدٍ الأيَام خَرَّجَ نَمْرٌ مِنْ فوارس المُشْرِكِينٌ فِيهمْ عَمْرُو بن عَبْدٍ ود 
وعِكْرِمَة بِنُ أبي جَهْلِء وضرارٌ بن الخَطابء وغَيْرُهُمْ؛ فِقَّصَدُوا مَكانًا ضَيّقَا مِنَ 
الخَنْدَقِء وافْتَحَمُوهُ وجالث بِهِمْ خِيْلْهُمْ في السَاحَةٍ الي بَيْنَ الخَنْدَقِ وجَبَل 
لع َرَج عَلِيُ بن أبي طالب في ثَمَرٍ مِنَّ المُسْلِمِينَ» فحال بَيْنَهُمْ وبين المكان 
الذي افْتَحَمُوا مِنْهُ الْخَنْدَقّه فدّعا عَمْرُو بن عَبْدٍ ود إِلَى المُبارَرَةِ» وكانَ جَرِيًا 
فاټکا» فَأَغْضَبَهُ علي حت رل من الفَرَس» فتَجاوّلا وتصاولا حَنَّ قَتَلَهُ عَلِيٌ » 
وانْهَرّمَ الباقونَ وقد مَلَأَهُمُ الرُعْبُء حَنَّى تَرَكَ عِكْرِمَةٌ رْمْحَهُ وَسَقَط نَؤْفَلُ بن 
عَبْدِ الله في الحَنْدَقِء فَمَتَلَهُ المَسْلِمُونَ. 

وفيت اناه المُراماة عَدَدُ قَلِيل مِنَ الطَرَفَيْنِء وبَلْعَ عَدَدُ قَتْلَى المُسْرِكِينَ 

قشر وتان لساري 


ن عرب 4 فُرَيْضٍ شَيْءٌ ولا لا قعل مره في هذا الجَرْحء قال فى العامة 


تی تق o4‏ 


«ولا توڻني حت تقِرّ عَيْنِي مِنْ فرَيْظةًا . 


ا 


0 غد بني قريظة وأتزه في سير الغزوة: 

وكانّث قُرَيْطَة في عَهْدٍ مَعَ رَسُولٍ الله يله وقَذْ سَبَقَ وره فجاء حُيَيُ بن 
أخطبّ سيد بني النَضِيرِء أَنْناء هَذِهِ العَرْوَة إلى كَعْبٍ بن أَسَدٍ سيد بي قُرَيْطَةَ 
ا وأَغْراهُ عَلَْ تَقْض E EA‏ راء إلى جانِب 
ريش والمشْرِكِينٌ . 

وكانث قُرَيْطَةُ في جَنُوبَ المَدِيَة» وَالمَسْلِمُونَ في شمالِهاء ولم يكن مَنْ 
يحول بَيْنَّ قُرَيْظَةَ وبَيْنَ نساءِ المُسْلِمِينَ وذَرارِيّهِمْء فكانَّ الحَطَرٌ عَلَهِمْ شَدِيدًا؛ وبع 
الكَبَرٌ رَسُولَ الله ي فَأَرْسَلَ مَسْلَمَةَ ابْنَ أُسْلَمْ في مين ورَيْدَ بنَ حارِتّةَ في ثلاث 
معو لجراسة ذراري المُسْلِمِينٌ: Eos‏ وسَعْدَ بِنَ عُبِادَةَ في رجالٍ مِنَّ 
اأ عار تستغلوة الك ودرا ار عل اه ما روت ف جاهررا 
بالسّبٌ والعَداوَة» ونانُوا مِنْ رَسُولٍ الله ية وقانُوا: مَنْ رَسُولُ اللو؟ لا عَهْدَ بَيننا 


أ 


CGC: 


وبَيْنَ مُحَمَّدٍ ولا عَفْد. فرَجَعُوا وقالوا لِرَسُولٍ الله كَلِ: عَضصل وقارة - يَعْنِي 
قربط 0 غر عدر عَضْلٍ وقارَةَ بأضحاب ب الرّجيع . 


- مه 


د لكر ل قالَ الله تعالى: ولذ رَاعَتِ الابصر 


ولت القوث العصيرٌ وتوت با لظفا © ملك ابي النؤون ونا راك 


3 


سَدِيدَا» لان : 111-1۰« ونج EEA‏ : حت قال بَعْضْهُمْ : : كان a‏ یا أن 


رڳو ر وو 


ناكل كتوق كشرى r‏ > وأخذنا لا یامن على تفي أن يَلْعَت إلى الغابيط! وقال 
آخَرُونَ: «إما ور رو4 [المْعَئَاقِ: »]١١‏ وقالّت طائِمَةٌ فت 
اهل برب لا مقام 5 3الأخ: 11 وأراد فَرِيىٌ مِنْهُمُ الفِرارَ 


سرح ر صا 


فاشتادرا الي لاز وقالوا مختالین : «#إنَّ ونا عور . رما هى سورقٌ». 
قلق رَسُول الله ول جين بَلْْهُ عَذْرْهُمْء فتَمَنّعَ بالتؤب واضظجَعَ» و 
فكذا طويلاء: ثم مض وقال: «اللة أكبرةء..وبقر المشلميق الح والنضر: 


1۳ 


رَه الناضة فاشتد 


وأراد أذ يُرْسِلَ إلى عة بن جضن لِيُصَالِحَهُ عَلَئْ ئلب ثمار المَدِيئَق 
ويَنْسَحِبَ هُوَ بِعَطَفانِء فأبئ ذَلِكَ سَيّدا الأنصار: سَعْدُ بن مُعاذٍ وسَعْدُ بن باق 
وقالا: كتا نَحْنُ ومَؤْلاءِ عَلَى الشَّرْكِء ولَمْ يَظْمَعُوا أن يَأْكُلُوا مِنْها ثَمَرَه فحِينَ 
OG O aE‏ لم ال 
فصوب رَأَيَهُما . 
0 تخاذل الأطراف ونهاية الغزوة: 

ولله في خََلْقِِ شوو فمَّدْ جاء أَنْناء مَذِهِ الظرُوفِ القاسِيّة نَُيْمُ بن مَسْعُودٍ 
الأَشْجَعِيُ وَهُرَ مِنْ عَطَفَانَه وكانَ صَدِيقًا لقْرِيْشٍ واليَهُودِء فقالَ: يا رَسُولَ الله 
ني كذ المت وٳِن تَوْمِي لم يَعلَمُوا بإشلابيء فمُزني بما شِنْتَ. فقال: «أَنْتَ 
رَجْلَّ واجِدّء ماذا عَسَّ أَنْ تَفْعَلٌ؟ ولَكِنْ حَذَّلْ عَنَا ما اسْتَطَعْتَء فن الحَرْبَ 


ه 


5 
خدعةه) . 


داعي ليف ان التق لك وان الكترك بعالك E‏ قل لقي 
عاضا ما ي وبتك + وإني مدن خريكًا فاكثثرة عَنّى.. قالرا: ت قال: 
قد ر ما وفع لبي فَينقاعَ وَالنَضِيرء وقد ظاحَرتم م وغَطِمَانَء وهُمْ لَيْسُوا 
ملكي فَالبَلَدٌ بدك فيه ا أَبْنَاؤكُمْ وتساؤكم: لا تَقدِرُونَ أن تَتَحَولُوا مه 
إلى عَيْره؛ وما بَلَدُهُمْ وأَمُوالُهُمْ ونِساؤُهُمْ فبَعِينَةٌ فَهُمْ إِنْ أصابُوا قُرْصَةَ انْتَمَرُوهاء 
واا لَحِقُوا بِبِلادِهِمْ» وتَرَكُوكُمْ ومُحَسَّدَا يَنْتَقِمُ مِنْكُمْ كَيْف يَشاء. قالُوا: فما 
العَمَلُ؟ قال: لا تُقاتِلُوا مَعَهُمْ حى يُعْظُوكُمْ رَهائِنَ. قالوا: لَقَدْ أَشَرْتَ بالرّأي. 

ei‏ فرش وَاجْتَمَعَ برَؤّساتِهمء وقال: تَعْلْمُونَ ودي لَكُمْ 
وض إِلبِك .. فالوا: تع .. قال: فإلى خد عديثا فاكثئرة على قالوا: 
تَفْعَلُ. قال: فن يَهُودَ قَدْ نَدِمُوا عَلَى نَفْضِهِمْ عَهْدَ مُحَمَّدِء وخافُوا أَنْ تَرْجِعُوا 
ولوك عه رراطرة اليد NL‏ ل جو لان 
عَلَيْكُمُء فرَضِيَ بِذَلِكَء فَاحْدَرُوهُمْء وإِنْ اه رَهائْنَ فلا تُعْظُوَهُمْ . 

۱٤ 


ثم ذَمَبَ إلى عَطَفانَ فقالَ لَهُمْ مِئْلَ دَّلِكَ. وبهّذا التَدْبيرٍ الحكيم تَشَكّكَتِ 
اتوي N E‏ شناة EN‏ بقرف إن O‏ 
انر إن آل ا الي .ولخ با ها أضابنا إلا ون الى فيه إا 
لا قال مَعَكُمْ حَنَّى تُعْظونا رَهائِنَ مِنْكُمْء لِكيّلا تَنْرُكُونا وتَذْهَبُوا إلى بلادِكُم. 
فقَالتُ قُرَيْشٌ وعَطَفان: صَدَقَكُمْ والله نُعَيِمُ. وَأَرْسَلَتُ قُرَيْشنُ إلى اليَهُودِ تقول لَهُمْ : 
لا نَرْمَدْكُمْ أَحَدَاء وَاخرجُوا لِلقِتالٍ. فقالُوا: صَدَقَكُمْ والله تُعَيْع. فخارّث عَرْائِمُ 
المَرِيقَيْنِ وتَحَادَلُوا . 

LN‏ فكانوا تدضون: «اللَّهُمَ اسْثَر عَوْراتَناء وآمن رَوْعاتَنا) 
[مسند احمد »]١٠١445‏ وَابْتَهَلَ رَسُولُ الله ب إلى رَه جل وعلا: «اللَّهُمَ مُنْزِلَ 
الكتاب. سَرِيعَ الجساب» ازم الأخزاب؛ اللّهُم اهُرِمَهُمْ ورَلْزْلْهُم؛ [متفق عليه]. 

فَأَرْسَلٌ الله عَلَيْهِم ریا وجنودًا م مِنَ المَلائِكَةَ 20 وَقَدَفُوا في لوه 

الرُغْبء وكَفَأْتِ الريح ُدُورَهُمْ وَقَلَعَتْ خیامهم» وضربهم البَرَدُ القارس تی َم 
يقر لهم قرارٌء وبِدَؤُوا يُتَهَيّوُونَ للرّجيل . 

وأرْسَل رَسُولُ اللو يكل حْدَيْمَةَ له إِلَيْهِمْ لِيَأتِيَ بِحْبَرِهِمْ عَذَمَبَ ووَحَلَ 
ذم وحم ولّمْ يَجذ مَس البَردِء بل گات کان في حَمام؛ فلا جع ابر 
بِرَجِيلٍ القَوْم ونام؛ فَلَمًا أَصْبَحَ المُسْلِمُونَ رَأَوا ساحةً القتالٍ مِنْ جهة الكُفَارٍ 0 

فيها داع ولا مُجِيبٌء فقد ورد أله 0 3" 
لْمْؤْمِنينَ لتا تال وكات آل قربا م4 الارن 

انت بدايّةٌ هَذِهِ الغَرْوَةِ في سوال سَنَةَ (0ه)» ونهايّتُها بَعْدَ خو شَهْرٍ في 
ذي القَعْدَةِ؟ٍ وكانّث أَكْبَرَ مُحاوَّلَةٍ قامّ بها أغداءً الإشلام لِضَرْبٍ المَدِيتة وللقضاء 

eS‏ الإشلام رالمان ون الله حه وزد اهم قفن خورف 
ا ان له بِمَجْمُوع هَذِهِ القّوَاتِ يَعْنِي أن الطّوائِف الصَغِيرَةَ وَالمُتَمَرّقَةَ أوْلّى ألا 
تَجْتَرىَ على التَوَجه إلى المَدِيئَةِء وقذ أُخبرَ بِذَلِكَ التب كل فقال: «الآنَ تَغْرُوهُمْ 
ولا يَغْرُونَناء نَحنٌ نَسِيرٌ إِلَيْهُمُ) [صحيح البخاري .]۳۸۸٤‏ 

۱16 


غرزوة بني فريظة 


ورَّجَعَ رَسُولُ الله كَل مِنَ الحَنْدَقِ ونَرّعَ السّلاحَ والشَِّابَء وبَيْنّما هو يَغْتَسِلَ 
ف سَلَمَةَ جاءة جبريل :ل وأَمَرَهُ بِالنَمُوضٍ إلى بَنِي قَرَيْطَة وقالَ: إِنّي 
ساو ااك ازل م ر ولاف تى لو ال سار فى مويه 
مِنَ الملائكة. 

ما رَسُولُ الله ل فأَعْلَنَ في التّاس: «مَنْ كان ساوعًا مُطِيعًا فلا يُصَلْيَنّ 
اضر إلا يبي فُرَبْظة». وَاسْتَعْمَلَ عَلَى المَدِيئةٍ ابن أمّ كتوم وأغطى الرَايَة لِعَلِيَ 
بن أبي طالِبء ومَدّمَهُ في جَماعَةٍ إلى بَنِي قُرَنِطَةَ فلَمَا راوه سبوا الرّسُول كله 
وتانوا تيك .وياذز E‏ الحُرُوج» وأَذْرَكَتْ بَعْضَهُمُ العَضْرٌ في الطرِيقٍ» 
فيِنْهُم مَنْ صَلَّىء ومِنْهُم مَنْ أَخَرَ حَنَّئ وَصَلَ إلى بَنِي فُرَيْطَةَ وح 
رَسُولُ الله کي في مَوْكبٍ المُّهِاجِرِينَ والأَنْصارٍ حَنَّْ رل عَلَى بر مِنْ آبارِهِم 
اسمها: رم . 

وأَلْقَى الله في قُلُوبِهِمُ الت راق خضونية و راع 
القتالِ؛ وحاصَرَهُمُ المُسْلِمُونَ بشِدَةء فلَمَّا طال عَلَيْهِمُ الحَصَارٌ أرادُوا أن يَسْتَشِيرُوا 
بَعْضٌ حُلَفَائِهِم مِنَ المُسْلِمِينَ» فطَلَبُوا مِنْ رَسُولُ الله يكل أذ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ أبا لباب 
ليَسْتَشِيرُوه فَأَرْسَلَهُء فلَمًا رَأُوهُ قامَ إِلَيْهِ الرّجالُ وجَهَشَ النَساءُ والصَّبْيانُ يَبَكُونَ في 
وجه فرق لَه وقالوا: أترَئ أن تنرل على كم مَحَمّدِ؟ قال: تَعَمْ. وأشارٌ 


١55 


A و‎ 


ِيَدِه إلى حَلْقِهِ یرید أنه الدَبْحُ- ثم به أنه بِإِشَارَتِهِ هَذِهِ خان الله ورسولة» فمَضى 


عَلَى وَجْهِهِ خا حت أت المَسْحِدَ التْبَوي وربط نَفْسَهُ بساريّةٍ مِنْ سَوارِيه EE,‏ 
يَحُلَّهُ إلا رَسُولَ الله كل بِيَدِهِ؛ فلْمًا بَلَعّ رَسُولُ الله ل حَبَرُهُ قالَ: ما إِنَّهُ لَْ 
جاءنى لاسْتَفْفَوْتُ لَه فأمًا إِذْ قَدْ كَعَلَّ ما كَعَلَّ فما نا بالَّذِي أَظَلِقُهُ م مِنْ مَكانهِ حَنَّ 
يثُوبَ الله عَلَيُو) . 


3 


ومَعٌ طول الحصار انْهارَث مَعْنَويَاتٍ بني فُرَيْطَةَ > 1 حَنَّى لوا بَعْدَ حمس 
وعِشْرِينَ ليله عل حكم رَسُْولٍ الله كلا فاعِتَقَلَ الرّجَالَء وجَعَلَ الساء دا ري 

بِمَعْزِلٍ عَنْهُمُ في ناجية؛ وطَلَّبَ حُلَفَاؤُهُمُ الاؤس أن يُحْسِنَ ليه > كما فعَلَ بي 
قا خُلَفاءِ الحَزْرَج» فقال: «ألا تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمْ فِيهم رَجُلُ مِنْكُمُ). قالوا: قَدْ 
رَضينا . 


وکا سَعْدٌ في المَدِيَة لِلجُرْح الّذِي أصابَة أَنْناء عَرْوَةٍ الحَنْدَقِءِ فجاوٌوا به 
راكبًا عَلَى جمارء فلا قَرْبَ مِنْ رَسُولٍ الله 45 قال : قُومُوا إلى سَيدكُمْ. فقامُوا 
الوه اعا به يرق جاتو يتولوة : یا ا این فى مراك وغو سات 


مع مو 


ال ار لذ آذ لِسَعْدٍ ألا تأده في الله لَوْمَةُ لائم. لما 
سَمِعُوا ذَّلِكَ رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلى المَدِيئَةِ ونع لهم القَوْمْ . 

ولذا تر شفة» ا قلح ضغبو ع نبي أذ نر 
ا وتُفْسَمَ الأَمُوالُء فقال رَسُولُ الله جَكِهِ: «لَقَدْ حَكمْتٌ فِيهم 
بحم الله مِنْ فَْقٍ سَبْع سّماواتِ». وقَدْ كان هذا الحُكُمُ أَيْضًا طبْقًا لِشَرِيعَة 
الود بل أَرْقَقَ وأرْحَمَ مِنْ حُكُم شَرِيعْتِهِمْ . 

ون إل هذا القضاء الي َضَئ يه سعد بن معاف أني يتفي رة إن 
المَدِينَةء فحُبِسُوا في دار بنْتِ الحارث -امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النّجَارِ- وخَفِرّث لَهُمْ 
تناو في سوق المَدِيئَة» ثُمَّ ذُهِبَ بِهِمْ إلى هَذْهِ الكَناوِقٍ اسالا د وضُرِبَتْ 
أَعْناقَهُمْ فيها؛ وكانوا أَرْبَعَ مِكَدِّء وقِيل: ما بَيْنَ الست لست معز إل الس بع مِنَّة. 

1 ۱۹۷ 


وقَتِلَ مَعَهُمْ حُيَيُ بن أخطب سِيِّدَ بَنِي النَضِيرء وكان مِنْ زُعَماءٍ اليَهُودٍ 
العِشْرِينَ الَّذِينَ حَرَّصُوا قُرَيْسَا وعَطَفانَ عَلَى غَرْوَةِ الأخزاب؛ ثُمّ کان قَدْ جاء إلى 
قَرَيْظَةَه وَأَعْراهُمْ على نَقْضٍ العَهْدِء حَنَّ غَدَرُوا بِالمُسْلِمِينَ في أخرج ساعة مِنْ 


حياتهم ؛ وكانوا قَدِ اشْتَرَطوا عَلَيهِ أَنْ يَكُونَ م مَعَهُمْء بصِيبه ما يُصِيبهُمْ) فکان مَعَهُمْ 


م 


في ددا أثناء الحصار 0 0 


سوه د وا ارا بن انين 0 ل لعن 
سبْف» ولات ع وزع: ا وحََمْسٌ هة ترس وحَجَفَةٍ “رين ف ايد 
وآثانا کا وا وجمالا وقباعاة فشكت کل ذلك : مَعَ النَخْلٍ والسَّبِيء فأغطي 
لِلرّاجل سهم وللفارس ثلاث أَسْهُم : سهم لِنَفْسِهِ وسَّهْمَانِ لْمَرَسِه . 


ديات السّبايا إل نِجَدِء فَابْتِيعَ بها السلاح» واصطمى النَِّْ يله منها 


3 


م 


رَيْحَانَةَ بِنْتَ رَيْدِ بن عَمْرِو بن خُناقَةء فيقال: ِنّهُ تَسَرَّىْ بها. و يُقَال: أغكقها 
وو ها کک م 


E 


الَبَويّء لمو الین كك من قريب: فنك عله شه فالتقض جاخ الجر مت 
لبي فسال الدم الخزير حَنَّىْ تُوُْفْىَ O LET ACE‏ الع مَعَ 
المُسْلِمِينَ ؛ واهْترٌ لِمَوْتِهِ عَرْش الرَحْمَنِ. 


وض على أبي للاققييية ا و ا إلضاذ: و 


3 


نَفْسَهُ بالجذّع؛ ا 4 آم سا اء فبَشُرَنّهُ بهاء فثارٌ النَاسٌ 
اطا فأ حب يُظْلِقَهَ رَسُولُ الله کل فَمَعَل حِينَ مر به لِصَلاةٍ الصّبْح . 


06 ٍ 


وقد قامَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ غَرْوَةٍ بي قُريْطَةَ بده أغمالٍ عَسْكرِيَةَ اهمها ما 


اتی 
۱۸ 


وا مل ابي رالع هادم بي ابي ی 

هُوَ تاجرٌ أَهْلٍ الججازِء ورَئِيسُ يَهُودِ حَيْبَرَ وأَحَدُ كبارٍ المحَرَكِينَ والموَليينَ 
للأخزاب عَلَى أَهْل المَدِيئَةِ؛ فلَمَا تَمَرَعْ المُسْلِمُونَ مِنَ الأخزاب وقُرَيْطَةَ الْتَدَبَ 
قله حَمْسَةٌ من رجالٍ الخْرَج» لِيَحُوزُوا شرفا مِثْلَ شَرَفٍ الأَوْس جين لوا كَعْبَ 
بن الأَشْرَفٍ. 

ووَصَلّ هَؤْلاءِ إلى حِضيهِ في جَهَةٍ حَْبَرَ جِينَ عَرَبَتِ الشّمْسُء فقا قَاتِدُهُمْ 
عِبْدُ الله بنُ عَتِيكِ: مَكائكُمْء في مُنْطلِقٌ ومْتَلَطْفٌ لِلبَرَابِء لَعَلّي اذل . فأقبل 
حَنّى دنا مِنَ البابء نم تَقَنّعَ تبه كأنَهُ يَقْضِي حاجتَة فَهتَف به البَوَابُ: 
ا إن كنت تريد أن تَدْخُلَ فادْحُل» فإنّي ا NE‏ 

فَدَخَلَ عَبْدُ الله بِنُ عَتِيكِء وكَمَنَ حى نام التَامنُ» فَأَحَدَ المَفاتِيح» وفْتَحَ 
البابَ لِيَسْهُلَ لَهُ الهُرُوبُ عِنْدَ الحاجَة» ثُمَّ نجُه إلى بَيْتِ أبي رافع» فكان كُلّما 
تح بابًا أَعلَقَهُ مِنْ داخل حَنَّى لَوْ عَلِمَ به الاس لا يَصِلُونَ إِيِ حَنَّى يشل أبا رافع ؛ 
فلَمًا انتَهئ إلى بيه فإذا هُوَ في بَيْتِ مُظِلِم وَسْط عِيالِهِء E Ls‏ 
ا درق عن ع تافر لعو مشر رق ابو انيور ان برا 
دَهِسْنٌ : E‏ 


56 م 


نكري لكايداء لكر E‏ كانه GS‏ وفالها ذا الشيد 
all‏ اناق E‏ رغد في المنق شري SEN‏ 
وضربة صَْبَة أنكتة ولم يفل وضع اسيك في بَظنهِ وتحامَل عليه حي أ 
في ظَهْرِوء ثُمّ خَرَجَّ َف الأُوابَ بابًا بابَاء والليل مُفْمِرٌ وبَصَرُهُ ضَعِيفٌء فظن 
نه وَصَلَ إلى الأَرْضء فَمَدّمَ رِجْلَهُ فوَقَعَ مِنَ السُلّم فَأَصِيبَتْ رِجْلَهُ فَعَصَبّها 
بعمامَته» وَاخْتمّى عِنْدَ الباب. 


۱۹۹ 


فلَمَا صاحَ الدّيكُ قام رَجُلٌ عَلَى سُورٍ الحِضْن وقال: أَنْعَئ أبا رافع تاجرٌ 
هل اليحجارٌ:. فقَرّق أا مات فأتن أضحابة» وجرا فلمًا التهؤًا إلى 


عو 


كول الله RT‏ ومَسَحَ رَسُولُ الله كَل رِجْلَهُ فكأَنّهُ لَمْ يَشْيَكها قَط. 
0 أَسْرُ ثُمامة بن أثالي سيد اليمامة: 

وا ف التاسي كَرَاِيَةَ لِرَسُولٍ اللو ل ولِدِينِهِ الإشلام» حى 
حرج مُتَتَكُرًا في المُحَرّم سَنَةَ (ه) يُرِيدُ اغتيال النَِيَ له بأمْرٍ مُسَيْلِمَةَ الكذاب؛ 
ME‏ اقصفة بو مقلقة في الانرودرافكا لدازيب إتى كر بن 
ا 
كانوا راجِعِينَ وَجَدًَا تُمامَةَ في الطّرِيقٍ فأَسَرُوهُ» وجاؤوا به إِلَ المَديئَةِ ورَبَظُوهُ 
بساريَةٍ مِنْ سَوارِي المَسَجدِ. فَمَرٌ به الك : «ماذا عِنْدَكَ يا تُمامَةٌ)؟ قالَ: 
عِنْدِي حير يا مُحَمَّدُه إِنْ تنل تَقْثْلْ ذا دم» وإِنْ كُنْتَ تريدٌ المال فسل تُعْطَ مِنْهُ ما 
ET E‏ الدزة التانی» ودار تلق ا 
كلك سال اظ تما 

فأظلقوة فَاغْتَسَلَ وَأَسْلَمَء وقال: وَاللهِ ما كان عَلَى ظَهْرٍ الأزض مِنْ وَجْهِ 
أبْحَضُ إِلَىّ مِنْ وَجهِكَء فقذ أضبَّحٌ وَجْهُكَ حب الوْجُوء إِلَّ؛ ووَاللهِ ما كان 
عَلَى وَجْهِ آلأرْض مِنْ دين أَبْعَضٌ إِلَىَ مِنْ دينك فقَّد أطْبّحَ دِيِنْكَ أَحَبٌ الأذيان 

وفي العَوْدَةٍ ذَهَبَ تُمامَةُ إلى مَكَةَ مُعْتَمِرَاء فلامَتْهُ فرشل عَلَى إِسْلامِهِء فقال: 
والله لا يأتيكم مِنَ اليَمَامَةِ حَبَةُ جِنْطَةٍ حَتَّ يَأَذْنَ فيها رَسُولُ الله كَلِِ. فلِمًا الْصَرَفَ 
تع بيع الجنظة لال مک فجھدوا حى كتبوا إلى الب 5 يناوت بأرْحامِهم أن 
َكْْبِ إلى ثُمامَة يَسْمَحُ بيع العام لَهُمْء فَفَعَل بلا . 


1۷۹ 


0 غزوة بني لخيان: 

بُو لَحْيانَ هُمْ الَذِينَ كانُوا قَتَلُوا المُسْلِمِينَ بالرّجِيعء وكانوا مُتَوَغْلِينَ في 
الججاز إلى حُدُودٍ عُسْفَانَ؛ فَأخَّرَ رَسُولُ الله كل أَمْرَهُمْء حى إذا تَخادَلَتِ 
الأَحْرَابُ واظمَان يِن الأغداءء اسْتَغْمّل على المّديئة ابْنَ آم مَكتُوم» وخَرّح لبهم 
في رَبِيع الأول سَنَة (ه) في متين مِنَ الصَّحابَة ومَّعَهُمْ 505 فَرَسَاء وأَسْرَّعَ 
oS‏ عرز لمات اعبار لق E‏ 
مء وأَقامَ في ذَلِكَ المَكان يَوْمِيْنِ . 

ما نو لَحْيانَ فَمَرُوا في رووس الجبالٍ» فلم يجد مِنْهُمْ أَحَدَاء وأَرْسَلَ عَشْرَةَ 
فُوارِس إلى عُسْفانَ لِتَسْمَعَ بهم قُرَيْشٌ فيداخلَهُم الرُعْبُء َدَّمَبُوا إلى كراع العَمِيم؛ 
ْم وَجَعَ رول الله 445 إلى المَدِيتة بعد أن غاب عَنْها أَْبَعَ عَشرة لَْله. 


0 سريّة العيص وإسلامٌ أبي العاصي زوج زينب بنتِ رسول الله ي 
في مائ الأولّئ سَنَةَ (ه) أَرْسَلَ رَسُولُ الله يي رَيْدَ بنَ حارِنَةَ إلى 

العيص» في مَِةٍ وسَبْعِينَ راكبّاء يَعْتَرِضُونَ عِيرًا لِقَرَبْش قادِمَةَ مِنَ الشَامء كان 

يَرْأْسُها أَبُو العاصِي بِنْ الرّبيع رَو رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله كلِِ؛ فأَحَذَّها المُسْلِمُونَ 


رادو هاا فياه رواش راوها لياه و اتلك الى ا ا لسري 


ينه واتفاني قر قرمرة الطلية والقيق القن" زنك 

TT‏ القذا ررق وهار وبا لابوا ماله الع ل 
مَك ودی الأماناتٍ إلى أَهلِهاء ثُمّ أُسْلَم وهاجرَ؛ فرَدَ عَلَيِْ رَسُولُ اللو كه رَينَبَ 
بالتكاح الأول وذَلِكَ بَعْدَ ثَلاثِ سَنّواتٍ ونَيْفٍ؛ ولمْ تكن أيه تخريم المُسْلِماتٍ 
َل الكُمَارٍ نرت إلى ذَلِكَ الوَقْتِءِ فكانَ التُكاحٌ باقيًا عَلَّن حاله. 


۱۷۱ 


هَذاء وقد أَرْسَلَ رَسُولُ الله بء عِدَةَ سَرايا خلال هَذِهٍ المّدَةِء كان لها ار 
بالِمّ في كَبْح العَدُوٌ وماد شرو واسْيَْباب الأمْنٍ وبَسْط السّلام إلى أماكنَ 


ٿم ِل لبه يك ما ادى إِلّى قِيامه بعَزوَة بني المُضْطَلِت . 


1۷۲ 


غزوة بَنِي الممصطلق 
وهي غزوة المُرَيُسِيع 


بَنُو المُصْطَلِقٍ فَرْعٌ مِنْ فَبِيلَة اع يكاتنك فا رن خواقة وال 
لِرَسُولُ الله بي ناصِحِينَ لّه» ولَكِنْ كان هَذا المَرْعٌ مِنْها مُمالِئًا لِمْرَيْشء وقد نقِل 
إلى رَسُولٍ الله كله أَنْهُمْ يَسْتَعِدُونَ لِقِتاله» بعت بُرَيْدَةَ بنَ الحُصَيْبٍ لِتَسْقِيقٍ هَذا 
الحَبَرِءِ فتَأَكّدَ لَدَيْهِ صِحَتُهُ فَاسْتَعْمَلَ عَلَى المَدِيئَةِ رَيْدَ بنَ حارئّة -وقِيل: غَيْرَه- 
3 في الخُرُوج ليم لاعت بالهْجُوم ومَعَهُ سَبْعُ مو مِنَ الصَحابَة؛ وكانَ 
رافق ری على مام يشمن ل بِالمُرَيْسِيع» مِن ناجِيَة قُدَيْدٍ إلى السَاجِل ؛ 
فأغارَ عَلَيْهِمُ وهم غارُونَ -غَافِلُونَ - فقتل بَعْضَهُمَء وسَبَّىئ ذَرارِيَهُمْء وَأَحَدَ 
أَنْوالَهُمْ ولك لبان مِنْ شَعْبانَ سَنَةَ (7)» وقِيلَ (١٠)؛‏ وكانّ في السَّبِي جُوَيْرِية 
بنْتُ الحارث ا ضِرَارٍ رَيِيْسٌ بَنِي المُصْطَلِقٍِء فلْمًا قَدِمَ يلل القدفة ي 
وا ها يقد أن سات > فَأَعْتَقَ المُسْلِمُونَ مِنَةَ أَهْل بَيْتِ مِنْ ب بني المصَطلِق قَدْ 
أسْلمُواء وقالوا + شهار زسرل الله ل فكاتف أَعْطَمٌ التساءِ برگة قَوْمِھا . 
تلك هي غَرْوَةُ بتي المُصْطَلِقٍ بإيجازِء لَيْسَ فيها ما يُسْتَغْرَبُ» لكن وَقَعَتْ 
خلانّها حادئّتانٍ مُؤْلِمَتَانٍ اسْتَمَلّهُما المُنافِقُونَ لإثارَة الفْئَن والاشطراب في 
المَجْتَمَع الإِسْلامِيّ» وحَتَّ في البَْتِ النَبَويّ : 


ايفن 


-١‏ الأولّى: قولٌ رأس المنافقين: لَئْنْ رَجَعْنا إلى العَيدَة لَيْخْرِحَنَ الأعَرِْ مِنْها الأذلَ: 

الا رجلا مِنْ حُلَفاءِ المُهاجرِينَ وار مِنْ حُلَفَاءٍ الأنْصارٍ ارْدَحَما 
عَلَى ماءِ المُرَيْسِيع» فضَرّبَ المُهاجري الأنْصارِيً» فقالَ الأَنْصارِيٌ: يا لَلْأَنِصارٍ. 
وقالٍ المُهاجِريٌ: يا لَلْمُهاجِرِينَ. وَاجتَمَعَ ناس مِنّ الطّرَمْيْن بادك 
رَسُولُ الله كي وقالَ: «أبِدَعْوَىْ الجاهِلِيّةٍ وأنا بَبْنَ أَظهُرْكُمْ؟! دَعُوها فإنّها مُنينَةًا 
فعاد ا رُشْدِهِمْ ورَجَعُوا. 

وكانّتُ جَماعَةٌ مِنَ المُنافِقِينَ قڏ حَرَجَتْ في هَذِهِ العَرْوَة لَمْ تخر مِنْ فَبْلء 
و وي عبد اللو بق آي هلها ل الور اشتماظ غا وفال: وقد 
فَعَلُوها! قَدْ نائَرُونا وكارُونا في بلادنا والله ما أَعُدَّنا وجَلابِيبَ فُرَيْش هَذِهِ إلا كما 
فال الْأَوْلُ: شمن كلبك يأكلف. آما والله لين وهنا إلى العييئة ليرج الأعة 
ِنْها الأَذَّلَ. أرادً بِالأَعَرّ نَفْسَهُء وبَالأَدّلٌَ رَسُولَ الله بي - العياد بالله. 

أذ يُدَبّرُ لِذَلِكَ الفِئَنَء حى قال لِرُفْقَائِهِ: هذا ما فَعَلْتُمْ بِأَنْمُسِكُمْ 
اخللتتية بلاذقن + وفاستتنرق O‏ واللو ل انشقة عل قزرا 
E‏ 

وكان مَعَهُمْ -حيتّما قال ما قال - شاب موْمِنْ قوي الأعان» 1د ابن از 
لم يَصْبِرُ عَلَى هذا الهُراءِ حى أَبْلَّعَ الخَبَرَ رَسُولَ الله بيلف فدّعا بي ابْنَ أَبَنء 
وسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَء فحَلّف أَنَّهُ لَمْ مَل شَيْنَا مِمَا بَلَعَهُ فَأَنْرَلَ اللهُ سُورَة المُنافقِينَ» 


وفْضَحَه ا 0 و 


لي ا ا سه چ وقال لأبيه راس TT‏ واللهِ لا تَجُورُ مِنْ هاهُنا 
َسُولُ الله يك هَآرْسَل لبه أن يَأدْنَ لَه فكل سَبِيلهُ. وهه الحِكْمَة اهت هذه 


1۷٤ 


۲- الحادثة الذانية: قول المنافقين بالإفك: 

وحَدِيتٌ ذَلِكَ: أن النَبِىَ كَل نَرَكَ في عَوْدَتِهِ مِنْ يَلْكَ العَرْوَةٍ مَنْزِلَا جين دنا 
مِنَ المَدِيتَةء ثُمَّ اَن بالرّجِيل لَيْلًا؛ وكائّث مَعَهُ عائِشَةُ ويا فَحَرَجَتْ لحاجتِهاء 
فلما ربعت الكعسّت ضرعا فرأث آنها فقدّث عندهاء» فرجعت اليه فن 
المَوْضِع E TE‏ للخل السترنء وعم قوعي قن 
بُعيرها نّا نهم نها فيه» ولم يُنْكرُوا حِفَةَ الهؤدج لِكَوْنِهِمُ جَماعَة 1 


خفيفة؛ ورَجَعَتٌ عائِشَةُ ا مَنَازِلِهِمْ فلم جذ أَحَدَاء فقَعَدَتٌ ياك علن انهم 
سيمقدوتها فَيَرْجِعُونَ في طَلَبّْها إلى هَذا المَكَانِء فَعَلْبَنْها عَيّناها حت نامَتُ. 

وكان REA‏ صَفُوان بن المُعَطّل السَلَمِنُ وله - قَدْ بات مِنْ 
وراء الجَيْش» وكان كَثِيرَ النّْم فلم يَسَتَيْقِظ إلا مُوَخَرَاء فسَلّكَ سَبِيلَ الجَيْش» فلم 
ذم رأ صواة اسان تان 5 ووه قوت اليا حاكقة لآنة كان زأها كيل 
الججاب» فقال: إِنَا لله إن إِلَيْهِ راجِعُوْنَء رَوْجَةٌ رَسُولٍ الله كِ؟! لم يَقلْ كَلِمَةَ 
غَيْرَ ذُلِكَ؛ وَاسْتَيْقَظْكْ عائِشَّةٌ وكين س صَوْته» فَحَمَرَتْ وجْهّها بجلبابهاء وقَرَّبَ 
ضَنران واتعلتة واناخياء وة رانك هُو زمامٌ النَاقَةِ يَمْشِي اها 
وصَل إلى التَيْشِء وهُمْ نازلُونَ في نَخْرٍ الظهيرَة. 

NT‏ الك هذ الله 20 وَجَدَ مُتَتَفَسّا مِنْ كَرْبِ الفاق والحِقّدِء 
فَاتّهَمَهُما بالفجُور إِفَكا ورُورّاء واخ يستكي لِك ويَسْتَوْشِيدء ويجمعه ويقَرقة 


E E OAH ETR TET 


حت انِخَدَعَ عَدَدْ مِنَ المُوّمنينَ . 

ومَرِضَتْ عائِشة ِشَّةُ ينا حِينَ قَدِمَتِ المَدِيئَةٌ وطالَ مَرَضها تخو شَهْرِء فكانتت 
المَدِيئة تموج بقَولٍ أل الك وهي لا تَعْلْمْ شَيْنَاء وإِنّما كان يريبها ھا 05 
E‏ الذي كانت تراه مِنْ رَسُولٍ الله بي حِينَ تَشْتَكيء فكان بي يذل 
ا تش ورن CE‏ ولا تفلن N‏ 


17o 


وکات لا طول هَذِهٍ المَثْرَةِ ساكتًا لا يَتَكُلَّمُ فلّمًا اسْتَلْبَتَ الوَحْين طويلًا 
اشتشارٌ أضحابة فاشار عل بن أبي طالب يفراقها تلويكا» وأشار أسامة ويره 
بإِمُساكهاء وأنّها كالتّبرٍ الخالص؛ فقام بل عَلَىْ المِْبّرِء واسْتَغْدّر مِنْ رَجُلٍ بَلَمَ 
أذاهُ في أَهْلِهِ -وكاتّتِ الإشارَةٌ ا فأَظْهَرٌ سَيْدُ الأؤس رَعْيَتَهُ في 
تكنو ات الج سيد الخَزْرَج» TS‏ بن كان ينيم تاور -توالت- 
الحَيّانِ حن حَمضَهُمْ رَسُولُ الله كل. 

وحَحَرّجَتْ عائِشَةٌ وا دَلِكَ اليم لِحاجَتها لَيْلُاء وقَدْ نَقِهَتْ -شْفِيتْ- مِنَّ 
المَرَضٍِء ومَعَها أَمّ يطح فَعَثَرَتْ في مِرْطها -لَؤْيها- فدَعث عَلَى انها يشطح» 
فَاسْتَنْكُرَتُ ذَلِكَ عَائِسَةُ» فَأَخْبَرَنُها الحَبَرَ وأنّ انها مِمَّنْ يَقُولُ بَوْلِهِمْ؛ فْرجَعَتْ 
E‏ ذنت وول الله قل واقك انو تيا E‏ تخ توا لضن كاك 
پک ربكن كار حَنَّى بث لَيْلَيْنِ ويَؤمَاء لَمْ تكتجل أثْناءها بتؤْم» ولّمْ يرا لّها دَمْعٌ 
حَتَّ طَنَّتْ وص أيّواها أن البكاء فالِقٌ كَبدّها . 

وجاءها رَسُولُ الله ية صَباحَ اللَيْلَِ الثاني فجَلْسٌ وتَشَهّدَ وقال: اما بعد 
يا عائِشَةٌ فته بَلَمَنِي عَنْكِ كذا وكذاء فن كُنْتٍِ بَرِيعَةٌ فَسَيْبَرَفْكِ الله وإِنْ كُنْتِ 
اميت َنْب فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبِي إِلَيْهِه فإنَ العَبْدَ إذا اعرف دنو ثُمّ تاب 
إلى الله تاب الله عَلَيّْها . 

وحِيْئَيِذٍ قَلّصّ دَمْعْهاء وقالّث لِكُل مِنْ أَبَوَيْها أن تحبياء فلم ربا :جا 
يفؤلأان» فقالث: وار تي ييه الحَدِيثِ حَنَّى اسْتَقَرٌ في 
لات تُصَدَُفُوئَنِي؛ ولَيِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأمر انه اااي وا لضدنني: 
فوالله لا أجِدٌ لِي ولَكُمْ مَتَلَا إلا كما قال أبُو يُوسّف: 1 وله ال 
عل ما تصمون لوائلك: .]1١‏ 


۶ ا 


۱۷٦ 


نم تَحَوَّلَتْ واضْطَجَعَتْء ورل الوّخي ساعَتَهُ؛ فَسُرَّيَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
وو ا كانت رن كلق تكلم بها أَنْ قال : «يا عائِمّةٌ أَما الله فقد يرأك» 
فقالّث لها مها : قُومِي إل فقاث: والله لا أَقُومُ وء ولا أَحْمَدُ إلا الله . 

وَالَّذِي أَنْرَلهُ الله تَعالّئ في بَراءيِها َر آياثِ في 0 الور بدايةٌ من قَوْله 
0 ل ای جائو يلك عضي کر لا تس شيا لم بل ل 


7 کر 


ر کر لکل نري 

كا أكسب فن الاثى ولف اف کر منم لم حَذَابُ عَظِيك» 1 الور : ۲١١‏ إلى آخر 
ارين 

ثم حرج َسُولُ الله يكل إِلَىْ الاس فَحَطَبَهُمُء وتلا عَلَيْهِم ما أَنْرَلَ اللهُ مِنْ 
براءتهاء فلَمَا تَرَل أَمَرَ بِرَجْلَيْنَ وَامْرَأَة م e‏ 
تمانو جل رمم حَسَانُ بن ثابتٍ» وسح بن أثانة: وحَمَْةٌ بِنْتُ جَحُْش ؛ 
رَلَْتْ أَنْدامُهُمْ فأفاضوا في الإِنْكِ؛ وأَمّا رَأسٌ المُنافِقِينَ -الَّذِي تَوَلّى كِبْرَهُ 
رْفْمَتُهُ فلم يُعَاقَبُوا في هَدِهٍ الحياة الجا ممم سَيقِفُونَ بَيْنَّ يدي الله يَوْمَ 
الدينِء يَوْمَ لا يَْفَعُ مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ أ ت الله بقلب سَلِيم. 


۷ 


0 الخروج للعُمْرة والتُّرُولُ بالحَدَنية: 

أي رَسُولُ الله بلا في المَنام» وَهُوَ في المَدِيئَةِ أنه حل هُوَ وأضحابة 
المشجد الخرام لبييق مُعَلْوين رزرس ومتطريق» فار بالك الكسلبيق» وار 
أله يريد الخُنرة؟ واشفر الأغرات الاين عرلا ابروا ونوا أن لن بقلب 
الرَسُولُ والمۇيئون إلى أُمْلِيهمْ أَبَدَاء وتَحلّْصُوا قائِلِينَ: شَعْلَيا أمْوالنا وأهْلُوناء 
فَاسْتَغْفْرُ تنا . 

وخَرَّجَ رَسُولُ الله كَل يَوْمَ الانْنَيْنِ غُرّةَ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ (ه)ء في الف 
وأرْبَع َة من المُهاجِرِينَ والأنْصارٍء وساق مَعَهُ الهَدْيَء لِيْعْلِم الثاس أت لم يَخْرْجْ 
مُحاربًاء بل مُعْتَوِرَاء فلَمًا بلع ذا الحُلَيفَة قَلَدَ الذي وَأَشْعَرَهُ وأَحْرَمٌ بِالعْمْرَّة. 

ثم سار حَتَّ بَلَعَ عُسْفانَ فجاءة عَيْنهُ وَأَخْبَرَهُ أن قُرَيَْا مُجْمعُون عَلَّىْ القِتالٍ 
وصَدٌّ المُسْلِمِينَ عَنِ البَيْتِ الحرام ؛ EEE‏ بل للك سوا 
خالِد بن الوَلِيدٍ في متي فارس إلى كراع العّمِيمء قَرِيبًا مِنْ عُسْفَانَء لِيَسْدَّ الطَرِيق 
النافد إلى مَكَةَ» وجَمَعُوا الأحابيشّ ده تانتشاة كشول الله كلف شل 
يُهِاجِمْ أهالِي المُجْتَمِعِينَ مِنّ الأحابيش» أو يَقْصِد البَيّتَه فَمَنْ صَدَّهُ يُقاتِلهُ؟ فَقالَ 

۱۸ 


بُو بر له : جئنا مُعْتَمِرِينَ» لا مُقَاتَلِينَ» فمن حال بَيِنَنا وبَيْنَ البَيْتِ قاتَلناة. 
فقيل الي يك هذا الرَأي . 

و خالِدٌ المُسْلِمِينَ في صَلاةٍ الظهر وهُمْ يَرْكَعُونَ ويَسْجَدُونَء فَقالَ: لَمَدْ 
أَصَبْنا غِرَةٌ -خَفْلَة- لَوْ كُنَا حَمَلْنا عَلَيْهِمْ وهُمْ في الصّلاةٍ! ثُمَّ قَرّرَ أَنْ يَهْجُم أَنْناء 
ا الت 0 الله و الف ين الطور اضر ات النرصة: 

وأحَد رَسُولُ الله بي طريقًا آخَرَ غَيْرَ طرِيقِهِم» فسَلَكَ ذات اليّمين مِنْ أَسْفَل 
مح حَنَّ بَلّعَّ ثيه المْرَارٍ مَهبط الحُدَيْبيَة فَلَمًا بَلَعَها بَرَكَتْ ناقَتّةُ فَرَّجَرُوها فَلَمْ 
تَقُمْء فقالُوا: خَلَأَتِ القَضواء. فقال بي : «ما حَلأتٍ القَضواء» وما ذاكَ لّها 
بلق ولكنْ حَبَسّها حابس الفيل». ثُمَّ قال: «واللو لا يَسْأَلُونِي خُظَةً يُعَظْمُونَ 
فيها حُرّماتٍ اللو إلا أَعْطَيْتَهُمْ إِيَاها». ثُمّ رَجَرّها فَوَنَبَتْء فتَقَدّمَ حَنَّى نَرَلَ 
بالحديبيّة . [صحيح البخاري .]1908١‏ 

وجاء بُدَيْل بنُ وَرْقاءَ الخزاعِيٌ في تمر مِنْ ُزاعَة - وكانوا ناصجير 
لِرَسُولٍ الله يكل كَأَخْبَرَهُ أن قُرَيْسَا مُسْتَعِدُونِ لقتالِه وصَّدَهِ عَن البَيْتِ الحرام» فَأَخْيَرَهُ 
تقو لها لتم كله اذ مساك RD‏ ويا جاه القعالية اله اليه 1110 
والصّلّح؛ ولَكِنْ إِنْ أَبَتْ قُرَيْْنٌ إلا القتال فته يُقاتِلْهُمْ حى فطع عُنْقُه أو يُتَقُدَ 
ا 


0 بين رسول الله 5ي وفريش: 

ولَّمَا رَجَعَّ بُدَيْلٌ أَنِلّعَ َلك فُرَيْسَاء فَأَرْسَلُوا مِكْرَرَ بنَ حَفْصِء فقال لَه 
رَسُولُ الله كَل مِثْلَ ما قال لِبُدَيْلِء فَأَرْسَلُوا سَيّدَ الأحابيش: الحُلَيْسَ بن عِكْرِمَة 
فلّمًا أَشْرَف عَلَى المُسْلِمِينَ قال لَّهُمْ رَسُولُ الله يَكهِ: «هَذا مِنْ قَؤْم يُعَظْمُونَ 
الهَدْيَء فَابعَُوا الهڏي في وَجهو»» فَتَعَلُواء وَاسْتَقْبَلوهُ يُلَبُونَ ا ال 
ذَلِكَ قالَ: سُبْحانَ الله! ما ينبي لِهؤلاءِ أن يُصَدُوا عَن البَيْتِء أَبَئ الله أن تَحْجّ 
لخم وجُذَامُ وكِنْدَةٌ وحِمْيْرء ويمْنَعَ عَن البَيْتِ ابْنُ عَبْدِ المُطَلِب! مَلَكَتْ فَرَيْئْلٌ ورب 


۱۷۹ 


يبت إن القؤة نوا منتيريق. قلنا سمحت فرنشل ينه ذلك قالرا: اخلين إنما 
أُنْتَ أغرابيئ» لا عِلْمَ لَك بالمكايد. 

ثم أَرْسَلُوا عُرْوَةَ بنَ مَسْعُودٍ النَقَفَِء فجاء وكَلَّمَ فقال لَه رَسُولُ الله كَل 
مِثْلَ ما قال لِبُدَيْلء فقال: أي مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ لو اسْتَأْصَلْتَ فَوْمَكَء هَلْ سَمِعْتَ 
بأد مي العرّب اجاح أهلة قبلك؟ وإن تكن الأخرئ -أئ: المَزِيمَُ بك- فإني 
ار حَوْلَكَ أوْباشًا مِنَ الٽاس جَدِيرُونَ أن ينروك ويَفِرُوا. فقال لَه أَبُو بَكْر: 
امْصْصُ بَظْرَ اللاتِء أَنَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ! فَلَمْ يَسْتَطِمْ أن يَرْدّ عَلَى أبي بكرء لإخسان 
أبي بر إَِيِْ مِنْ قبل . 
يده نعل الست ويَفول + آخر بدك عن لحي وَسْرَلُ الله ي فقال له غؤوة: أئْ 
E‏ لنث أشكن فى غذريك؟! 

ركان ان الق أحى ف وكاذ قزل نوما واهد انرا ترا جاه 
فَأُسْلَمَء فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ رَسُولُ الله 4ة إلا الإسْلامَ؛ وكانً عرْوَةٌ يَمْعَى في ذلك 
فأشارٌ بِعَذْرَتِه إلى هَذْهِ القَضِيَة. 


ورَأئ غُرْوَةٌ تَعْظيمَ الصَّحابَةٍ لِلنْبِيَ كَل فلَمًا رَجَعَّ قال لِقَرَبْش: أَيْ قَوْمء 
نقذ وقيث فلن الخلوك # غلن: عنرى E‏ واللو ها رأيك كا 
يُعَظمُهُ أَضْحابةُ ما يُعَظُمُ أضحابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدَاء والله إِنْ تَّنَحَمْ نُحامَةً إلا وَقَعَتْ 
في كف رَجُل مِنْهُمْء فَدَلّكَ بها وَجْهَهُ وجِلْدَهُء وإذا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أُمْرَهُ وإذا 
وض كاذوا رة على وَضوده وإذا کل ففرا اضرا عد وها يدون 
به لطر تَعْظِيمَا لَه وقذ عَرَص عَلَيكُمْ محظة رُشْدٍ فافيلوها . 

وخلال المُفاوضاتٍ تَسَلَنَ في اللَيْلٍ طَائِمَة عن نباب ربش الظاقشين: 
سَبْعُونَ أو تَمانُونَ فَهَبَطوا مِنْ جَبَّلٍ التنِعِيم إلى مُعَسْكَر المُسْلِمِينَ» وأرادُوا بذَلِكَ 
القضاءَ على مُحاولات الم لصح ؛ ولكنّ المَسْلِمِينَ أَلْقَوَا عَلَيْهِمْ المَنْضء ثم أطلمَهم 
التب يكل وعَفا عَنْهُمُِ فكان لَه ار في إلْقاءِ الرُعْبٍ في فوب قُرَيْشء وَمَيْلِهِمْ إلى 
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تلن مك ين تند أذ ترك عد 56 اله يما متم بيبا [النق: +. 


0 عثمانُ بن عَفَانَ رسولا إلى فريش» وتئِعة الرَضْوان: 

وجيئَيِذٍ َر وَسُولُ الله يل إرْسالَ رَسُولٍ إلى ربش يوْكدْ لَهُمْ أت ما جاء إلا 
لِلعُمْرَة فَأَرْسَلَ عُثْمانَ بن عَفَّانَ ضهن وأْمَرَهُ أيِضًا أن يَأَتِيَ المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ 
المؤْمنِينَ والمؤيناتٍ بِمَكَة» فيبَْرَهُمْ قرب القن وأ الله مُظهِرٌ ويلك حى 
لا يَسْتَحَفِيَ في مَكَةَ أَحَدٌ بالإيمان. ۰ 


ول عُفما بن عَنَانَ طن في مک في جوار أبان بن سَعِيدٍ الأمَرِي) فلع 
الرّسالَة؛ وعَرَضُوا عَلَيْهِ أن يَظوف بِالبَيْتِء فأبَئ أن يَطُوف ورَسُولُ الله كي 

وحَبَّسَتٌ رش عُثْمانَ ڪه ولَعَلَّهُمْ أَدَادُوا. أن يَتَسَاوَرُوا فيما بَيْنَهُمْء 
يُرْسِلُوهُ مَعٌ الجواب؛ وشاع بَيْنَ المُسْلِمِينَ أنه فيل وَل الرَسُولٍ يَعْنِي الإغلان 
عَن الحَرْبِء فَلَمًا سَمِع رَسُولُ الله ك ذَلِكَ قال: «لا تَبْرَحُ حَنّى نُناجرٌ القَْمَ): 
وَدغَنا التاس وو شت ا اَن يبِايِعُوهُ عَلَىْ القتالٍء فثارَ النَّاسُ إِلَيّهِ وبِايَعُوهُ 
-بحماس- عَلَى المَوْتِء وعَلَى ألا يَفِرُواء وأَحَذَ رَسُولُ الله ي إِخدَى يَذَيْهِ 
Ol‏ ولو عن E‏ 

ولَّمَا انْتَهّتِ البَيْعَةٌ جاء عُثْمانْ وهه . وأَنْرَلَ الله في فَضْل هَذِهِ البَيْعَةِ: لد 
روس آله عن النؤييت إذ يفوك تت الجر صلم ما فى لويم كَل اة 
عل وَأَتَبِهُمٌ معا قربا 1الت : 1]. وين هّنا سُمّيَتٌُ هذ البَّيْعَةٌ ببَيْعَةٍ 


الرّضوان. 


۱۸۱ 


وسَمِعَتُ قُرَيْئنُ بِهَذِهِ البَيِعَةِ فداحَلَهُمْ رُعْبٌ عَظِيمٌء وأَسْرَعُوا بإِرْسالٍ سُْمَيْلٍ 
بن عِمْرِو لِعَقْدٍ الصُلْح فجاء وتَكَلّمَ طَوِيلًا حَنَّىْ قَبِلَ مِنْهُ رَسُولُ الله ئي الشّرُوط 
الآتيَة: ۰ 

-١‏ أن الرَّسُولَ كلل يَرْجِعٌ مَعَ المُسْلِمِينَ هذا العام ولا يَدْخُلُ مَكَةَ؛ 
ويَدْخُلُها العام القابل» فَيّقِيمُ بها ثَلانَةَ أَيَامء ولا يَكُونُ مَعَهُ مِنَ السّلاح إلا السَيْتُ 
في القراب. 1 1 

-١‏ نُوضَعٌ الحَرْبُ بَيْنَ المَريقَيْنِ عَشْرٍ سِنِينَ. 

*- مَنْ أرادً أن يَدْخُلَ في عَهْدٍ مُحَمَّدٍ كله دحل في ومَنْ أرادَ أن يُدْخْلَ 
في عَهْدٍ قُرَيْشٍ دحل في. 

نكن لكشا ين تتش أن اليو وة التترفرن إل ر رن 
اا يق اليو إن ترش لا ر إلن الاين 

تم دعا عَلِيًا وأمْل عَلَبْهِ أَنْ يكب : بشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم. فقال سُهَيْلٌ: 
ما نَدْرِي ما الرَّحْمَنُ؟ اكْتْبْ: بِاسْمِك اللَّهُمّ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يله أن يَكْتْبِ 
ذَلِكَء قم أل : هذا ما صالح عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله فقال سْهَيْل: لو تَعلَمُْ أك 
رَسُولُ الله ما صَدَدْناكَ عَن البَيْتِ ولا قَائْلْناك» ولكن اكْتَبْ: محمد بن عَبْدِ الله. 
هال إل وقول اللو وإن کر اغآ ينفو ذلك ويكتت: مسد 
بِنُ عَبْدٍ الله فامْتَئَعَ عَلِنّ عن الخو فمحاه ل بِيَدِهِ الشَّرِيقَةِ. وكُيَبَثْ نُسْحَتان: 
نة لِفْرَيْشِه ونْشْحَة لِلمُسْلِِينَ. 


8, 


5 م ء 00 
0 قضيّة أبى جَندل: 

وينما الكتابٌ يحب جاءَ أبو جَنْدَلٍ -وهوَ ابْنْ سُهَيْلِ بن عَمُرو مَمَثْلٍ قَرَيشٍ 
في هذا الصُلْح- وهُوَ يَحْجِلُ في فَيُودِهء فطلب سُهَيْلٌ رده فقال السب كل: إِنَا لَمْ 
تقض الكتابٌ بَعْدُ. فقال: إا لا أقاضيك. فقال كله: «نأجذة لى». قال: لا. 
ورتا سیل أبا جندل» وصاح انو اله يا مشر التشلجيق» أرذ إلى 
المُشْرِكِينَ يوني في دَينِي؟! فقال ي : «اصْبرُ واحِتَسِبُْء فان الله ڪن جاعِلٌ لَك 
ولمَن مَعَكَ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ فَرَجَا ومَخْرَجًا). وأَغْرَى عمَرُ بن الخَطَابٍ أبا جَنْدَلٍ 
ليَقثْلَ أباه سْهَيْلَاء فلم يَفْعَلٌ. 
0 حل المسلمين من الغفرة وُزئهم على قضية الصُلّح: 

لما كَرَعَ ورن الله كله ين ية الكناب فال للتتلييق: اتُومُوا 
فانْحَرٌوا»» فما قامَ أَحَدّء حَنَّى قالّها ثَلاتَ مَرَاتِ فما قامَ أَحَدٌء فدَخَلَ عَلَى 
أمٌّ سَلَْمَةَ وذكرٌ لها ذَلِكَء فأشارّث ان يَقُومَ هُوَ فَبنْحَرٌ بُدْنَهُ ويَسْلِقَ رَأْسَهُء ولا يكلم 


لِيَفِيظ يه المُشركيق؛ فما رَأَئْ النَامنُ ذَلِكَ قامُوا فنَحَرُوا وحَلَّقُواء وكادً بَعْضُهُمْ 
يتل بَعْضًا عَمّا؛ وقد نَحَرُوا الإبل عَنْ سَبْعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. 

وان حزن المُسَلمِيق لسبين انين : 

الأَوَّلُ رُجُوعُهُمْ بعَيْرٍ عُمْرَةِء والاني عَدَمْ المُساواة بَيْنَ الطرَقَيْن؛ فالمُسْلِمُونَ 
يَردُونَ مَنْ جاءَ لبهم وقُرَيْشْنٌ لا يَردُونَ؛ فَطَمْأَتَهُمْ سول الله 4 عن الأول بأَنْهُم 
سَوْفَ يَعْتَمِرُونَ العام القادِمَ» فالرّؤيا صَادِقَةٌ» وفي هَذا الجَرْءِ مِنَ الصُلّح مُراعاةٌ 
لِمَسْاعِرٍ المَرِيقَيْنِ؛ وطمْأَئَهُمْ عَن الثاني بان من دعب هنا الب أ الله 
ومن جاءنا مِنْهُمْ فسَيَجْعَلَ الله لَه قَرَجَا ومَحْربًا. 

وكان رل 4 هذا ميا على زو التعبدء فإ جماعة من المشليين لم رل 
في الحَبّشَّقٍ ولَّمْ يَكُنْ يَنْطَبْقُ عَلَيْهِمْ مَذا العَهْدٌء فكان تنكن ا ا 


1A۳ 


ايم 


لِلمَحْبُوسِينَ في مَكَةَ؛ لن ظاهِرَ العَهْدِ كان في صالِح فيش فلَمْ يرن لَه 
کے ان ا اا اي حى جاءَ عُمَرٌ بن الاب وقال: 
يا رَسُولَ الله لي لَسْنا عَلَى حَقّ وهُمْ عَلَ باطل؟ قال «بلّى» . قال : أَلَبْسَ قَثْلانا 
في الجَنّة وقَثْلاهُمْ في التار؟ قال «بلى». قال: ففِيم نعطي الدَنيَةَ في يننا ونَرْجِعْ 
وكا يَحْكُم الله بنا بَيْنَهُم؟ قالَ: «يا بْنَ الحظاب» إِني رَسُولُ الله ياء ولَسْتُ 
أَعْصِيوء ومُرَ ناصِرِي ولَنْ يُضَبّعَنِي ابد . 

ثم انطلقَ غُمَرْ مُتَعَيّطا ا اها عاك كشو اللو قله وأجانة 
بُو بَكْرٍ بما أجاب بو رَسُولُ الله كلق 5 ثم قال لِعْمَرَّ: فاسَْمْسكڭ بِعّْرزِهِ حَتَى 
تَمُوتَء فوَالله إِنَهُ لَعَلَى الحَقّ. 

م أَنْيَّلَ الله تعالى: إا سحا لك كا سب4 دالقتج: ]١‏ الآيات» فَأرْسَل 
رسو الله له إلى عمر فأقرأ إيّاهاء فقال: يا رَسُوَلَ الل أو قنخ هُوَ؟ قالَ: 
١نْعَمُ).‏ فطايّث نَفْسّْهُ ورَجَعَ. [سنن النسائي الكبرئ .]٠٠٤٤١‏ 

ٿم تدم عَم على ما قرط مه فعمل لأخله أغمالا: لم يرل يَتَصَدَّقُ وَيَصُومُ 
وبصي ويي حى رجا الحيْرَ. 


0 قضبئة النساء المهاجرات: 


وبَعْدَ إْرام م الصٌُلْح والحَل مِنَ العُمْرَةَه جاءث نِسْوَةٌ مُؤْيناتٌء 7 


لاهن الكُفَارُ مِنْ رَسُولٍ الله لله أن يَرَدَهْنَّه فامَْئَعَ عَنْ ذَلِكَ كليل آذ ll‏ 
يَدْخُلْنَ في العَهْدِ؛ٍ وأَنْرَّلَ الله تعالّل : يام لين ءامنا لدا ج ڪم الْمؤْمِتُ مهديوت 
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ا که ألم یکی هذ لنش UIL‏ 
ل 97 اهم مآ يآ مثا 7 ر 6 وهن إا َالسْموهن ولا یکا 

يعم الكاز تکل ما اقم اتتا ہا اما يكم حم لم يك ينك وللة عل حك 
ا ٠‏ فخرم المُؤْمِناتِ عَلَىْ الكُفَارِ والكافراتٍ عَلَىْ المُؤْمِنِينَ . 


۱۸4 
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فكان رَسُول الله ية يَمْتَحِنُ هَؤُلاءٍ المُهاجراتِ بما يك ف الله تال : 
3 5 الى إا ج42 الْمُوْمِتُ بايعتك 342 أن E‏ باه سیا وآ شرف وا ن 
و ولا بات بهن يفاره ب لون وله ولا بيتك في مَعروف 
ماقوة ا ِنَّ أله عور حم [اليتصي: 011 فمَنْ أَقَرَّثْ بهذو 
ال قال لها: قد باينق -كلامًا دون مصافَحَة فَحَةِ- ولم يكن يَرَدُّهْنّ. وظلة 


ا 
ےا اۋ اءه 
0 دخول خزاعة في عَهْد المسلمين: 
واتارّث راع أن يَكُونُوا مَمَ رَسول الله يله في هذا الميثاق» فَدَخَلُوا في 
عَهْدِهِ -وقَدٌ كانوا خلفاء بَنِي هاشم مِنْ رَمَن الجاهِليّةِ- ود حَلْتْ بَنُو بر في عَهْدٍ 
قَرَيْش» فكانوا هم السَّبَبَ في فح مَكة. وسَيّاتِي. 
0 حل قضيّة المُسْتَضْعَفِينَ: 
ما المُسْلِمُونَ المُعَذَيُونَ في مء فَالْمَلَتَ مِنْهُمْ رَجُل اسْمْهُ أَبُو بصير» وجاء 
ا العدية) E‏ ریش جين 35 کک 0 0 3 e‏ زي 


زواجهم م الكافرات» وار بَيْنَ المسلماتِ وَأَرُواجِهنَ الكَفَارٍ. 


لاع ا ا الْقَلَتُ بو ندل َي بوء فما 
انضرع لجل ول ترس لانت إلا لج يد حت اتَمَعَت مِنْهُمْ جماعَةً 
الك ا تحرج ا الشام» فَهْجُم عَلَيْها ول أثوالها؟ 


فازسلث فريشن إلى اللي كله تناشِدة الله والرّحِمَ أَنْ يَسْتَقْدِمَهُمْ إِلَىْ المَيِيَق فَمَنْ 


أتاهُ فَهُوَ آمِنٌ. كر إليهم فقَدِمُواء وات المشكلة. 


1۸٥ 


O‏ 1 الضلح: 
كان لهذا الصُلح أَثْرٌ كير في سيير الدَعوَة الإسْلامِيّةء فَقَدْ وَجَدَ المُسْلِمُونَ 
فْرَضْة اللقاء بعامّة العَرّب» ودَعْوتِهمْ إلى اللهء فذحل النا في الإسشلام بكثرة 
بلع عَدَدْهُمْ في عامَيْن ما لم يبل خلال يَِسْعَةَ عَشَرَ عامًا؛ ونث جاه کار دري 
وكلاهنياة غوبن العاصى». وغالة بن الولية» وغتيان يخ طك إلى 
زرل الله غ طاتعيق راغبيق: برذ آذ إله إل اللة: راث فة 
رَسُولُ اللهء ويُبِايعُونَهُ عَلَى الإشلام ويَبْذْلُونَ له كُلَّ ما يَمْلِكُونَ مِنْ غالٍ 
ورخيیص› ونقدونه بالا غوس والأزواح» والمواهب والقدرات؛ وقد فال 

رَسُولُ الله چ جيتما جاؤوا: «مَذْهِ مَحَةُ كَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أثلادٌ كبدها». 


كما 


مكاتبة الملوك والأمراء 


ولَمّا عاد رَسُولُ الله كل مِنَ عُمْرَة الحُدَيْبِيَ وقَذ أَبْرَمَ الصُلْحَ مَعَّ فَرَيْشِء 
وأمق جانتقة» بدا بإزسال التب إلى القلرك والأمراء+ مغر بها إن 
إلإسلام» ويُذَكُرُهُمْ بمُضاعَمَة مَسْؤُولِيَاتِهِمُ. وهَذِهِ هي تِلَكَ الب بإيجاز : 


- 


-١‏ تابه 45 إلى النجاشِئ: أَضْحَمَة بن الْأَبْجَرِ مَك الحَبَشَة: 

كَتَبَ فيه: «بسّم الله الرَّحْمَنِ الرجيم. هّذا كتابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النْبيّ إلى 
3 2 چ 2 1 چ ت سه الاسم - 
النجاشِئ الأضحّم عِظِيم الحَبَشَةٍ: سَلامٌ عَلى مَنْ اتبَعَ الهُدَىء وآمّنَ باللِه 
ورَسُوَلِوء وشَّهِدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وخدّهُ لا شَرِيكَ لَه لم يَتَخذْ صاجِبة ولا ولَدّاء 
أ" مدا رە دارمو رو ل مو 5 غا الان ف آنا رو ل o.‏ 3 
وآن محمد عبده ورسوله: ادعو بل ية الإسلام. إني ١‏ رسوله» فاسلم 
اب of o‏ 4ه ه22 مح ساسم سس كرف 0 ا ی دمو .اع بعر عت لمعت م د ور 080 صر له 
تَسْلم: #قل يتاه الكتب تمالا إل ڪلمتر سوم بَيْمَنَا وبيس آلا بد إلا أله وه 


مدر سل ”ء2 1 


و سر ر ا ا ون مي م ےه بير كم اصح ¢ 00 
شرك پو شیا ولا يَتَحِذْ بعضتا بعضًا أربابا سن دون أله فإن تولا ققولوا أسْهِدُوا بأتا 


شرت [[إتيذاك: 54]ء فإن أَبَيْتَ فْعَلَيْكَ إِثم التتصارَئ مِنْ قَوْيِك» 


[مستدرك الحاكم 1470 . 


وبَعَتّ الكتابّ مَعَ عَمْرِو بن أَمَيْهَ الصَمْرِي» ا و 


تَيْئَيِْه ورل عَنِ السَّرِيرِ وأَسْلَمَ عَلَى يَدِ جَعْمَرٍ بنِ ابي طالب؛ وكتَبَ إِلَى 
الي ل بإسْلامَة وبَنِعيه؛ ورَوَجَ أمّ المؤْمِنِينَ أمَّ حبيبَة نت أبي سيان بابي لا 


A۷ 


وأَصْدَقّها مِنْ عِنْدِه أَربَعَ مِنَةِ دينار» وأَرْسَلَها والمهاجرينَ في سفينتين مَعَ عَمْرِو بن 
مات النَّجَاشِيَ هذا في رَجَبِ سَنَةَ (9ه) فتَّعاهُ لنب كل يَوْمّ وَفاتَهء وصَلَّ 
عَلَيْهِ صَلاةَ الغائب. وَحَلمَهُ على الحَبَسَةٍ نِجاشٍ آخَرٌ فكتّبَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ إلى 
الإشلام» ولا يُذْرَى هَل اس هذا الثاني ا E‏ 
۲- كتاية عل إلى المُقَوْقِسٍ مَلِكَ الإسْكَنْدَرِيَة: 
وكَتّبَ الب لا كتابًا ال المقَؤْقس مَلِكِ مَصْرَ والإسكندرية وهوّ: 0 9 
الرَحْمَنِ الرَحِيم . مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله ورَسُولِهِ إِلَى المَقَؤْقِس ب عَظیم | القبط : 
على مَنِ ابع الُدّئا .. آنا بده فاي أَدْعُوكَ بدِعايَةٍ الإسشلام» أسْيِمْ تَسْلمْ د 
ؤك الله أَجْرَكَ مَرَئَيْنِ فن توليك فإِنّ عَلَبْكَ إِنمَ أل اقبط : طقل يام الكتب 


اا ا 042 


سات ەور # وص رص ور ر ا 
ملوأ ِل لمر سوم یسا وبینگر ألا َب إلا اله ولا شر يو شيا وا يَتَحِدَ 


- 


سح الو سل عع لو 


فشكا کا یا كن حون َه إن نا كترارا و سمرت [[إتيئاك: 55]) 
[الطبقات الكبرئ لابن سعد .]١١١ :١‏ 

وبَعَتّ الكتاب مَعَ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَه فكَلَّمَهُ حاطب وأَبْلَعَهُ الكتاب» 
فأَكْرَمَهُ المُمَوْقِسُه ووَضَعَ الكتابَ في حى -وعاءٍ- مِنْ عاج وحم عَلَيْهه وَاخْتَمْط 
بوه وكتت إلى الي ب مقر فيه بألا يا كذ بقي» ونث أن ئه يحرج بالشام. 
وله لل وأَهْدَئ جارِيتَيْن : مارِيّةَ وسِيرِينَ» وكانّ لَهُما في القِبْط مَكانٌ 
عَظِيمْ ؛ وافقع ا و ا الت كاز مارية لِتَفْسِهء والبعْلة 


ع 


لرگوبه» ووَهَبَ سِيرِينَ لِحَسَانِ بن ثابتٍ ذلنه. 
۳- تابه يك إلى كِسْرَى آَبْرَوَينَ مَلِكَ فارس: 

و يشم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيم . هذا كتابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى 
كَسْرَى عِظِيم فارِسَ: سَلامٌ عَلَى مَنْ َع الهدئى وآمَنّ بالله ورَسولِه› وشهد اَن 


0و 


لا إِلَهَ إلا الله وخدّه لا شَرِيكَ لَه وان مَحَمِّدًا عبده وقول وأَذْعُوكَ بدِعايَةٍ 


A۸ 


اللهء فإني أا اللو إلى التاس کافةء یر مَن كن حَيا وق المَوَلُ ع1 
الكفرت» اسن: 20٠٠١‏ َأَسْلِمْ نلم فان أَبَيْتَ فان إن المَجُوس عَلَيكَ) . 

وبَعَتَ الكتابٌ مَعَ عِبْدٍ الله بن حُذاقَة السَّهْمِيٌء وأَمَرَهُ أَنْ يَدقَعَهُ إلى عَظيم 
البَْرَيْنِء لِيَدفَعَهُ عَظِيمْ ارين إلى رئ فما فُرئ عَلَيْهِ الكتابُ مَرَقَهُ وقال: 
عَبْدَ حَقِيرٌ مِنْ رَعِيِِّي يَكْتْبُ اسْمَهُ قَبْلِي؟! فلْمًا بَلْمَ ذَلِكَ رَسُوَلَ الله بي قالَ: 
«مَزّقَ الله مُلْكَهُ). ووَقَعَ كما قال فَقَّدٍ الْهَرَمَ جَيْشّْهُ أَمامَ الرُوم هَزِيمَةَ مُنْكَرَة تم 
القلب علو ابه روه قله وأخدٌ ملك ف النقمرٌ فيه الَمَرْقُ الاد إلى أن 
اشتولئ عليه اليش الإشلامي في رمن عُمَرٌ بن الحظاب طا كم لم تفم لهم 


a 
قائمة.‎ 


4- - وكَتبٍ النَّبِي يه إلى قَيْصَرَ مَلِكَ الرُوم: 
اسم اللو الرَّحْمَنٍ ن الرحيم. مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله ورَسُولِهِ و إلى جرفل عقي 
الروم: سلا عَلَى مَنْ | ا تبح الهدَىء أُسْلِمْ تَسْلَمْ : وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ اجرد مَرتَيْنِ 


1 


فن ولت فان عَلَيْكَ إِنْمَ الاج قل اهَل الكتب تىالو إن ڪلمةر سوام 
یا ویک آلا ی إلا الله و خثرة ينك كينا ول بد نهنا جا يا كن درن 
آَم إن REE‏ يموت [ للت : 21]14 [متفق عليه] . 

ونتف A RE e‏ إلى عظيم 
بُضرَئ» لِيَدْفَعَهُ إلى قَيْصَر؛ وکان قَيْصَرٌ قد جاءَ مِنْ > حفص إلى بْتِ افوس مانييا 
عل ت شكرًا تلو ال غل نا خضل له + مِنَ الح والانْصارٍ عَلَى الفُرْس؛ 
فلا جاه الکتات ازشل رجَالَهُ را برَجُل مِنَ العَرَبٍ يَعْرفُ النَبِىَ لاء فَوَجَدُوا 
أبا سُفيانَ في رَكْبٍ مِنْ ريش فوا بهم إِلَى مِرَقْلَء ا هرفل في مَجُلسهو» 
وحؤلة عظماء الرُوم» فسَألهُ آنه أفرت إل نسا؟ فا يروه بانه انو سشطيان؛ 
اي و لخد بَقِيَةَ الاس وَراءَة» وقال لَهُمْ: ني سائل هذا عَنْ هذا الرَّجُلٍ 
الي يكةِ- فن كُذَبَنِي فَكَذَبُوهُ. فاستشيا أَبُو سيان أن يَكْذِبَ. 

ا هِرَقل : تيك ا فقالَ: هو فينا ڏو لست 

۱۸۹ 


فقالَ: فهّلْ قال هَذا القَولَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَبْلَهُ؟ قال: لا. 

قال: فهّلٌ كان مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ؟ قالَ: لا. 

قال : فأشراف النّاس اتَبْعُوهُ أمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قالَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . 

قال: أَيزِيرُونَ أمْ يَنْقُصُونَ؟ قال: بَلْ يَزِيدُونَ. 

قال: فهل كُنْتْمْ تَتَهِمُونَهُ بالكذٍب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قال؟ قالَ: لا. 

YE E BOG 

وهنا مَك أَبُو سيا من ذخال كلم مُِيَةٍ فقال: ونَشْنْ ينه في مء 
لا نَذْرِي ما هُوَ فاعل فيها. 

قالَ: فهل قَاتَلْمُوه؟ قال: نَعَمْ. 

قال: فكَيّف كان قَتالّكُمْ إِيَاهُ؟ قال: الحَرْبُ بَيْئَنا وبَيْئَهُ سجالء ينال مِنَا 
ونال مِنه . 

قال: وماذا يَأْمُرُكُم؟ قال: يَقُولُ: اغْبدُوا الله ولا تَشْرِكُوا به شَيْكَاء وانرگوا 
ما يَقُولُ آباؤْكُمْ. يمر بالصَّلاةٍ والصَّدْقٍ والعَفافٍ والصّلَةٍ. 

قال هِرَفْلٌ مُعَلْقَا عَلَ هذا الجوار: ذَكَرْتَ آنه يم ذو نُسَبِ. 

وكَذَلِكَ الول تُبَعَتْ في نَسَبٍ قَوْمها . 

ES,‏ تفن اعد بنخة هذا الفزل قبل تلك فزق كان كذرك 
َقُلْتُ: جل يام قول قبل قبلة. 

وذَكَرْتَ انه لَمْ يكن مِنَ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ. قُلتُ: فَلَوْ كان مِنْ آبائِه مِنْ مَلِكِ 

وذَّكَرْت اکم لَمْ تَكُونُوا تَتَهِمُونَهُ بالكذِب. فَعَرَفْتُ انه لَمْ يكن لِيَذَرَ الكَذِبَ 
عَلّى التاس» ويَحُذِبَ عَلَى الله. 

۱۹۰ 


ن ضَعَفاءَ الّاس الَبْعُوهُ. وَهُمْ باع الرْسل. 


2< 00 0 د ايدان حت 0 


NEMS ENES 


ڪور 


وَذْكَرَتَ أنه يمرگ اَن تَعْبدُوا الله ولا لشركوا شَيْكَا» وهام عَنْ عبادة 
الأونانء ا بالصَّلاةٍ والصدق والعَفافٍء فإِن E‏ و Ce E‏ 


ع2 وو 


E‏ كذ كنك اغ نه خارجٌ, ولم اکن أظئهُ مِنْكُمْ؛ٍ دان أن 
أَغْلَمُ ني رط ِليْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقاءه؛ ولو نت عِنْدَة لخسلت عن قدمه: 
م دعا الكتاب فَقَّرَأُ فارْتَمَعَتِ الأضواث وكَثْرَ اللّمَظ اا 


ومنْ مَعَهُه فَلَمًا خَرّجَ أَبُو سُفْيانَ قال لأضحابّة: لَقَدْ أَمِرَ -اشْتَدَ- أَمْرُ ابن كَبْشََ 
ِنهُ لَيَحَافَةُ مَلِكُ بَنِي الأضمَر -الرُوم- ولَمْ يرل أَبُو سيان مُوقِنَا بده بود أثر 
رَسُول الله ياء حل وفقة الله إاإشلام. [متفق عليه] . 


وجا جرال فخا بق خليفة الكلبيخ بمالٍ وكسوةء يم م إلى فض » 


فان لِعَظْماء الرُوم فی ا -صومعة- له وَأَمَرَ بأوابها فَأَغْلِقتْ ّ م قال : 
يا مَعْشَرَ الرُوم» هَل لَكُمْ فی الفلاح وَالرْشل؛ وآ ر تىت لک ملككم؟ فتتابعوا هذا 


النَّبِيّ. فحاصوا حَيْصَةَ حمر الوّحْش إلى الأثوابء فَوّجَدُها مُعْلَمَهَ فلّمَا رَأى 
ال ا وی عل فال له + إلى ذلك قان کے بها نكم 
عَلَى دِينِكُمْء فَقَدْ رَأيْتُ. فسَجَدُوا لَهُ ورَصُوا عَنْهُ. [صحيح البخاري ۷]. 

ويَتَبيّمُ مِنْ هذا أن قَيْصَرَ عَرَف النَبِىَ ي وصِدْقَ يتِه مام المَعْرِفَةء ولكنْ 
غَلَبَ عليه حب مله فلم يُسْلِمُء وباء بِإِنْمِه وئم رَعِيبِ كما قال التي ككثة. 

مَا دِحَيّةٌ بن حَلِيمَةَ الكَلْبِئُ فِإِنّهُ لَمَّا كان بجسْمَى في طَرِيقِهِ راجمًا إِلَى 
المَدِيئَةِ قَطعٌ عَلَيْهِ الطَرِيقَ جال مِنْ بني جُذامء وانْتَهَبُوه حَنَّى لم يركوا مَعَهُ 


4١ 


شَيْنَاء فلَمًا بَلَعَ المَدِينَةَ» وأَخْبَرَ رَسُولَ الله كَل بَعَتَ إِلَيْهِمْ رَيْدَ بِنَ حارِنَةَ في 
تحمس ئة مُقاتِلء فأَغارُوا ولوا وعَيمُوا أُلْف بَعِيرِء وحَمْسَةَ آلافٍ شاقء وسوا 
مه مِنَ النّساءِ والصّبْيانِ؛ٍ وأَسْرَعَ رَيْدُ بِنُ رِفاعَةٍ الجُذامِيُ -أَحَدُ رُوَْسائِهِمْ- إلى 
المَدِينَةٍ -وكان أَسْلَمَ هُوَ ورجال مِنْ قَوْمِهِء ونَصَرُوا دِحَيةَ حَينَ فطع الطريق عَلَيْه 
فر عَلَيْهِ رَسول الله بي العام والسّبِيَ . 
- وكَتّبٍ رَسُولٌ الله #5 كتابًا إلى الحارث بن ابي شَّمِرٍ الغَسَانِيّ أمِيرٍ مشق مِنْ 
د : 

وهاك تنص الكتاب: 

يسم اللو الرَحْمَنٍ الرّجيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللو إلى الحارثِ بنِ 
بي شر : سَلام عَلَئ مَنِ اّبَعَ الهُدَىء وآمََ بالله وصَدّقٌَء وإنّي أذموك إلى أن 
ؤْمِنَ بالل وحَده لا شَرِيكَ لَه يبق لَك مُلْكَكَ) [تاريخ دمشق لابن عساكر لاه : /517"]. 

وبَعَتَ الكتابَ مَعَ شُجاع بى وَهْبٍ الْأَسَدِيّ -مِن أَسَدَ بن خُرَيْمَة- فلمَا هرأ 
الكتاب رم بوء وقال: مَنْ يزع ملكي مِنَي؟! وَاسْتَعَدَ لِيْرْسِلَ جَيْشَا يَغْرْو 
المُسْلِمِينَه وقالَ لِشُجاع بن وَهْبٍ: أَخْبِرُ صاحِبّكَ بما تَرَئ. واسْتَأّنَ قَيَصَرَ في 
حَرْبٍ رَسُولٍ الله ل ناء قَيْصَرُ عَنْ عزو فأجارٌ الحارِثُ شُجاعٌ بن وَهْبٍ 
بالكسْوَة والتَمَقَةِه ورَدَهُ بالحشتى . 
٦‏ وكَتَبَ 45 كتابًا إِلَى أَمِيرٍ يُصْرَى: 

يَدْهُوهُ إلى الإسْلام» وَبَعَثَ الكتابَ مَعَ الحارث بن عُمَيْرٍ الأزدي ضف 
فَما بَلعَ مُؤْنَهَ -مِنْ عَمَلٍ البلقاءِ في جَنُوبٍ الأَردن- تَعَرّضَ لَهُ شُرَحْبِيلٌ بن عَمْرِو 


وت 


وكانَ مَّذا أَشَدّ عَمَلٍ عُذوانيّ تجا الرُسْلِء فلَمْ يُقْتَلْ لِرَسُولِ الله 445 رَسُولُ 
غَيْرُهُ؛ وقَدَ وجَدَ كَل عَلَى ذَلِكَ وَجْدَا شَدِيدَاء حى أَنْضَئ ذَلِكَ مَعْرَكَةِ مُوْتَةَ. 


4۲ 


۷- وكَتَبَ 44 كتابًا إلى هَوْدَةَ بن عَلِيّ صاحب اليّمامَة وهُوَ: 

يسم اللو الرَّحْمَنِ الرّحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى هَوْدَةَ بن عَلِيَ : سَلامُ 
عَلَى مَنِ اتَبَعَ الهُدَىْء واغْلَّمْ أن وبني سَيَظْهَرٌ إلى مُنْتَهَّى الحُفٌ والحافِرء فَأَسْلِمْ 
تلم وَأَجْعَلٌ لك ما تحت يَدَيْك1. 

وبَعَتٌ الكتابَ مع سَليط بن عَمْرِو العامري» فأَكْرَّمَهُ وأجارَهُ وگساه مِنْ سيج 
هَجَرّ وكَتَبَ في البجواب: ما أَحْسّنَ ما تَدْمُو إِلَيْهِ وأَجْمَلَهُ! وأنا شاعِرٌ ان 
وخَطِيبُهُمْ» والعَرّبُ تهاب مكاني» فاجعّل لِي بَعْضٌ الأثر أَتَبِعْكَ 

ما بَلَعَ َلك رَسُولَ الله 445 قال : َو سأيي سَيَاَةً -بلَحَة- مِنَ الأَرْضٍ ما 
تملك باد وباد ما في يَدَيُهِا. فمات مُنْصَرَفَ رَسُولٍ الله كَل مِنْ فح مَكة. 
[الطبقات الكبرئ :١‏ 8؟؟]. 1 
/- وكَمبَ سول الله 45 كتابًا إلى المُنِْرٍ بن ساوئ مَلِكَ البَخرَيْنِ: 

دَعاٌ فيه إلى الإسْلام» وَبَعَتَ هذا الكتابَ مََ العَلاءِ بن الحضربي. ا 
المُنْذِرٌء وأَسْلَمَ بَعْضٌ أَهْل البَحْرَيْنِء وبَقِيَ الآخَرُونَ عَلَىْ دِينِهِمْ مِنّ اليَهُودِيَة 
المَجُوسِيّةِ؛ فكب المْنْذِرُ يُخْبِرٌ ذلك رَسُوَلَ الله كَل 1 فكتب اليه يَأَمُرْهُ 


ا o‏ 
امسا 


امسا 


9 
اك اتقو نا E PS O‏ مِنَ اليَهُودٍ والمَجُوس الجريةء وأَنّكَ مَهْما 
تضلخ فلن حرنيك عَنْ عَمَلِكَ. [الطبقات الكبرئ :١‏ 7175]. 


5- وكَتَّبَ ر سول الله 4 كتابًا إِنَى مَلِكَيْ عُمانَ جَيْفَرٍ وأَخِيهِ» وهُوَ: 
اسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيِم . مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله إلى جَيْمَرٍ وعَبْدٍ انتي 


و ناعير 


الحلندئ: سَلام َل مَنِ ابع الهدّئ. انا ل فاي أَدْعُوكُما بدِعايّة 00 


8 
ےت 


اشلما ها في رَسُولُ الله بي إلى الثاس كافَة E‏ حا ود 
القَوْلُ عَلَى الكافِرِينٌ ؛ فَإِنَّكُما ِن تزتها بالإسلام تمان وإن نتيا أَنْ ترا 
بالإسلام فن مُلْكَكُما زايِلّ» وكَيْلٌ تخل بساحيكماء وتظهر بوتي على مُلْكْكُما). 


۱4۳ 


وبَعَتَ الكتابَ مَعَ عَمْرِو بن العاصي وله فلْمَا قَدِمَ عُمان لقي عَبْدَ بِنَ 
الجُلَنَدَى» فسَألَهُ عبْدٌ عَمَا يذو إِلَيْ فقال: إلى الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وتَخْلّع 


# 


و ت بو ال فرع € 0 و ر 5 1 ر E‏ 
ما عبد مِن دونه» وتشهد أن مَحَمّدَا عَبْدَهْ ورَسُوله. وَبَعْدَ جوار جَرَى بَيْنَهُما سَأَلَهُ 
روو 


اذ به» فقال: يَأْمَرَ بطاعَة الله وينه عَنْ تتفوده وال بال وملا 


الرجم» وينْهَى عَنِ الظلم والعُدُوانٍ والرّنّى وشُرْبٍ الحَمْرِء وعَنْ عِبادَةٍ الحَجَرِ 
والوَئْنِ والصلیب. 

نال عند ما خفن هذا الذى دفو اا لكات أحى ابی عله را 
تاعا . 


قال عَمْرُو: إَنْ أَسْلَمَ أَحُوكَ مَلَّكَهُ رَسُولُ الله بي عَلَى قَوْموء فَأَحَدَ الصَّدَقَة 
مِنْ ڪهم فرَدّها عَلَىْ فَقِيرهِمْ. فقال: إن هذا لَخُلّنّ حَسَنٌ. م سَأَلَّهُ عن الصَّدَقَقٍ 


ابره يتفاصِيلهاء فَلَمًا ذكَرَ المَواشِيَ قال: ما أَرَئْ قَوْمِي يَرْضُوْنَ بهذا . 
ثم إن عدا أزصل عَمْرًا إلى أخبه جيقرء فأغطاة الكتات فقرآف ثم أغطاة 


لحف وال عا غا فا ا فاش لفغ اشلفوا وانة إن أشن منت 
وإلا وطنه الحَيْل وتَبِيدٌ حَضْراؤُة. 
OT‏ كيه فليا كا لهذ الى اللو E‏ و ا د 


بأحيد واشتشازة» هلجا كان بعد القن أشلم هر وا حو وشا بين عمرو وبين 


0\1 


أخذِو الصَّدَقَةَ وكانا عَوْنًا على مَنْ خالقة. 
أَرْسِلَ هذا الكتابُ إلى عَبْدٍ وجَثْمَرٍ بَعْدَ فع مَك وأمَا بَقِيَهُ الكُتْبٍ فَقَدْ 


آرسلت بعد عَودَتَهَ يله من الحديبية . [الطبقات الكبرئ 1+ +89]. 


١.4: 


بين المسلمين وبقيّة الأطراف 


ہر ت ۴ 5ك 


وكانوا مُتَمَرْكْزِينَ في خَيْبَرَ وما وراءها في جهة الشمال؛ وينما هو يَسْتَعِدَ لِلخُرُوج 
ا حالف خاو ای حفينة وه رة الغانة: 
و 
0 غزوةٌ الغابة: 
وبَيانُ ذَلِكَ أن رَسُولٍ الله بي كانَ قَدْ أَرْسَلَ لِقاحًا لِتَرْعَ في جهة الغابَةٍ 
اة احا وكان ها غا ربا وال الى ل اه الأكوّع. وكائّث مَعَ 


م أبن طْلَْحَة؛ فأغارٌ عَبْدُ الرَّحْمَنَ ابْنُ عُييْنَةَ الفزاري عَلَى الإبلء فقتل 


ويُحْبرَ بالحاوثِ» وقام هُوَ عَلَى أَكَمَةٍ -ثَلَةٍ مُرْتَقِعَةِ- فَاسْتفْبّلَ المَدِيَةَ» وصاح بأَغلّى 
صَوْتِهِ: يا صَباحاءٌ ئلا مَرَاتِ- ثم حرج في آثارٍ القَوْم يَرْمِيهمْ بالل ويَرْتَجِرُ: 
EEE‏ الأفوّع واليِوْمٌموْمٌالرّضصَع 
فلم يرل يَرْميهمْ ويَعْقِرٌ بهم وإذا رَجَعَ اليه مِنّْهُمْ فارِسٌ جَلْسَ في أضل 
رة وزماة وشلا في مَضِيقٍ جَبْلٍ فعَلاة» وَأَحَدَ يُرْدِيهِمُْ بالحجارَة» فلم يرل 
146 


a: ا‎ 


ذلك د کا الإيل كلهاء ته لَمْ يرل يَتْبَعُهُمْ ويَرمِيهم حى أَلْقُوَا ٿلاثين برد 
وثلاثينَ رمحا فکان يَجَعَل غلنها أكومًا مِنَّ الججارة لِيعَرّْفَ بها 

وجَلَسُوا في مُتَصَايقٍ نيّةء فجَلْسٌ ابْنُ م الأخوع عَلَى رَأْسٍ قرْنِ» ا 
أَرَبَعَةَّه فقال: هَل تَعْرِقُونَيِي؟ أنا سَلَمَةُ , بن الأخوع, لا أُظلْبُ مِنْكُمْ رجلا إلا 
ادرک ولا يظلئتي فیدر گنی فرجكوا. 

وغد جين رأ سَلَمَُ موارِسَ رَسُولٍ الله يك يَتَخَذَنُونَ المَّحَنَء الشّجَرٌ 
ع أَخْرّم» نَم ابو قَتادَة» ثُمَّ المِقُدا3ٌ وَالْتَقّ أَخْرَمُ وڪبد د الرّحْمَنْء فَعََرَ أَخْرَمُ 
قرس عَبْدٍ الرَّحْمَنء وطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَّنٍ فمَتَلَهُ» وتَحَوَّلَ عَلى فَرَسَهَ فلْحِقَهُ 
بُو قَتادَة» وَقَتَلَهُ طَعْنّاء وقَرَّ الباقُونَ» فطَارَدَهُمْ هَؤُلاءٍ المَوارِسُء ومَعَهُمْ سَلَمَةُ 
الو فلخ رة ووضلرا قبل غُرُوبٍ الشّمْس إلى شِعْب فيه ماءٌ يُسَمَئ ب «ذي 
O TR‏ وم طلوف «أعاوا E‏ 
برَمْيه» ولَحِقَّ به رَسول الله ية والمّوارِسُ عِشاء فقال: يا رَسُولَ اللوء القَّوْمُ 
عِطاشنٌ» و باي في مِنَةِ ة رَجل اك ِأَعْناقِهِمْ وسّرجهم. فقال: «يا بنّ 
0 مَلَكْتّ فأشجخ) - a‏ قالّ: تم لَبُقْرَوْنَ الآنَّ في بني عَطَفَان). 
وأقطاة ير سَهُمَ الرّاجل والفارس» وأؤققة غل الصا وقال + اخرر فر سانا الوم 
بُو فتاه وحَيْرُ رَجَالَنا سمه . 

وَقَعَتْ هَذِهِ العَرْوَةٌ قَبْلَ خُرُوجه كله إلى حَبْبَرَ بتلائة 
E‏ المدينة الى 4 مکتوم» وأغطل 30 5 


ا 


045 


غزوة خَيّبَرَ 


e‏ اين ا ار 


الجهادء نا اليم قلا قط لَهُم ينها شَية. فلم برخ مَعَهُ إلا أضحاث 
الّجَرٍَء وكانوا ألا وأرْبَعَ مِةِ؛ وَاسْتَعْمَلَ عَلَى المَدِيَةٍ سباع بن عُرْفْطةَ الغِفاريّ. 

ثم سَلَكَ الجادّةً المَعْرُوفَةَ المُوصِلَةَ إِلَئ حَبْيَرَ حى إذا كان في مُنْتَصَفٍ 
الطَرِيقَ تَفْرِيًا الختا ريا حر يُوصِلَْهُ إلى خَبْرَ مِنْ جهة الشام» لِيَحُولَ بهم وبَنَ 
فِرارِهِمٌ إلى الشّام . 

وبات اللَيْلَةَ الأخيرَة َرِيبًا مِنْ حبر ولَمْ تَشْعْرْ به اليَهُودُ فلّمًا أضبّح صَلَّى 
المَجْرَ بِعَلّسء ع زيب شر وا تتجويق إلن سباك ا ار 
تَرَجُوا يِمساحِيهِمْ ومكاِلِهمْ لِيَعْمَلُوا في أَرْضِهِمْ ومُمْ لا يَعَلَمُونَ: ا 
الجَيْشَ رَجَعُوا هاربين يَقُولُونُ؛: محمد والله حه وال اله ال 
التب كَلِ: «اللهُ أكْبَرٌء كَرَبَتُ حَيْبَرٌء إا إذا تَرَلْنا بساحَةٍ قَوْم فساءَ صَباحُ 
المُنْذَرِينَ» [متفق عليه] . َّ 

وحَيِبّرٌ على بُعْدٍ (171) كيا شَمالِيَ المَدِيئَةَ» وكائث مُساكِئها مُنْقَسِمَةَ إلى 
ثَلانَة أشطر: النَّطاةٌء والكحَتيةء والشَّقّ. فالَطاةٌ ثَلانَهَ حُصُونٍ: ين ناعم 0 
الصَّعْبٍ بن مُعَاذِء وحِضْنُ فَلْعَةِ الرُبِيْرِ؛ ا :دين أبن وبعطة 

۱۹۷ 


التّزار؛ وَالكتَيْبَةٌ اانه خصّون: حصن القَموص» وحصنْ الوّطيح»› 
ا 

وكانث في حََيْبَرَ حضون وقلاع أخرّى صَغِيرَة لم تكن تبلغ مَبْلغٌ هَذِهٍ 
الحصُون في القُوَةِ والمَبَعَةِ. 
0 فتخ التّطاة: 

عَسْكَرَ رول الله 4ي شَرْقِىَ خُصُونٍ النَّطاةٍ بَعِيدًَا عَنْ مَدَئ التَبْلِ و 
القتال بِفَرْضٍ الحصارٍ عَلى جضن ناعم وكان حضتا مَنِيعَا رَفِيعًا صعب 
المَرْتَقَّئ» ا لِلْيَهُودِء و ا کان يُعَدٌ بأَلْفٍ 
رَجْلِ ؛ ا المراماة ىن بين الفرينين ناما 8 شرم 0 الوه ا 
وقالَ: الأ ال عدا را تحت لر اه ا الله ور فاتك 
المهاجرُون والأنصار كُلْهُمْ is Ey‏ أضبَحَ قال : ُن عَلِيٌ)؟ 
قالُوا: هُوّ يَشْتَكي عَيْتيهِ . فَأَرْسَل إِلَيْهِ فأتي بو فصق في عَيَْيُه ودعا لَه فبرئ 
گان لَمْ يڪن به وَجَمٌ فاغطاء الوَّايَةَ وا اَن يَدْعْوَم هُمْ إلى الإشلام قَبْلَ أن 
يُقاتِلْهُمُ . [متفق عليه] . 

وكان اليَهُودُ قَدْ تَقَّلوا يساءَهُمْ ودَرارِيّهُمْ إلى جضن الشق ليلا وَفرروا 
الور لقتال في ذَلِكَ الصّباحء فَلَمَا ذَّمَبَ إِلَيْهِمْ عَلَيْ طايه وجَدَهُم مُتَجَهِْينَ 
للقتالء فَدَعاهُمْ إلى الإسلام فَأَبَوًا ورَكْضُواء ودعا مَرْحَبٌ إلى المُبارَرَة وهُوَ 
يَحْطرٌ بِسَيْفِهِ ويُقول: 

E شاكي السّلاح بل‎ EEE E EET 
إذا ا‎ 
رر لَه عامِرٌ بِنّ الأكوّع. وهو يَقول:‎ 
قَدْعَلِمَثْحَبْبَرٌ أنَيعايرٌ  شاكيالسّلاح بَطَلْمُغْامِرٌ‎ 


۹۸ 


فا حلفا ضَرْبَئَيْنء فْوَقَعَ سَيِكُ مَرْحَبٍ في ترس عامِرء قَذَهَبَ عامِرٌ لِيَتَناوَلَ 
بِسَيْفِهِ ساق اليَهُودِيّ -وكانَ سَيِفُهُ قَصِيرًا- فلَمْ يَصِل إِلَيْه بل رَجَعْ إلى عامِرٍ 
ت رَكْبَتَهُه فمات بسَبَبِهِ فيما بَعْدُء فقال النَّبِنُ كلل فيه: إن لَه َأَجْرَيْنِء نه 
لجاهد مُجاهِدٌء تل عَرَبِىٌ ل مش بها -با لأَرْضٍ- ْلَه [متفق عليه] . 


واس ل 


أمَا مَرْحَبٌ فَبَرَرَ لَهُ علي وهُوَ يرنَجڙ: 
اااي تاي ا ع لو هابنات الاق 
أب بالضاء كاتنت 

وضِرَبَ رَأْمنَ مَرْحَبٍ فقَلَهُ؛ ثُمّ حَرَجَ أَخُوهُ ياسِرٌ يَدْعُو إِلَى المُبارَرَة» فبرَرً 
لَهُ الرَُيْرٌ بن العَوّام» وأَلْحَمَةُ بأخيه؛ ثُمَّ دارَ القتال المَريرٌء قُتِلَ فيه عَدَدّ مِنْ سَراة 
اهود -وجُوههم وخِيارَهُم- وانْهارَث مَْتَويَانَهُمْ» فَانْكُسَمُوا عَنْ مَوَاقِعِهِمْ) وتَبِعَهُم 
التتلتى خب كديا الحِضْنٌ بالقرةء وانْهَرَمٌ اليِهُود إلى الجضن E‏ 
حِضْنُ الصَّعْبٍ؛ وقد غَيِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ حضْن ناعم كَثِيرًا مِنَ العام والثَمْرٍ 
والسلاح. ۰ 

م حاضو التشلئوة طق کے فاد الغباب بن القنزره. وداه امار 
َلانَةَ أيَام» وفي اليَوْم الثَالِثِ دعا رَسُولُ الله كل بالمّتْح وَالعَنِيمَةء ثُمّ نَدَبَ 
ي بالهُجوم» اع بِشِدَةٍ ووقَعَ البرازٌ والقتال» ودارّث مَعْركة عَنِيفَة 
انتهت بهزيمة الِيَمُودِء واف تَتَحَ المُسْلِمُونَ الحصنَ قبل أنْ تذزت ال وا 
فيه عَنَائِمَ كَثِيرَةَ مِنَ الظعام» وقاد أك القضوق اا وؤكقاء وأفظميا غناة 
لِلمَسْلِمِينَ» وكان المُسْلِمُونَ قَبْلَ ذَلِكَ في مَجاعَةٍ شَدِيدَةٍ حت ذَبَحَ ناس الحَمُرٌ 
فته رَسُولُ الله يلل عَنْ لحُومهاء وأَمَرَ ِالقُدُورٍ فأُكنِئتْ وهي مَنْصُوبَةٌ عَلَىْ الثَيرانِ 
تبح فيها يَلْكَ اللْحُومٌ. [مغق 

ولادَّ اليَهُودُ بِقَلْعَةِ الرُبَيْرِ ونَحَصَّنُوا فيهاء وهِي ثالِثُ الحُصُونٍ وآخِرها في 
شَظرِ النَّطاةٍ؛ أمَا المُسْلِمُونَ فَفَرَضُوا عَلَيْهُمُ الحصارًء وفي اليّوم الرّابع دَلَّ يَمُودِيٌ 

۱۹۹ 


عَلَىْ جَداولٍ ماءٍ كان يَسْتَقِي مِنْها اليَهُودُّء فقَّطعَها المُسْلِمُونَ عَنْهُمُء فحَرَّجُوا 
وقائَنُوا قتالا شَدِيدَاء ثُمّ الْهَرَمُوا إلى شَظرٍ الس وتَحَصَّنُوا جضن أبِيّ. 

وتَبِعَهُمُ المسْلِمُونَ حَنَّ حاصَرُوهُمْء فَرَجُوا مُسْتَعِدَينَ لِأَسَدّ القِتالَ وبَرَرَ 
َحَدُ أَبْطَالِهمْ يَظْلْبُ المُبارَرَةَ فقْتِلَ» نم بَرَرَ آحَرٌ فَقْتِلَ» قَتَلَهُ أَبُو دُجانَةَ ماك بن 
حَرَسَةَ الأنْصارِيٌ» فما قَتَلَهُ أُسْرّعَ إلى افْتحام القَلْعَةَء وَاقْتَحَمَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ 
فَجَرّى القِتالُ داخل القَلْعَةٍ ساعة ثم TS‏ الحِصْن الثَانِي» جضن التَرا 
ا اق ا ی ن 
ومَتاعًا وَعَنَمًا وطعامًا. 

ْم مدموا وحاصّرُوا جضن التّرار» وكانّ عَلَى رضي جَبَل لا سَبِيلَ إِلَيْوه وقد 
تَمَنّعَ أَهُلّهُ أشَدَّ التَمَنْعه وكاتوا عَلّى شِبْهِ اليّقِين بان التقريية أ E‏ 
ا .نالك 6 فب كم الذراري والتساؤء وفاوتوا اا المقاوماء زرا 
بالتبْلٍ والججارَة؛ فصب المُسْلِمُونَ المَنْجَِيقَ» فوَقَعَ في لوبهم الوْعْبُ ومَرَبُوا 
إلى شَظرِ الكُتَيْبَةٍ دُونَ أن يُعانُوا شِدَةً تُذَْكَرُ؛ٍ ووَجَدَ المُسْلِمُونَ غَنائِمَ فيها أوان مِنْ 
اش وفَخَارِ قال كلة: «اغْسِلُوعا واظنشُوا فيهاة. 


ءَ 


وتَقَدَمَ المُسْلِمُونَ إلى جضن القَمُوصٍء دون E O‏ 
عَشَرَ أو عِشْرِينَ يَْما. 
م يُقالُ: إن اليَهُودَ طَلَبُوا الأمان. 
اشر السامرية تتغرا معدل e‏ 
الباقييْن : الوطيح والسّلالِم فَلمَا سار إِلَيْهما المُسْلِمُونَ لِيُحَاصِرُوهُما طَلَّبَ اليَهُودُ 
الآأمان غل أن را 1 حَيِبَرَ وأراضيها بِيِسائِهِمْ وَذَرارِيّهِمْء فَعَاهَدَهُمْ عَلَى 
ذللة» وشيع لوخ يآن واي الأفوال ها ك 
۹ 


ربعة 


والبَيّضاء الت "1١‏ والكراعَ وَالكلقة -الخَيْلَ والسّلاح- ورا وني الاج 
إن كتثوا شيعا ثم شلموا الخطنوة الثلاثة أو اد که فقي الارن بد 
سيف وألف رُمح. وَحَمْسٌ مِئَةِ قَؤْس عَرَبِيقِهِ وصْحُفًا مِنَ التؤراة أغطؤها لِمَنْ 

وعَدَرَ بالعَهْدٍ كنانةُ بن أي الحْمَيْقٍ وأَحُوه» فكَيّبا كَثِيرًا مِنَ الذَّهَبٍ والفِضَةٍ 
والجواعي» فرت اونما الد بوثلا ا وا ا بلك شين ين 
أخطبَ تحت كنانة» فجَعِلت في السَّبِى . 


0 قَتلَى الفريقينٍ: 

وبَلَعَ عَدَدْ المَثْلين + مِنَ اليَهُودٍ ل وقتعين نولت 4 ما ما المُسْلِمُونَ فقيل: 
»)۱٥(‏ وقيل : اي وقيل : (۱۸). 
0 فذُومُ مُهاجري الحبشة وأبي هُرَْرَةَ وأبانَ بن سَميد: 

وشا لبمار لوس a‏ الصَّمْرِيّ حامل كتاب 
رَسول الله ي إِلَى الٽجاشِيٰ» انه طَائِمَةٌ مِنْهُمْ إلى خَيْبَرَه وهُمْ سِتَة عَشَرَ رجلا 
فِيهمُ جَعْمْرٌ بن أبي طالب وأَبُو مُوسَئْ الأَشْعَرِيُ و أْجْمَعِينَء فَواقُوا 
رَسُولَ الله حت مح خَيْبَرَه وقَبْلَ أن يَقْسِمَهاء فَقَبّلَ جي جَعْمَرًا وقال: «والله 
ما أَدْرِي اهما أَمْرَحْ؟ بفنْح خير 3 مدوم جَغْفْرٍ)؟ [مستدرك الحاكم 5708]. 

ولَّمَا قَسَّمَ خَيْبَرَ أغطاهُم مِنّ العَنِيمَةِ؛ وأَمّا ية مُهاجري الحَبَّسَّةِ فدَهَبُوا مَعَ 
نسائهم وَذَرارِيّهمْ إلى انقيرف راشا 

ووافاء أَيْضًا بِخَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ نَم المَنْح أَبُو هُرَيْرَةَ ونه وان قَدْ جاء إلى 
المَدِيئَةِ بَعْدَ خُرُوجِهٍ بي إلى خَيْبَرَه فَأُسْلَّمء ثم اسْتَأدّنَ وخَرَجٌ إلى حَيْبْرَ فأغطاهُ 
رَسُولٌ الله 4ي مِنْ عَنِيمَة خَيبرَ. 

ووافاءُ بَعْدَ القَنْح أَيْضًا ا وكان قَدْ حرج بِسَرِيّةِ إلى نجي فلم 
قَضَئ مَهَمّتَهُ جاء إلى خَيْبَرَ ولَمْ يط لَهُ ولأضحابه مِنْ عَنِيمَةٍ خَيبْرَ. 

۰۱ 


ولَمَا حَصَل اليَهُودُ عَلَْ الأمانٍ جاؤُوا باقتراح جَدِيدٍ قَبْلَ أن يَتِمّ جَلاؤُمُمْ 
ا ا كفها في هله الأض الها رو عا تمن غلم يها 
ِنْكُمُء وتغطينا ضف ما يَخْرُج مها مِنَ الثّمَرِ. والرَّرْع. فْرَضِي بِذَلِكَ عَلَى أن 
سلوا طَرِيقٌ الشَّرّ والحُبْثْ. 

وسم رَسُولُ الله 5 حَيْبْر عَلَ سِنَةٍ وثّلائِينَ سَهْمّاء كل سَهْم مَجْمُوعٌ هة 
سهم» فَرَل ينها الضف -ومُو كَماِيَةً عَشَرَ سَهْمَا- لواب المُسلمين» وق 
الت الباقي -وهُو أَيْضًا تَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَا- عَلَى العُزاةء فأغظى لِلرَاجلٍ سَهْمًا 
ثلاث ا 0 E‏ 0 ا مِنَنَيْن ) فُصارَتُ 


ہے ا ا و بے 


وبَعْدَما عاد الهُدُوءٌ ودَّمَبَ الحَوْفُء عاد اليهُودُ إلى خُبْئِهِمْء وتامَرُوا عَلَى 
قشل التب كلل فَأَهْدَوًا إِلَى رَسُولٍ الله ي شاءً مَسْمُومَةٌ بواسِطة امْرَأَةٍ سام بن 
مِشْكم: أَحَدٍ كُبَرائِهمْ؛ وقَدْ عَلِمَتْ أن رَسُولَ الله كَل يُعْجِبّهُ الذراعٌ» فَأَكْتَرتٍ السّمَ 
فيه؛ وتناول مِنْهُ رَسُولُ الله يكل ولاكهاء ثُمَ لَمَطَها وقال: نها شاةٌ مَسْمُومَةً). 
و وار کر واوا لماه إن كان هلكا نكري يلاه 
ون كان نَبيّا لا يَصُرَهُ. فعفا عَنْهُمْ وعَن المرّأةء ثم إن بِشْرٌ بن البراء بن مَعْرُورٍ 
مات مِنْ أجل هذا السّمٌء فَأَمَرَ بقَيْل المَرْأةٍ قصاصًا . 


۰۲ 


0 اشتشلام أل فَدَكِ: 

َك ريه في شرق حَيْبَرَ على بُعْدِ يَوْمَيْنِه تُعْرَفْ اليوْمَ ب ١حائطاء‏ وكانَ 
رَسُولُ الله ڪا قَدْ أَرْسَلَ مُحَيّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ إِلَى يَهُودٍ فَدَكِ بَعْدَ وُصُولِهِ إلى عيبر 
لِيَدْعُوَهُمْ إلى الإسشلام» فَأَبْطَؤُوا عَلَيْهه لما سَمِعُوا بمح عيبر دَاخَلَّهُمُ الرعْبُ» 
وظلبُوا آذ بعالم معاملة آهل شير فقيل ذلك مم ؛ فكائث رض كك خالضة 
ِرَسُولٍ الله ڪي ينف مِنْها على نَفْسِهء ويَعُولُ صَغِيرَ بني هاشم وِيْرَوَجُ أيْمَهُمْ. 
0 وادي القرى 

وسار رَسُولُ الله بي بَعْدَ خَيْبَرَ إل واي القرّعاء وذعا أغلها -وَهُمُ يَهُودْ- 
إلى الإشلام فلم نوا و يَسْتَسْلِمُواء وَحََرجُوا لِلْقِتالِء وبَرّرّ مِنْهُمْ رجل هَل 
لربيرٌ بن العَوَامٍ E‏ “لازن I‏ كت لين وليه اخ o‏ 
وذ لا ا ره Sls,‏ مذ > عاهم 
إلى الإشلام E ES‏ ثم دا عَلَِهمْ فلم رفع الشْمْسُ قِيدَ رُئْح حى 
الْهَرَمُواء وَعَنَمَ المُسْلِمُونَ مَغانِمَ كَثِيرَة ت م طلَبُوا أن يُعَامِلَهُمْ مُعَامَلَة أَْلٍ ا 

مضل ای يَهُودِ تَيْماءَ حبار فَدَك ووادي القُّرَئء فصالحُوا على دَفع 
الجرية» ومَکثوا في بلادِهم آمِنِينَ . ۰ 
0 زوا مجه ب وبناؤة بصفية: 

لما جعِلَتْ صَفِيّةُ بِنْتُ حَيَيَ بن أخطبَ في السَّبِْي أَحَذّها دحي ابن حَلِيفَة 
الكل بدن رَسُولٍ الله جي فقال الصَّحَابَةٌ لِرَسُولٍ الله يله إِنّها لا تَصْلُحٌ إل 
لَك إِنْها سَيدَةُ رة والنضِيرٍ. فدّعا بها سول الله كيا وعَرَضّ عَلَيْها الإِسْلامَ 
فَأُسْلَمَتْء فأغتقّها وتَرّوّجَهاء وجَعَل عِنْقّها صَداقهاء وأسْلَمَها ا بُعض السام 

۹۳ 


لما تَمَّ لَهُ فَنْحُ حَيْبَرَ ووادي القُرَئْء وأطاع لَه أَهْل قَدَكِ وتَيْماء» اَذ في 
عزنو إلى المي عن إذا كان سد الصهباء حلت صف فكت إلند ك 
فأضبَحَ عَرُوسًا بهاء وأَوْلَمَ عَلَيْها بيس من الثم Ys‏ والشمن: وأقامَ ثَلانَة 
يام يَبْنِي بها . [صحيح البخاري 54]. 

ثُمّ سار حََّى قَدِمَ المدِيئَة في أواخِرٍ شَهْرٍ صَفَرٍ أو في شَّهْرٍ رَبيع الأَوّلِ مِنْ 


سَنَة (۷ھ). 


غزوةٌ ذاتِ الرّقاع 


ولَمَا رَجَعَ رَسُولُ الله ية مِنْ خَيْبَرَ واظمَأنَ بالمديئة» سَمِعَ بِتَجَمُع البَدْوِ مِنْ 
فى ااثماى والندة و E a‏ 
في نَحْوٍ سَبْع مِبَةٍ مِنَ الصَّحابَةٍ مَوْضِعًا يقال لَهُ: تخلء عَلَى بُعْدِ يَوْمَيْنِ مِنَ 
اميه فلي جَمْعًا مِنْ غَطَفانَ فَقارَبَ القريقان» وأخاف بَعْضْهُمْ بَْضَاء ول 
يدر القتال؛ وأُقِيمَتٍِ الصَلاءُ» فصَلَّ رَسُولُ الله 4ي بطائفَة رَكْعَتَيْنِه نَم تَأَخَرُواء 
وصَلّى بِالظَائِفَةٍ الأخرئ رَكْعَتَيْن» فكائث له أَْبَعَ رَكَعاتِ ولِلقَوْم رَكْعَتَيْنْه وهي 
صَلاةٌ الحَوْفِ. ولها صُوَرٌ اخْرَّی مويه 0 الأحاديثِ. 

م ّى الله الرُعْبَ في قَلْبٍ العَدُرٌ فتمَرّقَ جَمْعْهُه وعادّ رَسُولُ الله كلل إلى 
المديئة. 

وسُمَيّتْ هَذِهِ الغَرُوَةُ بذاتِ الرّقاع, ا ت المتشلييق ت أجل 
المشيء فلَموا عَلَيْها الخرق» وهي ارقا وقِيلَ: لأن أَراضِيّها وجبالّها ذاتُ 
ألوان تة گأنها رقاعٌ» وقِيلَ: بَلْ هي اسشْمٌ لِمَكانِ العَرْوَةِ. 
0 من يَمْتَعكَ مني؟ 

ومن أزوع ما وقَعَ في هَذِهِ العَّرْرَةِ أن رَسُولَ الله ل نَرَلَ ذاتَ يوم تخت 
E‏ ا بها سَيْفَهُ ونام وتَمَرّقَ النَامنُ تَحْتَ الأشجار 07 5 


۰0 


رَجُلَّ مِنَ المُشركين فَاخْتَرَط سَيْف رَسُولٍ الله 4ي وهُوَ نامء فَاسْتَبِقَطَ وهُوَ في يَدِهٍ 
EN OE E‏ 3ل الك قال دهة IE‏ عن ؟ دال: 
«الله». فَسَّقَط السَّيْفْ مِنّ كنوه فد رَسُولٌ الله ل وقال: «مَنْ يَمْنَعْكَ مِنْي ؟) 
قال : كن كا اسرد فدّعاه الاقم يُسْلِمء ولکته أغطئ الد 
للا اا یون 3 قَوْم RE‏ فلن سَبِيلَّهُ فدهت ل قَوْمه وقال: 

يغاقة فر العاف بتر وذ إن شنح الكزوة ق الراك يق 
الهخِرّة» والصَّحِيحٌ أنَّهها في السَنَة السَابِعَةِ بَعْدَ خَيْبَرََ لان أبا هُرَيْرَةَ وأبا مُوسَئ 
الأَشْعَرِيّ و كانا في هَذِهِ العَرْوَةه وهُما إِنَّما جاءا إلى النَبِيَ بي اول مَرَةٍ بَعْدَ 

وقَدْ أَرْسِلَتُ قَبْلَ هَذِهِ العَزْوَة وبَعْدَها عِدَةُ سَرايا لِتَأْمِينَ الظرُقٍِ ونايب 
المُعْتَدِينَ وتَفْرِيقٍ المْجْتَمِعِينَ. نظوي ذكْرّها حَنَّ لا يول الكلام. 


عُمرة القضاء 


وفي ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ (0ه) حرج رسو الله يل لِلعُمْرَةِ الي تي الاتّفَاقُ 
عَلَيْها في صُلْح الحُدَيْبِيَةِه واسْتَخْلّف عَلَى المدِيئةٍ أبا ذَرّ الغفارِيَ؛ وساق مَعَهُ 
0002000007 َلَيْها ناجيّة بن جُنْدُبٍ الأُسْلَّمِيَ» وَحَمَلَ مَعَهُ السّلاحَ حَذَرًا مِنْ 
EE‏ واسْتَعْمَلَ عَلَيهِ بَشِيرَ بنَ سعد وان مَعَهُ مَِهُ فَرَسٍ عَلَيْها مُحَمَّدُ بِنُ 
وأحرَمّ مِنْ ذِي OE Te SR Ta‏ 
بل واڍي يَأَجَجَ وضع م السّلاحَء وَحَلّف عَلَيْها أَوْسَ بنَ خَوَلِيَ الأنْصارِيً في يتين 
مِنَ الصَحابَةء وتَقَدّمَ بسلاح الرّاكب: السَّيُوفٍ في القَرّب» فَدَحَلَ مَكَةَ مِنْ ثُنبَةٍ 
قدا الي فا عل الارن ره عل اك اهران والشتلكون رن 
السّيُوفء مُحْدِقُونَ بو يلي ويُلَبُونَ حَتَّئ دَحَلَ المَسْجدَّ الحَرامً» فَاسْتَلَمَ الحَجَرَ 
السود بِمِحْجَيوء ثُمّ طاف -وهُوَ على راحِلَيهِ- وطاف مَعَهُ المُسْلِمُونَء يَرْمُلُونَ 
حَوْلَ البَيْتِءِ كاشِفِينَ مَناكِبَهُم اليُمئَْء شأ المَبُوَِ والقّوَةِ؛ وعَبْدُ الله ابْنُ رَواحَةَ 
بيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ الله مَل مُتَوَشحًا بالسَيْفٍِء يَقُولٌ : 
نوا بي الكُفار عَنْ سَبِيلهٍ ححلُواء فكل الحَبْرٍ في رَسُولِه 
الكو لحر سكن ليهو د 
ضَرْبًا يُزِيل الهام عَنْ مَقِيلِهِ ويُذْمِلَ الخَلِيلَعَنْ خَلِيِلِهٍ 


وكانَ المُشْرِكُونَ جالِسِينَ عَلَى جيل فُعَيْقِعانَ -شَّمالِيَ الكَعْبَةِ- وقَدْ قَالُوا فيما 
بهم : إن يَْدَمْ عَلَيكُمْ وقد قَذ وَعََنْهُمْ مّئ يَثْرتَ. فلم روا المُسْلِمِينَ يَرْملُونَ 
فالرا: مولا لذ ين كذا وكذا: وكان رسرل اتلد كله مرغم أن يَرْمْلُوا في 
الأشويظ ا ا ى ارين نوتف + إلا ها ن الزن الان والخجر 
ا فاته في الجَنُوبٍ في جَهَةٍ لَمْ يكن يَراها الكش كون. 

فلَمّا فَرَعّ مِنَ الواف سَعَئ بَيْنَ الصا والمرُوَة سَبْعَةَ أشواطء ثم تحر هَذْيهُ 
عله نوو وكان راف وكَذَلِكَ فَعَلَ المُسْلِمُونَ؛ E‏ رجالا مِنّ الصَّحابَةٍ 
إلى بَظن يَأْجَجَ لِيَكُونُوا عَلَْ السّلاح» وِيَأْتِيَ مَنْ بَقِيَ هُناكَ مِنَ الصَّحابَةٍ فَيُوَدُوا 


وآقام مَك كلا ام روج جلالّها مَيْمُونَة بنْتَ الحارث الهلالبة 


نها الجِظبة وَكَلَتْ أمْرَها إلى العَبَّاسِء فرَوَجَها العَبَاسْ بِالنِّيَ كله وهْوَ حلالء 
نه اعْثَمَرَ أَوَّلَ ما دَخَلَ مَكَةَ ثُمّ حل فقي حَلالَا . 

وفي صَبِيحَةٍ اليّوْم الرّابع غادّرَ رَسُولٌ الله جيه مَكَةَ راجعًا إلى المَدِيئَةء فْلَمًا 
َلّعَ سَرِفَ عَلَئ بُعْدٍ يِسْمَةٍ أَميالٍ مِنْ مَكَةَ رل بها وأقا ومُناك قث إلَبه 
مَيْمُونةُ چا فبّيئ بهاء ثم عاد إلى المِيةٍ رحا مَسْرُوًا بما حَباهُ الله مِنْ تَضْدِيقٍ 
رؤياة» وسَرَفَه بطواف بيته . 

ومِنْ عَجيب قَدَرٍ الله أن ر و لما رف كانت يسرت :فذيدك 
هناك . 

وبَعْدَ رُجوعِهِ يه مِنْ عُمْرَةٍ القَضاءِ أَرْسَلَ عِدَةَ سَّرايا إلى جهاتٍ مُتَعَدَدٍَ 
اھا سر مول 3 سر ذآت الشلاييل: 


[َحْمادَى الأول سَنَةَ 4ه] 


سی فى زكر انتب رشول الله کيا إلى الملرك ا ال ف یل 
عَمُرو العَسَانِىَ كان فد قَتَنَ الحارتٌ بنَّ عَمَير وء حامِلَ كتاب رَسُولٍ الله كيا 
ا عَظِيم بُضْرَىْء وكانّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ إإغلانِ الحَرّب؛ قلمًا بَلَّعَ ذَلِكَ رَسول الله كيا 


و 


اشد عَليْو فجَهّرَ جَيْشَا فِوامُةُ ثلاثة آلافٍ مُقَاتِلٍ» Es‏ بنَ حارِثّة 


سا هءاعد orl,‏ 


وقال: «إِنْ فل رَد فَجَعْفَرٌ ٠‏ وَإِنْ قُتِلَ جَعْمَرٌ فَعَبْدٌ الله بنُ رَواحَدً» [صحيح البخاري 


0 ]. وعَمقَّدَ لواءً ع ES‏ بن حارثة . 


أوْصاهُمْ أن يأنُوا مَفئَلَ الحارث بن عُمَيْرء وأن يرا ٠‏ هفاك رن 
ا فن يوا قَاتَلُوهُمْ . و «اغرُوا اسم اللهء في سیل اللهء فاتلوا مَنْ م 
كفَرَ باللىى لا تَغْدِرّواء ولا تعلو ولا تَقُْلُوا ولا ول انرا ولا كَبيرًا فانِيّاء 
ولا ملعلا بِصَوْمَعَةٍ؛ِ ولا تَقْطعُوا تَخْلَاء ولا شَجَرَةً؛ ولا تَهْدِمُوا بناة». 

د الفا ىت نودري ثم وَدَعَةُ ا حن رل معان 
ا E‏ ك في هة الف مِنَّ 
الرُوم» وانْضَمَ اليم مِنْ مَتَنْصَرَةٍ ة العَرّب مِنَهُ أَلْفٍء فتشاوَرُوا يتين هَل يتبون 
تيك إن شرن الله كله يلون يله لمق أم شود على الحَزْب؟ فَتَجَعَهمْ 
ابَق روا يأن الذي تكرقولا -وهي الشَّهادَة- إِنَّما حَرَجْتُمْ تَظلَبُوئَهُ ونَحْنُ ما 

۰۹ 


قاتِلُ بِعَدَدٍ ولا قُوَةٍ ولا كَثْرَةِ إنّما ُقاتِلُ بهذا الدين الي أَكْرَمَنا الله بو وما هي 
لتر الخقزوه نا تعزو مورك NE‏ وواقء 
فَقّدَّمُوا ونَرَلُوا بِمُؤْتَة وتَعَبّؤُوا وتَهيّؤُوا للقتال. 

ودارّث مَعْرَكَةٌ عَنِيمَةٌ ورَهِيبة» وعَجيبة في تاريخ البَسَرِ : ثَلانَةَ آلافٍ مُقاتِل 
المدَجَجِينَ بالسلاح يَهْجُمُ عَلَبْهِمْ طول النَّهارٍء ويَفْقِدُ كَثِيرًا مِنْ أَبْنائِه وأَبْطالِهء 
ولا ينځ في رهم . 

أَحَدَ رايّة المُْلِمِينَ رَيْدُ بن حارتَةء فقائلَ وقائل» ثُمَّ قائَلَ وقائلَ حَتَّ شاط 
في رماح القَوْم» وخر شَهيدًا في سَبِيلٍ ربو م أَحَذّ الرَايَةَ جَعْفَرُ بن أبي طالِب» 
فقائلَ وقائلٌء ع إذا أَرْمَقَهُ القتال اقْتَحَمَ شن قربية الشتراء وغ هاء 3 قائل 
حَنَّىْ قْطِعَتْ يَمِينهُ فأَحَدَّ الرَايَةَ شِمالِهء فَلَمْ يَرَلْ رافِعًا لها حى قُطِعَتْ شِمالَّهُ 
فاختّضّتها بِعَضّدَيْهِ حى أَبْقاها تَحْمْقُ في جَوٌ السَّماءء إلى أن قْتِلَ بَعْدَ أن أصابنهُ 
بِضعٌ ويَسْعُونَ مِنْ طَعْنَةٍ ورَميَةِ كل ذَلِكَ فيما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِو؛ وجاءث نوب 
عَبْه اللوينن اا تخد ا و والقضع عن كرو الحقففة 83 لم يون 
يقال تی قل . 

وحَنَّى لا تَسْقْط الرَايَةٌ أَحَذَها ثابتٌُ بن أَرْقَمَ وقالَ لِلمُسْلِمِينَ: اضطلخوا 
عَلَىْ رَجُل . فاضْطَلَحُوا عَلَى خَالِدٍ بن الولِيدِء وبِذَّلِكَ الْتَقَلَتِ الرَايَةٌ إلى سَيْفٍ مِنْ 
سيوف اللو وتَمَدّمَ خالِدٌ بن الولِيدٍ فقائل قتالا مُنْقَطِعَ النّظيرٍ حَنَّ الْقَطْعَتْ في يَدِهِ 
تِسْعَةُ أشيافي؛ وأخْبَّرَ رَسُولُ الله 5ي أضحابَهُ بالمَدِيّة في نَفْس اليم بِمَقْتَلِ الفَرَادِ 
E NE‏ ختناء وق شرفي اللو 

وبانْتِهاءِ النَّهارٍ رَجَعَّ المَرِيقانٍ إلى مَفَرّهِماء فَلَمَا أَضْبَحُوا غَيّرَ خالِدٌ له 
تريب العَسْكرء فجعل السافة مقدمةء والمقدمة سافة» والميسرة ميمنةء والميمنة 
تراه IEE ERE ON ETA AT O‏ 
حَفِيمَةٍ بَدَأ خالِدٌ يَتَأَخَرُ بِالمُسْلِمِينَ» فَلَمْ يَجْتَرِئ العَدُرُ عَلَىْ التََدّم حَوْفًا مِنْ أَنْ 

۱۰ 


تكون خذغةء فالحاز الكتلفوة ال ف اء وفوا سه يام يناوشون العَدُوّء ثي 
تَحاجَرَ القَريقانِ وانْقَطْعَ القتالء لِأَنَّ الرُومَ ثوا أن الإمَداداتِ تَتَوالَى عَلَى 
الا وَأَنّْهُمْ م يَكيدُونَ بهم لِيَجَرُوهُمْ إلى الصَّحْراءِ حَيْتْ لا يُمْكِنْهُمْ اا 
وبِذَلِكَ كانت كَمَةٌ المُسْلِمِينَ راجِحَةً في هَذِهِ العَزْوَة. 

وقْتِلَ في هَذِهِ الغَّرْوَةِ انّنا عَضَرَ رَجُلا مِنَ المُسْلِمِينَ» أمّا عَدَدُ قَثْلَى العَدُوٌ 
0 سَرِيّة ذاتٍ السلاسل: 

ورا لِمَؤْقَفٍ عَرَبٍ الشّام في مَْرَكةٍ مُؤْثَةَ وَأى رَسُولُ الله 4 القيام بِعَمَلٍ 
کیم َي عَنْ نُصْرَةٍ الرُومانِ والقِيام بجانيهم؛ 6 َب 55-6 
ا اه في ثلاث مِنَةِ مِنَ الصَّحابَق ومَعَهُمْ لان فَرَسَّاء E‏ أن 
ا غ ا 
بجانب الروم . 

فا قَرْبَ مِنْهُمْ به أن لَهُمْ جَمْعًا كبيرَاء فَاسْتَمَدَ مِنْ رَسُولٍ الله كل فأمَدَهُ 
مين مِنْ سَراةٍ المُّهاجِرِينَ والأنْصارء وعَلَيْهِمْ أَبُو عُبَيْنَةَ بن الجَرّاح؛ وكانّ عَمْرُو 
بل العاص 2ع الأمين وإباة A‏ قارع يذه تمافة عاتن لت بقاعلا 
هَجَمَّ عَلَيْهُمْ قروا تَمَرَقُوا . 

والسلاسل بُفْعَة وماءٌ وَراءَ واي القّرّئء إِلَيْها تسف هذه ال لان 
المُسْلِمِينَ نَرَلُوا بها؛ وكانّ ذَّلِكَ في جُمادئ الْآخِرَةِ سَنَةَ (۸ه) أي: بَعْدَ الشَّهْرِ 
الذي وقَعَتْ فيه مَعْرَكَة مُؤْنَة. 


الفتح الأعظم 
فتحٌ مَكة الممكزمة 


O‏ السب والاشتغداد والإخفاءً: 

وفي رَمَضانَ سَّنَةَ (8) مِنَ الهِجْرَةٍ قَتَحَ الله تَعالَئ لِرَسُولِهِ مَكَةَ المُكَرَّمَة وهو 
الفَنْحُ الأَغظَمٌء أَعََّ اللهُ به دِيئَهُ ورَسُولَهُ وأَنْقَدَ به َيه وبَلَدَهُ وَاسْتَبْسَرَ به أهل 
السَّماءِء وَل به التَانُ في دين الله أَفُواجًا . 

وسَبَّبهُ أن بني بكر دَخَلُوا مَعَ قُرَيْشٍ في عَهْدِ الحُدَيْبيَة' وكانث بِيْنَهُمْ وبين 
شراعَةَ دِماءٌ وثاراتٌ في الجاهليّة حتت نارُها بظهُور الإسلام» فما وفعت هدنه 
الحَدَيْبِيَةِ اغْتَتَمّها بتو بكر وأغاردوا في شَهْرٍ شَعْبانَ رن على خُزاعَةً ليلا 
وهُمْ عَلَىْ ماءِ يُقالُ لَهُ: الوَتِيرُ فَقَتَلُوا مِنْهُمْ ما يَرْبُو عَلَى عِشْرِينَء وطارَدُوهُمْ إِلَى 
5ه نيه اناا اس م بال ريام 

وكات خُراعَةٌ قد مَخَلَتْ مَعَ المُسْلِمِينَ في عَهْدٍ الحُدَيْبيَقَه وكانَ قد اسم 
عَدَدُ مهم فَآبْلفُوا رَسُولَ الله كي الحَبَرَ فقال: «والَّذِي تفي يدو امتهم مِمًا 
مع مِنْهُ نَفْسِي) [مصنف عبد الرزاق ۹۷۳۹]. 

وأَحَسَّتْ قُرَيْشلٌ سء فِعلَيهاء وخاقث تَتاتجهاء فأَسْرَعَتْ بإِرْسالٍ أبي سيان 
إلى المدِيئة لِيَشْدَ العَمدَ ويَزِيدَ في المدَةء فَلَمًا جاءَ المدِيئةً نَرّلَ عَلَىْ ابْنَتِه 


1۲ 


أ ا ونا وأراد أن يَجَلِسٌ عَلَى فراش رَسُولٍ الله كلل > فطونه 
عن فقال: يا َيه أَرَغِبْتِ بي عَنْ هذا الفراش E EE‏ : هو 
فراش رَسول الله کیا و لجس : قالّ: والله لَقَدْ أَصايَّك كدي ا 
ثم جاء رسو الله ل فكلَمَةُ فلم ير ياء فذَمَبَ إلى أبي بكر يكلم 
سول الله كله قال ما أنا بفاعل . فا عدر فاي » وشَدَدَ في الکلام» فا عَلِيَا 


فَاعْتَدَرَه وأشارَ عَلَيْهِ أَنْ يُجيرَ بَيْنَ الاس ويَرْجعَ» ففَعَلَ. 

اما رَسُولُ الله ي فتَجَهّرَ لِلعَرُوء وأَمَرَ أضحابَهُ بِذَِكَء وَاسْتَئْمَرَ الأغرات 
الَّذِينَ حول المدِيئة» وكَتَمَ احبر ودّعا اللة: «اللَّهُمَ حُذٍ العُيُونَ والأخبارَ عَنْ 
قُرَيْضِء حت نبْعَتَها في بلادها» . 

وزِيادةٌ في الكثمان أَرْسَلَ أبا تاه ضيه في أوائِلِ ا ّى بن إِضَمء 
ان نقد يلل رتلدية E A‏ القن نه يريد هَذِهِ النَاحِيّةَ . 

وكَكبَ حاطب بن أبي بَلْمَعَةَ كتابًا إلى فُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ فيه بِمَسِيرٍ 
رَسُولٍ الله َل لبهم وأغطاء امْرََةَ عل جُعْل -أجر- N RN‏ 
ب الشماف غازقة غذا والبكتياء والوُبَِر ومَرْتَدَا العَنَوِيَّه وقال: الْطَلِقُوا إِلَى 
رَوْضَةَ خاخ» فن بها طَعِيئَةَ مَعَها كتابٌ فَحُذُوهُ ينها . فأتَؤها وطَلْبُوا مِنْها الكتابت» 
فقَالت : ما فين کات: 

فقالُوا: لَتُخْرجِنَّ الكتاب أو لَنْجَردَنّكِ. فَأَخْرَّجَيْهُ مِنْ عِقاصِها -صفائرها- 
توا مو رَسُولَ الله يله ففال + اما هذا باحاطة)؟ اغمَدرَ أن لَه في مَكَةَ ألا 


ET‏ لست فيه راب يَحْمُونَهُمْ تاجيا > فأرادً أن يَتَخْذَ عِنْدَهُمْ يدا 
يَحْمُونَ بها أُمْلَهُ ولَمْ يَفْعَلْهُ ازتدادًا عَن الإسْلام» ولا رضي بِالكَفْرء فقال عُمَرٌ: 
اي يا را له ارت غا د كذ اة اله ورزر وقد نائ 


< o& 


فقَالَ عل : نه كَدْ سهد بَدْرَاء وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله الَعَ عَلَئ أَمْل بَذْرِ فقال: 
اغْمَنُوا ما شِئْتمْ فَقَدْ عَمَرْتٌ لَحُمْ)؟ [صحيح البشاري ۷١١‏ ارقت قينا عدر 
وقالَ: الله ور م / 


| 


1۳ 


0 في الطَريقٍ إلى مكة: 

ولِعَشْرِ مِنْ رَمَضانَ سَّنَةَ (۸ه) غادرَ رَسُولٌ الله بيه المَدِيئَة» مُنَّجِهًا إلى مَك 
را غر الاق يق المتلييقء واشتتكل عل المد آبا در الحفاري. 

ولا بَلَعَ الْجُحْمَة لَقِيهُ عَمْهُ العَبَامْ مَعَ أَهْلِه مُسْلِمًا مُهاجرَاء وبالأبواء لقي 
ان عَم بُو سُفْيانَ بن الحارث وابْنُ عَمَيِ عَبْدُ الله ابن أبي أُمَيدَ فأغرض عَنْهُماء 


لآلة كان يلتخ مننها هذه الأذئ والوتشوه E‏ أذ هلك E‏ يفيك 


وابْنُ عَمَّتِكَ أشْمَى التاس بكّ. وقال عَلِنٌ لأبي سُفْيانَ: ايه مِنْ قبل وجههء وقل 


له غنا قال الخو وشت لنوشات: تالا تان لفن «اترلك أنه ا وإن كا 
51 7 37 > ۰ کلام 2 ر دي سيو مجر له ميو سروه 
لخت 1یلی: ۰)۹۱ فَفَعَلَء فقال يَلِذةِ: الا ترب َك الوم يعفر أله لَك 
رور عي معو E‏ 


شر آم الحو [9ه: ؟5]ء هَأَنْشَدَه بُو سُفْيانَ أنيانًا مَدَحَهُ فيها وَاعْتَدَرَ 
عَمَا َل به سايمًا. 

را قييذا وای أذ ال شق على الاس انط وأمر الا 
بالإفطار» ثُمّ واصَل سَيْرَهُ حَنَّىْ نَرَكَ بِمّرّ الظََهْرانِ عِشاء فأَمَرَ الجَيْششَ فَأَؤَْدُوا 
عَشَرَة آلافٍ نار» کل عَلَىْ حِدَتِه وجَعَلَ عَلَى الحَرّسٍ عْمَرَ بِنَ الخَطَاب ونه . 

ورج بُو سُفْيانَ خائمًا يَتَرَفَبُ ولا يَعْلَمُ شَيْئَاء ومَعَهُ حَكِيمٌ بِنُ جزام» 
E EIN CE E OT E EE‏ 2 
فال + عدو شواقة: فال بو ساد خواعة ال ودل يق أن تكون هذه 
نیراتها وعَسْكرَها . 
0 أبو سُفيانَ بين يَدَيْ رسول الله 46ه: 

وکان العَبَّامنُ ڪلب عَلَى بَغْلَةِ رَسُولٍ الله ل يَتَجَوَلُء فلَمًا سَمِعَ الصَّوْتَ 
عون فقال: آنا O IEA‏ أيا المَضْل؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: ما لَكَ؟ فِداكَ 
50 قال : هذا رَسُولُ الله بي في التاسي» واصباح قُرَيْشٍ والله! 
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فال نيا ال فدات أبى وا قال والله لَيْنْ طَفِرَ بك لَيَصْرِبَنَ عُنْقَكَ 
فَارْكَبْ في عجر هَذِهِ البَعْلَةِ حَنَّى آنِيَ د E RT‏ "ونكت 
فلَمَا مر بعْمَرَ بن الحَطاب رَآهُ فقال: أبُو سْفْيانا عدو اللا اليد لله الْنِي آم 
مِنْكَ بِغَيْر عَقْدِ ولا واشتَد إلى رَسُولٍ الله اة ورَكضٌ العَبَّاسنُ البَعْلَةَ فَسَبَقَ 
إل سول الله لك : ْم َل عُمَرُ واسْتَأَدَنَهُ في ضَرْبٍ عُنُقِ ابي سُفْيانَ فقالَ 
العَبَاسسٌ : ّي ا وال برس رَسُولٍ الله جيه وقال: لا ناجيه النَّيْلَةَ ا 
ذوني: وأَكْثَرَ عْمَرُء ورَسُولُ الله بيه ساكتٌ» 4 قال ِلْعَبَاسِ: «اذْمَّب به إِلَى 
يَيْتِك فإذا شخت ت فائينى يني بوا . 

لما جاءَ به في الصّبْح قالَ رَسُولُ الله يلِه: «وَيْحَكَ يا أبأ سُفْيانَ! ألم يَأ 
َك أَنْ تَعلّم أن لا إِلَهَ إلا الله)؟ 

قال أَبُو سُفْيانَ: ما أَحْلَمَكَ وأكْرَمَكَ وأَرْصَلَّكَ! لو كان مَعَهُ إل غَيْرُهُ لأغتئ 
قالَ: «وَيْحَكَ يا أبا سُّفْيانَ! أَلَمْ يأَنِ لَكَ أَنْ تَعْلمَ أنّي رَسُولُ اللو؟ 
قالَّ: اما هَذْهِ فإِنَ في النَّمْس عدن الآن متها شَينًا. 
فقالَ العَبَّامنُ: أَسْلِمْ قَبْلَ أن تُضُرَبَ عَنْمَكَ. فَأَسْلَمَ وشَّهِدَ شَهادَةَ الحَقٌّ. 
فقالَ العَبَانُ: يا رَسُوَلَ اللوء إن أبا سُفْيانَ رَجْلُ يحب المَخْرَّءِ فاجعل لَه 
ققاء لزاه اق قو PE‏ آنل :ون فلك فلت ياي نهر 


حت ا تحت 


آمِنْ ومن دحل المسجد الحرام فهو آمِنْ) [سنن أبي داود ۳۰۲۲]. 


0 دخول رسول الله بل في مكة المتكرمة: 
وفي الصَّباح تَقَدَمَ رَسُولُ الله ل إلى و الا أن يخس أبا 
سُفْيانَ بِمَضِيقٍ الوادي عِنْدَ ححظم -أَنْف- الجَبّلٍ» > حى تمر به جنود الله فيراهاء 
ففَعَلَ؛ فمَرّتِ القبائل عَلَئ راياتهاء كلما مَرَتْ به يله قالَ: يا عَبَانُء مَنْ هَذِهِ؟ 
فيَقُولٌ: بو فُلانٍ -مَتَلُا بو سْلَيْم- فيَقُولُ: ما لِي ولِبّني فُلان؟! حَتَّى مَرثْ کيب 
1٥‏ 


و ه22 


عا 


لاان يكيدل بوائقها شنة E OL‏ أباشلياة» اليذه هنا الملكمة: 
الوم ستل الكغبة: هال يا عبان عدا يوم الذمار. 

. 4 شيل الله جي في كُتِيبَةِ الحَضْراءء فيها المُهاجرُون والأنصان 
لا پری مِنْهُمْ إلا الحَدِيدُء فقال: سُبُحانَ الله! يا عَبَاسُء مَنْ هَؤُلاءِ؟ قالَ: هذا 
رَسُولُ الله ية في المُهاجرِينَ والأنصار. قال: ما لِأَحَدٍ بِهَؤُلاءِ قِبَلّ ولا طاقَة 
لَقَدْ أَصْبَّحَ مُلْكُ ابن أَحِيكَ عَظِيمًا! قالَ العَبَاسُ: يا أبا سُفْيانَء إِنّها الثْبوَةُ. قال: 
2 إذًا. ثم أُخبرَ رَسُولُ الله كلك بِمَقَالَةِ سحي فقال يله: «كَذَبَ سَعْدٌَّء هذا يوم 
عَم اللهُ فيه الكَعْبَدَ ويَومٌ كسى فيه الكَعْبة» [صحيح البخاري .]٤٠٠١‏ وأَحَدَ الرَاية 
مِنْ سَعْدِءِ ودَفَعَها لابْيِه ف 


رت 


وبَعْدَ مُروره بل أُسْرَعَ أَبُو سُفْيانَ حت دَخَلَ مَكَةَ وصَرَحٌ بأغلّى صَوْتِهِ : 
يا مَعْشَّرَ قَرَيْشِء هذا مُحَمَّدٌ قَذْ جاءَكُمْ فيما لا قبل لَكُمْ بو» فَمَنْ دَخَلَ دارَ 
أبي سُفْيانَ فهُو آمِنٌّ. قالُوا: قائَلَكَ اللهُ! وما تبي عَنَا دارُكَ؟ قالَ: ومن على بابَه 
فهو آَمِنُء ومَنْ دَخَلَ المَسْجدٌ الحَرام فهو آمِنّْ. فَأَسْرَعَ النَامنُ إلى بُيُوتِهِمْ وإلى 

ولَّمّا وصّل رَسُولُ الله يل إلى ذي ظوئ -مِن أَؤْدِيَةِ مَكَة- أمَرَ خالِدٌ بن 
الولِيدٍ قائِدَ المَيْمَئَةِ اَن يَدْخُلَ مَكَةَ مِنْ أَسْمَلِها مِنْ طَريقٍ كُدىء وإِنْ عَرَضَ لَهُ أَحَدٌ 
يَخْصِدَهُ صدا حى يُوافِيَهُ على الصفا؛ E‏ قائد الميسَرَة وحامل راية 
تشول ا علة أن بال محا عن أغلاها مِنْ گداءَ ويَعْرِرَ رايكه e‏ 
و حم ئی أيه سول اللو يكلة؛ وَأمْرٌ أبا عُبَيْدَةَ قاد الرَّجَالَةِ ومَنْ لا سِلاح لَه 
اَن يَأَخْدَ بَظنَ الواوي - حت ينز بمَکة بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله کي . 

ووَبَّتْ فُرَيْْلٌ أَؤْباشًا بالحَنْدَمَة» قالوا: إِنْ كان لَهُمْ شَيْءٌ كنا مَعَهُمْ وإلا 
أغظينا الذي ا هتنا عر ا ا وني قن ا 
وقرّ الباقون؛ ثم تقد م خالِد یچوس مَكةَ حَنَّ واف رَسُولَ الله بي على الصفاء 
وَقْتِلَ مِن رجَالِهِ انْنانٍ ضلا الطريق وشَّذًا عَنْهُ. 
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أمَا الوُبَيْرُ فنَصَبّ الرَايَةَ بِالحَجُونِ عِنْدَ مَسْجِدٍ المَنْح» وضَرَبَ قُبَةَ فيها 
م سََمَةَ ومو وء ولَمْ برخ حَيَّ جاء سول الله ل فاشتراح فليا ثم 
سار وبجانبه أَبُو بر له بحاو وهُوَ يَفْرَأْ سُورَةَ الفح حى دحل المَسْجدَ 
الحرم وحَوْلَهُ المّهاجرُونَ والأنصارٌء فَاسْتَلَمَ ا وطاف بِالبَيْتِ وهُوَ 
عَلَى الرَاحِلَّةِ ولَّمْ يَكْنْ مُحْرِمًا؛ وكانَ حَوْلَ البَيْتِ ثلاث مِنَةٍ وسِنُونَ صَنَمّاء 
فجَعَلَ يَظعْنْها بِعُودٍ في يده ويَمُولُ: «إجة الْحَنٌ وَرَعَقَ الْبنطِلٌ إِنَّ البتطل كان رهوا 
ال : “14١‏ جاه ل وَمَا يئ البَنَطِلُ وما عي [تيإٍ: 49]. والأَضْنامُ تَتساقَظ 
َل وجُوهِها . 
0 تَطهِيرُ الكغبةٍ والصّلاةُ فيها: 

فلَّمًا فَرَعَ مِنَ الكلُوافٍ دعا عُثْمانَ بنَ طَلْحَة فَأَحَدَ مِنْهُ مِفْتاح الكَغْبّق وأَمَرَ 
بمَْجهاء ثُمَّ أَمَرَ بما فيها مِنَ الأضنام فارج as‏ نهابية. الضوو 
فَمْحِيّثْء ثُمَّ دَحَلَها هُوَ وأسامةُ بنُ رَيِدِ وبلا فأَعْلَقَ الباب» واسْتَفبَلَ الجدارَ 
الَْنِي يقابل وهْوَ عَلَى بُعْدٍ ثَلاثَةٍ أَذْرُع» وعَنْ يَسارِهِ عَمُودٌ وعَنْ يَمِيْنِهِ عَمُودانِء 
ووراءَه ثّلانَة افيد فصَلّى رَكُعَتَيْن» 4 دار في البيت» وکر في تواجيه» وود 
اللة. 
0 لا تثريب علیکه: 

ففخ النات».وقاتك تزتقق 33 قلأت الحقيية الكراة ر 


بعضادتي الباب» فحَطبَ حُظْبَة بَلِيعَةَ بيّنَ فيها كَثِيرَا مِنْ أخكام الإسلام وأسْقَط 
أُمُورَ الجاهِلِيّة» وأَغلَن عَنْ دَماب تَحْوَتِها؛ ُمّ قال: «يا مَعْشَرَ قُرَبْشلِء ما َرَو 
ني فاعِلٌ بِكُمْ)؟ قالُوا: خَيْرَاء اځ كَرِيمٌ» وابْنُ أخ گريم. قال: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ 
اليَوْمَء اذْهَبُوا نتم الطلقاء» [سنن البيهقي 03200000007 
ثم ئرل وجَلَسَ في المَسْجدٍ الحرام» ورد الممّتاح إِلَىْ عُكْمانَ بن طَلْحَةَ وقالَ: 
«خذوها خالِدَةٌ تالِدَة لا يَنْزِعَها ِنَكُمْ إا ظالِم» [المعجم الكبير للطبراني .]١١74‏ 
1۱۷ 


O‏ المَيِعَةٌ: 


و 27 


م أنّ الصّفاء فعَلا عَلَيْهِ حَيْتُ يَنْظرُ إلى البَيّْتِء فَرَقَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوء ثُمَّ باي 
التاسَ عَلّى الإسلام؛ ومِمّن أَسْلَمَ يَوْمَيِذٍ أَبُو فُحاقَةَ والِدُ أبي بحر الصَّدَيقٍ ڪل 
فمَرِحَ رَسُولُ الله كَل بإِسْلامِهِ؛ ثُمَّ بِايَعَ النّساءَ بَعْدَ الرّجالٍ عَلَ: «ألَا يُشْرِكْنَ بالله 


5 
o ء0‎ 
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شیئًا › ولا يَسرِفنَ» ولا يَرْنِينَء ولا يقتلن أولادهن. ولا ياتِينَ ببهتانٍ يفترنه بين 


أَيْدِيهِنَ وأَرْجِلِهنَ » ولا يَعْصِيئه فى مَعْرُوفی» [مسند أحمد ۲۷۰۹۲]. 
ومِمّنْ باي يَوْمَيٍِ مِنَ النّساءِ هند بِنْتٌ عُتْبَةَ امْرَأَةٌ أبي سُفْيانَء جاءث مُتَنْقبَة 


مُتَتَكُرَة حَوْقًَا على نَفْسِها مِمّا كانت قَدْ فُعَلَتْ بتغش حَمْرَة فَلَمًا تَمَّتْ لَّها البَيعَة 
EES NEL ELS‏ 
مِنْ أَهْل حِبَائِكَء ثُمَّ ما أَضبَحَ اليَوْمَ عَلَّى وجه الأزض أَمْلُ خباءِ أَحَبّ إِلَىَّ أَنْ 
يروا مِنْ أَهْل خِبائِكَ. فقالَ رَسُولُ الله بي : «وأَيْضًا وانَّذِي تفس مَحَمَّدٍ بِيَّدِوا 
[متفق عليه] . 

وكانّ عر بن الحَطَاب ضيه قذ جَلْسَ أَسْفَلَ مِنْ مَجْلِسٍ رَسْولٍ الله له يلع 
النَامنَ ويُبايعُهُمْ عَنْهُه وكائّث بَيِْعَةٌ النّساءِ لاما بير مُصافَحَةٍ. 

وقذ جاءَ بَعْضٌ النّاس لِيُبِايعُوا رَسُولَ الله بي عَلَى الهججرَةٍ فقالَ: «ذدُمَبَ 
َمل الهِجْرَةٍ بما فيهاء لا حِجْرَةٌ بَعْدَ قنع مَكَةَ ولَكنْ جهادٌ وة وإذا اسْتَتفِرتُمْ 
فانفِرٌوا» [صحيح البخاري [YA ove‏ 

وى ل رف كه 

ل اناس ارت واي 

وكانَ رَسُولُ الله ي كَدْ أَهُدَرَ يَوْمَئِذٍ وِماء ناس عَظْمَث ذُنُوبْهُمْء وكَبْرَتْ 
خرافقة »داكو يقتري E‏ كاترا لتعلقيق بأشعان EE‏ علوم 
الأرْضٌ بما رَحُْبَتْء فينْهُم مَنْ حَفَّتْ عَلَيْهِ كلِمَةُ العَذاب وقُيِلَء ومِنْهُم مَنْ أَذْرَكنْه 
عِنايَةٌ الله فأَسْلَمَ : 


فام الَذِينَ قُتلُوا فَهُمْ: عَبْدٌ العُرَّئ بن تحطل» ومَقِيسُ بن صُبِابَةَ والحارثُ بن 
ُقَيْلِء وقَيْئةٌ لابن خحَطَل -أَرْبَعَةٌ مر يُقالُ: وأَيْضًا الحارِث بن طلاطل الحُراعِيُ» 
م سَعْدِء مَعَ اَتمالٍ أن تَكُونَ أَمُ 


u 


2 


كل عو تولاة ا غ ا او 


راا الزيق أسلموا وكاتوا فد هروا أن الخكتوا» لم استؤيق لم فجاذوا 
وأسْلموا- فهُمْ: عَبّْدَ الله بِنُ سَعْدِ ابن أبي سَرْحء وعكرمة بن ابي جَهلء وهَبَارَ 


o34 و‎ 


بن الأسْوّدء وقَينةٌ أخرَئ لابن خطل -أزْيَعةُ تَقْرِ- قيل: وأَيْضًا: كب بن ذُمَيْرِ: 
ووحْشِيُ بن حَرْب» وهنْدٌ بِنْتُ عة امْرأَةٌ أبي سُفْيانَ - سَبْعَةٌ مر . 

وا ون عزنا عل انف در أن تكو وا كذ فرت 
ِنهُمْ: صفوان بن أَمَيْدَ وزير بن أبي ميه وسْهَيْلُ بُ عَمْروٍء ثم أسْلَمَ مَؤلاءِ 
0 ولله الحمد. 
0 صَلاةٌ القفح: 

ودَحَلَ رَسُولُ الله #5 حى في بَيْتِ أ هان بنْتِ أبي طالب راء فاسل 
وصَلَّى تمان رَكعاتٍ صلا القح» يُسَلّم في گل رَكْعَتَيْن؛ وكانّت آم هانئ كَدْ 
الساواك هرج نيه وار E E‏ 
تقول اللو الل قا ند عزنا مخ آرت يا اء هاڼئ . 
0 بلال يُوَذُمُ على طَهْرِ الكغبة: 

وحانَ وقْتٌُ صَلاةٍ الظَهْرِء فَأمَرٌ رَسُولُ الله يله بلالاء فأذَّنَ عَلَى طهر 
الكَعْبّةَ» وكانّ ذَلِكَ بِمَنْْلِةِ إِعُلانٍ عَنْ ظهُورٍ الإشلام» وقَدْ راق ذَلِكَ المسْلِمِينَ 
ِقَدْرِ ما أغاط المُشْرِكِينَ. وَالحَمْدُ لله رب الاي 


51 
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قامةٌ رسول الله كل بمكة: 
لما نَم فَنْحُ مَكَةَ تَكَوّف الأَنْصارٌ أن يُقِيمَ بها رَسُولُ الله کيل لِأنّها بَلَذه 
وبَلّدُ عَشِيرَتَهِ وقَوْمِهء وذَلِكَ حِينَ كان رَسُولُ الله ي4 عَلَىْ الصَّفاء رافِعًا يَدَيْهِ 
يَدْعُوء فَلّمًا فَرَعّ مِنَ الدّعاءِ قال لَهُمْ: «مَعادَ اللو المخيا مَحْياكُمْء والمماتٌ 
مَمانَكُمْ». فاظمَأنَ الأَنْصارُ وذَّهَبَ حََوْفُهُمْ وفَرحُوا. 

نَعَمُء بَقِيَ رَسُولُ الله 4ي بِمَكَةَ تَسْعَةَ عَشَرٌ يَوْما يُجَدَدُ مَعَالِمَ الإسلام 
ويَظهّرَها م مِنْ آثار الجاهلية» وقد سلو أَنْضات N‏ ونادی منادِيه : من : كان 
يمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيه صََمًا إلا سره : 
0 هَدمُ عُرّی وسُواعَ ومناة: 

ولِخمْس وعِشْرِينَ مِنْ رَمَضانَ بَعَتَّ رَسُولٌ الله كي خالِدَ بن الوَلِيدٍ في ثَلائِينَ 
فارِسًا إلى نَخْلَةَ لِيَهْمَ العُرَّى ومَيِكُلّهاء فتَوَجّه إِلَيْهاء وهَدَمَهاء وكائث أَكْبَرَ 
أَصْنامِهمْ . 

ثم أَرْسَلَ عَمْرَو بنَ العاص في رَمَضان نميه لِهَدْمِ سُواعَ» وهو أَغظَم صَنَمِ 
لِهُذَيْلء كان مَيْكَلّهُ على قُرابَةِ )٠٠١(‏ يلا شَمالَ شرق مَكَةَ؛ فذَهَبَ إِلَيْهِ وَعَدَمَهُ 
راش سادنهُ لِمَا رای مِنْ عَجْزو. 

َم بَعْتَ سَيّدَ بن ربد الأَشْهَلِيَ طب في رَمَضان تيه إِلَى مَناةَ في عِشْرِينَ 
فارسَاء وكانتٌ بِالمْشَلْلٍ عِنْدَ قُدَيْدِ وهي صَئَمْ گڵب وخحزاعَةً وَعَسَانَ وَالأَؤْسِ 
ور فأتاها وكسَرّهاء وهَدَمَ مَيْكَلّها . 
0 بَعْتُْ خالِدٍ إلى تني جذيمة: 

جعت سانة بق الولبو فى شجر شوال: الل كت ا ا لين 
الإسلام» ومَعَه وت وا وخنسون رجا مِنَ المهاجرِينَ والأنصار وبق سُلبِب 
فلَمَّا دَعاهُمْ إلى الإشلام الا 0 كناد ا بو اشزفي» 8 م يوم أن 
8 


ل كن تخل اس د انق فهر ا ا وتنا وجرا رو ديك 
للب يل فرع ديه وقال مين : «اللّهُمَ برأ يك يما صَنَعَ خالدٌ» [سنن النساتي 
. ثُمَّ بَعَت عَلِيا ذنه بمال» فوّدَئ فَْلاهُمْ -دَفَعَ دِيَتَهُمْ- وأعْطى بَدَلَ ما 
ضاعَ مِنْ أَمْوالِهِمْ» وفَضَلَ فصل فترَكَهُ لَهُمْ. 

وکا بَيِنَ خالِدٍ وعَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ كلام وش لجل ما فَعَلّهُ خالِدء 
فلّمًا رَجَعُوا وأَخبَّرُوا رَسُولَ الله كلل بذلك قالَ: «مَهْلّا يا خَالِدٌء َع عَنْكَ 
أضحابيء فوَاللهِ لَوْ كان لَك أَُحُدٌّ ذَهَبًا ثم أنْمَفتَهُ في سيل اللو ما أَدْرَكتَ عَذْوَةَ 


و م ¥ له ر 
رجل من أصحابي ولا روحته) . 


غزوة حُبَير 


ل 


ولَمَا تم قنخ مَحَةَ اجْتَمَعَتْ أشراف قَبائِلٍ قيس عَيْلانَ لِلشُورَى» وفي مُقَدّميها 
هَوازِنُ وتّقيث» فقالوا: كَدْ فَرَعَ مُحَمَّدُ مِنْ قتا قَوْمِوء ولا ناهِيّةَ لَه عَنَاء فَلْتَغْرُهُ 
قَبْلَ أَنْ يَعْرُوَنا. فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ لِلحَرْبٍء وامحتارُوا لِقِيادتها مالِكٌ بنَ عَوْفٍ 
التضري ؛ فحن جَمْعٌ كَبير) ونَرّلَ بأَوْطاسٍ» ومَعَهُمْ نساؤهم وذراريهُمْ وأَمْوَالُهُمْ ؛ 
وكات فِيها كُرَيْدٌ ب الصّمةٍ المَشْهُورٌ بأصالة الرّأيء فلَمَا سَيِعَّ أضوات الضببان 
ا شال ا كلق فا ارت أن لجف خلت كن تخل أغلة واا 
لقال عَنْهُمُ. فقال: راعي صَأْنٍ واللوء ومَل يَرُدُ المتْهَرِمَ شَيْءُ؟! إِنَّها إِنْ كانت 
لق ينتعك الدرخر شيف وزتووه. وإذكاتت علنك تهت في فا 
ومالِك. وأشارَ أن يَرْدَهُمْ إلى بِلادِجِم» فلم يَقْبَنْ مالك رََيَه وجَمَعَهُمْ في وادِي 
أؤطاسء وانْتَمَلَ بالمُقاتِلِينَ إل وادِي حتَيْن» بجانب واي أؤطاس»ء ونَصَبَ فيه 


وعَلِمَ رَسُولٌ الله ي4 بِتَجَمْعِهِمْء فرج مِنْ مَكَةَ يَوْمَ السَّيْتِ السَادِسٍ مِنْ 
شَهْرِ شوالي» ومَعَهُ اننا عَشَرٌ الت مُقاټل» واسْتَعارَ مِنْ صَفُوانَ بن أَمَبْةَ مَِةٌ دع 
بأداتِهاء Ey‏ تاي ايد 1 

وفي الظّرِيقٍ رَأَئ المْسْلِمُونَ سِدْرَة عَظِيمَةُ كائث تُعَلّقْ عَلَيْها العَرَبُ 
سهم » ويَذْبَحُونَ ويَعْكمُونَ عِنْدَهاء يُقَالُ لّها: ذاث أنواط. 
۲۲ 


| 


فقال بَعْضُهُمْ لِرَسُولٍ الله کی : اجعَلْ لَنا ذات أَنْواطٍ كما لَهُمْ ذاثٌ أنواط. 
فقال: الل أكيرًا ھا السك دا كما قالت بثو إشرائيل لوسن: ال 1 
اھا كا للم اله تال کم قوم مهوت . 3 قال رسول الله كَل : (إِنَكُمْ رگن 


ےت 
سكم سمه هوه 9 
8 


سنن من قبلكم) [صحيح ابن حبان .]57٠07‏ 

ؤقال تعض ا يكنزة ال دن عل ال فشن ذلك عل 
رَسُولٍ الله كك . 

ولمّا كان عَشِية جاءَ فارِسٌ وأخبَرَه بخروج وازن بظعنهم ونَعَمِهِمْ وشائهم» 
تسم وقال: «تلك عَيِيِمَةٌ المُْلِمِينَ عدا إنْ شاء الله [سنن آبى داود .]٤٠١١‏ 

وفي اللَيْلَةٍ العاشِرَةٍ مِنْ شَهر سوال سَنَهَ (۸ه) وَصَلَ رَسول الله بي إلى 
ا ن و ق نواه اچ ا 
بن أبي طالِب» ولِواء الأَوْس لِأَسَيدٍ بن حَُضَيرِء ولِواء الخُزرَج لِلحُباب بن 
المنَذِرء وأغطئ أَلْويَة لِقَبِائِلَ أخرّی؛ فل دِرْعَين والبَيْضَةَ -الخُودَة- والمِغْمَرَ؛ 
َم بَدَأْثْ مُقَدّمَةُ الجَيْش تَنْحَدِرٌ بالوادي» وهي لا تَعْلَّمُ بوُجُودٍ كمائن العَدُوٌ فيدء 
باون تلقن a‏ علنيم النباك كانها غراة كقوز وقد علبيا 
ما ريخل واد فا فاه الق ونه اا اف فاق عد 
كان فيهم مِنَ المَسْلِمِينَ» وتَبِعَهُم مَنْ كان حَلْمَهُمْء فصارَت هَزِيمَة عامّة. 

وسَرَّ َلك بَعْض المُشْرِكِينَ وبَعْضٌ حَديشي العَهْدٍ بالإسلام» فقال أَبُو سُفِيانَ: 
لا تَنتَهِي هَزِيمَتُهُمْ دون البَحْر. وقال أ لِصَمُوانَ: ألا بَطلَ السّحْرٌ اليَوْمَ. وقال له 
آخَرٌ: أَبْشِرْ بِهَزِيمَةٍ مُحَمَّدِ وأضحابهء فوَاللهِ لا يَجْبُرُونَها أَبَدَا. فعضب عَلَيْهِما 
صَموان -وهوّ مُشرك- وعِكرمَة بن أبي جَهْلٍ -وهو حَدِيث العَهْدٍ بالإسلام- 
وانتهزاهما. 

ما رَسُولَ الله 4 فَبَتَ في قَلِيلٍ مِنَ المْهاجِرِينَ والأنصارء وطَفِقَ يَرَكُض 
بَعْلَتَهُ ِيَتَقَدَم نخر العدو وهو و 

ااا ات ا 


۳ 


وأَحَدَ أَبُو سُفْيانَ بنُ الحارث بلجام ب بَعْلَه والعَبّاسنُ بركابه لملا يُسْرِعَ 
ا فَنَرَّلَ وسو الله كله غرن البَغْلةٌ ودّعا ره واستنصره؛ واد العَبَامِنَ 
-وكانَ جَهْوَرِيَ الصَّوْتِ- أَنْ نادي أَضحابَةُ» فنادئ -ومَلاً الوادي بِصَوْتِهِ- : أَيْنَ 


اث E‏ تقطن حو الوت عَظفَة البَمَر عَلَى أؤلادهاء يَقُولُونَ: 


0 


OT‏ تلق E‏ يك تنقيا العذوه والكلرا, 
وصْرِفَتٍ الدّعْوَةٌ إلى الأصارء 3 ف بَنِي الحارث بن الخَرْرَّجء وَتَلاحَفَتْ 
كَتَائِبُ المْسْلِمِينَ واجِدة ْو الأخرَئء حى الجتمع حول 4ة جَمْعٌ عَظِيم؛ 
ا الله سَكِيَتَُ کک م فر 
تراب فرت بها وجوه ال وقال: «شاهت ال فما ام تراباء 3 
حى تَقَرَقُوا وهَرَبُوا؛ وتَبِعَهُمْ المُسْلِمُونَ يلون 
اد ل اوا ا و وا كفيرًا يق المتحارمية ؛ وخر 
يَومَيِذٍ خالِدٌ بُ الوَلِيدِ جراحات بالِعَة؛ وَأَسْلَمَ كَثِيرٌ مِنْ مُشْرِكِي مَكَةَ لِما رَأُوَا مِنْ 
عِنايَة الله بِرَسْولِهِ للة. 


مُطَارَدَةٌ المنشركين: 
لما هَرَبَ المُشْركُونَ تَمَرَّقُوا تلات فِرَّقٍ: فِرْقَةٌ لَحِقََتْ بالطَائفٍء وهُم 
الأكتزء وفِزْقة لَحِمَتْ بحل وفِرْقةُ عَسْكَرَتْ بِأَؤْطاس؛ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله 45 إلى 
أؤطاس أبا عام الأَشْعَرِيَ» عَمَّ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ ذه في جَماعَةٍ مِنَ 
الوتلويق: دك وطَفِرَ بما كان مَعَهُم مِنَ العُنائم وقَدٍ اسْتْشْهِدَ أبُو عامِرٍ 


چو عو 


الأشْعَرِيُ في هَلِهِ المغرّكةق وحَلمَه أو موسي الأشعري اه » فرجع ما 


يرل حَدَهم کلیاد وأمْرهم مدبرًا» 


متصورا: 
e‏ 0 المْسْلِِينَ كُلُولَ المُْرِكِينَ المهَِمِينَ إلى تخل 
فَأَدْرَكَتْ درید ر بِنَ الصمة» 


بَعِيرٍ) و مِنْ أَرْبَعِينَ لف شاق a,‏ آلاف e‏ وس لاي 


سبي كشيم كلك 14 باكر الزه وجعِلَ عَلَيْها مَسْعُودُ بن عَمْروٍ الغِفارِي. 


Yo 


غزوة الطائف 


ثم تَقدّم إل الظائِفٍء ومر في الطّرِيقٍ جضن لِمالِكِ بن عو النّصرِيّ فأَمَرَ 
بِهَدْمِهء ولَّمّا وصّل إِلَى الظَائِفٍ وَجَدَ العَدُوٌ قد تَحَصَّنَ بوء ومَعَهُ قوت سَنَق 
ففَرَضّ عَلَيْهِ الحصارَ؛ وكات المُسْلِمُونَ نازلِينَ ريا مِنَ اعدو فَرَشَمَهُمْ التبالٍ 
کن اعت غذة ين اللي بسراحات» ارا ن تق دقفيو الشاب 
اليَوْمَ» وعَسكروا هناك. 

والختارَ المُسْلِمُونَ عِدَةَ تَدابِيرَ لإزغام العَدٌُ عَلَى النْرُولِء لَكِنّها لَمْ تَنجَح؛ 
کان EE‏ يَذْعَوهَمْ م إلى المبَارَرَق فَلَمْ يَخْرُج مِنْهُمْ أَحَدذٌ 
ونَصَبّ عَلَيِهِمُ المنْجَنِيقَ فلَمْ يُوَثْره ودخَلَ جَمْعٌ مِنْ أَبْطالٍ المُسْلِمِينَ تحت دَبَابتيْن 
يفوا في جدار الجضن»› فَرَمَل العَذُوٌ عَلَيْهِمْ قظعات مِنْ حَدِيدٍ مخماة بالثارء 
فاضْظُرُوا إلى الرْجُوع» ولَمْ منوا مِنْ نَقْبِ الجدار؛ وفُطعَث أغنابُهُمْ ونَخِيلّهُمْ 
فناسّدُوا الله والرّحِمَ فشُرِكَتْ؛ وای ماد رسول الله ب اما عبن كول اله من 
الحضن فهو خُرٌ. فنَرَّلَ لاه وعِشْرُونَ عَبّْدَا فيهم پو بَكْرَة تَسَوَّرَ حصن الظَائفٍء 
ودل مله بِبَكْرَةٍ يَسْتَقِي عَلَيْهاء فَكَنَاهُ رَسُولٌ الله بي بأبي بَكْرَةَ فشَّقَّ فِرارٌ هَؤْلاءِ 

وطال الحصارٌ دُونَ جَذوى -فقّد دام حَوالَيْ عِشْرِينَ يَوْمّاء وقِيلَ: شَهْرًا 
كاملًا- فاسْتشارَ رَسُولٌ الله ي نَوْقَلَ بنَ مُعَاوِيَة الدَّيلِىَ»ء فقالَ: هُمْ تَعْلَبٌ في 


۲۲٢ 


جخرء إن أَقَمْتَ قي عرق وإن تركتة لم يضرك. فأَمَرَ بِالرّحِيلِء وطَلَبَ بَعْض 


المسلهين أن يدعو لهم فقالَ: «اللَهُمَ اهل تًا ) [سنن الترمذي ]۳۹٤٩‏ . 


0 تَقسِيمُ العَنائم والسّنِي: 

وعاد رَسُول الله 4 مِنَ الظَائِفٍ إلى الجغرانة» فمَكُتٌ بها بِضعَة عَشَرَ يَوْما 
لا يَفْسِمُْ العَنائمَ» يَبْتَفِي أن يَقْدَمَ وازن تائبِينَ» فَيُحْرِرُوا أنواته وسَباياهُمْ ؛ قَما 
جاه اخ فأخرّج الخقق و3 O E‏ لأناس ضُعَا ء الإسلا م اليم 
E‏ الإسلام» فأغطئ أبا سُفْيانَ ا ا 


ر 


الفِضَة ومِنَةٌ مِنَ الإبل» وأغظن مل ذلك لابيه بريد 3 لاب الآشر معارية؛ 
وأغظن صَفوان بن أ ئ ف ي م ب لات وق عق الإبل» وأغظئ الاين 
حَكيم بن جزام» والحارث بن الحارثِ بن كُلَْدَةَ وعَييتة بن حِضْنء والأفرّع بن 
حابس » والعَباسٍ بن مرداس» وا بن غُلاتَةَ مَطعِمء وَسَهَيْل بن عَمرو» 


ع 


وحويّطب بن عَبْدِ العْرّى وغَيْرِهِمْ مِنَةَ مِنَّهَ مِنَّ اویل وأغطئ آخَرِينَ حَمْسِينَ 


حت شاع ب ين الاس أن مُحَمَّدَا يُعْطي عَطاءً ما يَحْافْ 


5-5 


حَمْسِينَ» وأَرْبَعِينَ أرْبَعِينَ» 
الفقَرَ . 
فَارْدَحَمَ الأغرابُ يَظلْبُونَ مِنْةء حى الْجَؤُوهُ إلى سَجرَةء فتَعَلّقَ بها رداوة 


فقال: «رُدا عَلَىّ ردائي» والَّذِي نَفْسِي بيَدِ ِيَدِهِ لو کان لِي عَدَدُ سَجَرِ تُهامَةَ َعَم 


و 2 چ 


لقت عَلَيَكُمْ م لْمَيتَمُونِي بَخْيلًا ولا جَبانًا ولا گذابًا». . ٿم أذ وَبَرَةَ مِنْ 
سنام بَعيرٍ وقال: «والله ما لي مِنْ فيكم ولا هَذِهِ الوَبرّق إلا الحُمْس» والحُمْسٌ 
دود عَلَيكُمْ ؛ قَأدُوا الخياظ والمَخيظ› إن اللو يَكُونْ عل أَمْله عارًا وشَّتَارًا 
ونارًا يَوْمَ القنامق. 118 الثايق عا كاتا لخدو mG‏ قاذ شك فيد 
[سنن النسائي "54٠‏ ومسند أحمد .]٦۷۲۹‏ 

EEN بنَ ثابتٍ بِتَفْسِيم‎ EE 
إخراج الحْمُس هُوّ حَوالَيْ بَعِيرٍ ونِضفٍ بَعِيرِه وشاتَيْن ونِضفٍ شاة» وعَشْرَةٍ‎ 

۷ 


دَراهِمَء ولْثِ السَّبِي الواجدٍ؛ فإذا صرف نَصِيبُ الرَّجل إِلَى أَحَدٍ هَذِهِ الأشياءء 
بَعْدَ إِعْطَائِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يَصِيرُ لَه إِمّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الإبل مَقَظْء وما أَرْبَعُونَ شاهً 
كلاه وان ألذا ال الا ققد 

م ١‏ لمعه ف 0 
0 شكوى الأنصارٍ وخطبة رسول الله كَة: 

وَاسْتَعْرّبَ الأَنْصَارُ ما فَعَلَّهُ رَسُولُ الله ي حَيْتُ أغطئ المُوَّلَفَةَ قُلُوبُهُمْ 
عَطايا جَزِيلَةَ لا تُقاسُء ولَمْ يُعْط الأنصارَ شَيْئَاء فقال بَعْضُهُمْ: إن هذا لَهُوَ 
الا ا ا ركنا وشيونيا رين 00 0 
عُبادَةَ رئيس الأنْصارء فَجَمَعَهُمْ وحُْدَهُمْ فيد الله وان عليه ها 
الا 

جد يا مغر الأنصار فى الفيكئ في لعاغة ين الذئيا تالفت بها كوم 
لِيُسْلِمُواء ووَكَلْتُكُمْ إلى إِسْلامِكُمْ؟! ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنصار أن يَذْمَبَ النَّاسُ 
بِالشَاةٍ والبَعِيرِء وتَرْجِعُوا بِرَسُولٍ الله اة إلى رِحالِكم؟ واي فس محم بد 


o مو‎ 


ل ا ت ج الأنصارء ولد شلك الاس : نا ونكت الانصضاد 
شِعبًا لَسَلْكتٌ شعت الأنصار؛ انلم ارحم الأنضات ا الأتضان والناك أ 
الأنصار». فبك القَوْمُ حَنَّى أخضلوا لِحاهُمْء وقالوا: رَضِينا بِرَسُولٍ الله 4ي قَسْمًا 
وحَظا. َم اصرف رَسُولُ الله ل وانْصَرَقُوا. [مسند أحمد .]117٠‏ 

كغ أذ كم تزيم القتيم قيم وة موازة تراش لفغي بن خرو اا 
وبايغواء ثم قالوا* يا رَسُوْلَ اللي إن فيما أَصَبْثُمُ الاعات رالات والعمات 
والخالاتِ» ومُنَّ مَخَازِي الأقوام : 

فَامْْنْ عَلَيْنا رَسُولَ اللو في گرم قإنك الكزة ترجو وننتطر 

اقلق عل مره قز EE‏ إِذ فو تَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِها الدرَرٌ 

وَذّلِكَ فى جُمْلَةٍ أَبياتِ. 


فقال: إن مَعى من ترون وإنّ حب الحيبث إلى أضدقة: فالختاروا إنا 
الكت ونا ا ا ا كنا ی ا اب ا ا ا 
واا TS‏ شاة ةِ ولا بعير. فقالٌ: (إذا اك الظهْرَ فقُومُواء وَأَظهرٌوا 
إِسْلامَكُمْ وا نَحْنُ واكم في الدَّينِ. ل إِنا تَسْتَضْفِعٌ برَسُولٍ 
الله كل إلى المُسْلِمِينَ» وبالمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولٍ اللو يل أن َر إِلَيْنا سَبْيّنا». 
وا فقال عل : «أما ما كان لِي وَلِبَنِي عَبْدٍ المُطَلِبٍ فهو لَكُمْ E‏ 
0 فقالَ ا ا ا کان لنا فهو َِسُولٍ الله 2 
فقال کيا : ١مَنْ TT‏ ولا فير وله يل ريض يث 
فَرائِضٍ م مِنْ أَوَّلِ ما يَفِيِءٌ الله إِلَيْنا» . . فَرَدّ E‏ قلط يطبي أنهي إلا عي بن 
حِضنء وكسا الس 4 السّبايا قُبْطِيَةٌ فَبِطيَة . 


وَبَعْدٌ رَد السّبايا لَمْ يَبْقّ في ضيب الرَّجْلٍ الواحدٍ إلا يران فَمَظء 


-وهي عْمْرَة الجغرانة- فَاغْتَمَىٌَ 0 َمل راجعًا إلى المَدِينَةَ 5 لست أو الات 
بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةٍ. 


0 تأدِيبُ بني ميم ودُحُولّهِم في الإسلام: 

وفي مُحَرّم سَنَةَ (9ه) نُقِلَّتٍ الأخبار إِلَى المَدِيئَةِ أن بني تَمِيم يُحَرَضُونَ 
الروق غم كل بره تانق :ني وترن الله ۹ E‏ قبي 
بن خنضن المَرارِي» فَهَجَمَ عَلَيْهِمْ في الصَّحْراءٍ فأسَرَ مِنْهُمْ ا 
وإِحْدّئ وعِشْرِينَ امْرَأَةٍ وئّلائِينَ صَبِيّاء وجاء بِهمْ إلى المَدِيَة؛ فجاء عَضَّرَةٌ مِنْ 
رُؤَّساتِهِمٌ ورَعِبُوا في المُباهاة» فحُطبَ حَطِيبْهُمُ عُطارد بِنْ حاجب» فأَجابَهُ ثابثُ 


۲۹ 


رګ ت م 


بن قَيْسء ت أَنْشَدَ شَاعِرَهُمْ الرّبْرقان بن يَذْرِء فاسان ان بن ا فاغترفوا 
بِمَضْلِ خَطِيبٍ الإسْلام وشاعِرِه فَأُسْلَمُواء فرّدَ عَلَيْهُمْ رَسُولُ الله 4ي سَبِاياهُمْ 
وَأَحْسَنَ جائِرَتَهُمْ . 
0 هَدْمُ فلس بني عييٰءِ وإسلامٌ عَدِيّ بن حاتم: 

وفي شَّهْرٍ رَبِيع الجر سَنَةَ (9ه) أَرْسَلَ رَسُولُ الله 45 عَِيَّ ابْنَ أبي طالب 
ي مو وحَمْسِينَ رجلا على مڌ بَعِيرٍ وحَمْسِينَ فَرَسًا لِيَهْدِمَ صَتَمَ بَنِي طَيّى المَعْرُوفٍ 
بالغلس؛ وكانّ مَعَ عَلِيٌ ذه رايّةٌ سَوْداءُ ولِواءٌ أَبْيَضُء فشَّنَّ الغارَةً عَلَىْ مَحَلَةِ 
حاتم الطَائِيٌ المَعْرُوفٍِ بالجودِ والكرّم» تاعيات o‏ يناه ونيها فاك 
بِنْتُ حاتِم الطائِيٌ؛ فلَمَا جاؤُوا بها إِلَْ المَدِيئَةِ مَنَّ عَلَيْها رَسُولُ الله كي فأظلمَها 
ِغَيْرِ 5 وأَكْرَمَها وأغطاها الرَاجِلَةَ فذَهَبَّث إلى الشام؛ وكانَ أَخُوها عَدِيُ بنُ 
E O TES‏ اده ند القن لقا ينا عاذ E‏ 


يَفْعَلُّهاء ائْتِهِ راغِبًا أو راهِبًا. فجاء عَدِي بِعَيْرِ أُمانٍ ولا ګتاب» فل گل 
رَسُولَ الله ية أُسْلَّمَ مَكانَهُ . 
وافاشوية وطن لمك جاه و بكي لبو نانك 1ل ياه اه لكر 


0 


3 السَّبِيلِء فقال: «يا عَدِيُء هَلْ رَأَيْتَ الجيرة؟ فلَيِنْ طالَّث بك حَياة فلَتَرينٌ 


لظعِيئة ترتجل مِنَ الجيرَةٍ حَنَّ توف بالكعْبةء لا خاف أَحَدَا إلا الله؛ ولَيِنْ 
ل د لَئِنْ طالَّٺ بك حَياء لَتَرَيَنّ الرَجُلَ يُخْرِجُ 


و ير 


مِلءَ ء كَفَّوِ مِنْ ذَمَْبٍ أو فِضَةٍ يَظلُبُ مَن يَقْبَلَهُ فلا يَجِدٌ أَحَدًَا يَقْبَلّهُ نه [صحيح 
| 


البخاري .]*4٠٠‏ وقد رى عَدِيّ خُرُوجَ ج الظَعِيئَة وحَضَرَ في فَنْح نوز كسْرَئ. 
هَذَانٍ الحادثان اديب بني ميم» وَهَذمُ فلس ّى يِن أَهَمّ ما وفع بعد 
شح مَكَةَ وعَزْوَة حُنَيْنِ رذ وع في أن َلك بض الأخدات E‏ 
ولكنَّ الصّراعٌ القائِم بَيْنَ المُسْلِمِينَ والوَتْنيينَ كان قَدِ انْتَهَى بَعْدَ المح بِصِمَةٍ عامَةء 
وكاة المُسْلِمُونَ بشتريحوة ين تعب الوب وكنايها؛ ولك الي اشتكة كب 
۳۰ 


المَنْح بِقَلِيل هُو اناه القّوّاتِ النَضْرانِيّةِ المُتَمَرْكِرَةِ في الشَّام تخو المُسْلِمِينَ 
ا ا وة ناجه مرك موه كانت هلو الثْوّاث E‏ جال 
انقصاراتها المُتَوَاصِلَةَ ضد المُرْس» فَمْتَحَتُ باب اللقاءِ الذامي بَيْنَها وبين 
المُسْلِمِينَ» كان مِنْ تتائجه عَزْوةٌ تَبُوكَ في حياة الس كي ثُمَّ فوح الشام في رَمَن 
الخلفاء الراشدين. ۰ 


خرف 


- 


غزوةٌ تَبُوكَ 


كانت لِمَعْرَكَةٍ مُؤَْةَ سْمْعَةٌ سَيكَةٌ لِلرُومانِ وَقُوَاتِهِمٌ» قد كان لتجاح المُسْلِمِينَ 
-وهُمْ نَلانهُ آلاف فَقَظ- في رَدْعَ ملي الف مِنْ فْوَاتٍ الرُومان اثر بالِع في تفوس 
القَبائِل العَرَبِيّة المُجاورَةٍ للشّامء وأَحَدَتْ هَذِه القَبائِلُ طلم إلى الاسْيقْلالِ» فرأئ 
الرّومان أن يَقَومُوا بِعَرْوَةٍ حاسِمَةٍ يَفْضُونَ بها عَلى المُسْلِمِينَ في عفر دارهم : 
المَدِيتة المنوّرَة. 


0 تَهَيْوُ المُسْلِمِينَ لِلِقاءٍ الرُومان: 

وسَمِعَ رَسُولُ الله كل بتَجَشُعِهِمْ واسْتِعْدادِهِمْ فَاسْتَفْرَ المُسْلِمِينَ مِنْ كل 
مَكانٍء وأَعْلَّنَ عَنْ جهة الغَرْوَةِ صَراحَة لِيَأَحُذَ النَامنُ عُدَّتَهُمْ الكامِلّة إِذْ كانَ 
اليَمَان رمان كد شييق» وكاني الشئة دة ركان التامن فى سر وجذتء وقد 
طايّتِ الثّمارُ والظّلالُء فكانوا يُحِبُونَ المَقام فيها. 

وح رَسْولُ الله 45 المُوسِرِينَ على تَجهِيزٍ المُعْسِرِينَ» فقَدَمَ المُسْلِمُونَ بما 
لَدَيْهِمُء وأو مَنْ جاء بمالِه أَبُو بر وه جاء بحل ماله وَهُوَ أَرْبَعَةُ آلافٍ 
رهم فقالَ :م «ما أَنِقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟» فقال: أَئقَيْتٌ لهم الله ورس بدن 
ني تاو ۸.. وجاءَ عُمَرٌ بن الخَطَاب ذه بِِضْفٍ مالهء وأَنْمَقَ عُفْمان بن 
عَفَانَ نه كيرا يُقالُ: عَشَرَةَ آلافٍ دينار» وأَعْطئ تلات ية بَعِير بأخلاسها 


۳۲ 


وأقُتابهاء واقظلن حتيية او نه ا َة بعير ومِكة رَس ؛ ؟ وقد 
قال فيه اللي يل : «ما صر عُثمان ما عمل بَعْدَ اليوم» [سئن ن الترمذي .]"1١١‏ 

وحاة زد ی غك کی أرقي وجاءَ العَبَّاسنٌ بمالٍ كَثِيرٍ وجاءً 
طلْحَةُ وسَعْدٌ بن عُبادَةَ ومُحَمَّدُ بِنُ مَسْلَمَةَ وغَيْرُهُمْ بِأْمُوالٍ؛ وجاءً عاصم بن عَدِيّ 
بتِسْعِينَ وَسْقًا م مِنَ التَمْر» وتَتابَعَ النَاسُ بِصَدَقَاتِهِمْ کل على قَذْرِىٍ E‏ 
بَعْضُهُمْ مُذَا أو مُدَيْنِ لَمْ يَسْتَطعْ عير فاسل اا عا ن غاد مِنَ الحلىٌ. 

وجاءءُ بي فُقَّراء الصّحابَةِ يَظلْبُونَ أن يَحْمِلَهُمْء فقال: «الة َد ىا 
لملم عه ولوا ومز فيض يى المع حرا ألا يدوأ ما بيرت 
3ال : ۹۲[ وليه عُثْمانُ وَالعياسن وغيرهما . 

م المُنافِمُودًء فَلَمَرُوا مَنْ أنْمَقَ الكَثِيرَه وسَخْرُوا مِمَّنْ أَنْفَقَ المَلِيلَ» 
ee‏ اا فلا ق إِنّما 
ا حوفي وات وجا المُعَذّرُونَ مِنَّ المُنافِقِينَ والأغراب واشادنوا التي كيار 
OO E ES e E‏ 


0 الجيش الإسلاميٌ إلى تبوك 

وانتشكل شوك اللو فلك عل الخييكة تعنة بي A TO E A‏ 
ا طالب عَلَىْ أَهْلَهِ وأغطئ لِواءَهُ الأَعظّمَ أبا بكر الصَّدّيقَ» وقَرّقَ الرّاياتِ عَلَى 
رجالٍ» فأغطئ الرّبَيْرَ رايَة المهاجرينًء وأغظى بن حضير رايّة الأَوْسء 
والحُبابَ بن المنْذِرٍ راي الحَرْرَج؛ وتَحَرَّكَ مِنّ المَدِيئَةِ يَوْمَ الحَمِيسء ومَعَهُ ثلاثون 
الف مقاتِل» يريد خوك» وکات كله شدي في الظهْرِ والثاوء فكان ثمائية عَشَرٌ 
تاذ عدون ا وأكل الاس ازوان السَّجَرِ 
واشطوا إلى ذَبْح البَعِير لِيَشْرَبُوا ما في گرشِه مِنَّ الماء. 


۳۳ 


ر ت 


حت تَورَّمَتٌ شِفَاهَهُمْء 


EES 
المُنافِقِينَ فلَمْ يَصْبِرٌ حى خَرَجَّء فَرَدّهُ رَسُولُ الله كي وقال: «ألا تَرْضَئ أن تَكُونَ‎ 
مي بِمَنْزِلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَئ؟ إلا أنه َيْسَ نب بَعْدِي) [متفق عليه].‎ 

وكان الاس كذ توليا نع رَسُول الله كله NRE‏ فاشكقوا ةذ 
بثرهاء واعْتَجَنُوا به فَأْمَرَهُمْ أن يُهَرِيقُوا -يُرِيقُوا- ما اسْتَقَّوْا مِنْ بثرهاء وأنْ 
يَعْلِقُوا الإبل العَجِينَء وأَمَرَهُم أَنْ اَن يَسْتَقُوا مِنَ البثر الي كانت تَرِدُها النَاقَهُ. 

ولَمّا م بتِلْكَ الدّيار -ديارٍ التَّمُودِ- قال لَهُمْ أيْضَا-: «لا تَدْخُلُوا مَساكِنَّ 
اللو ا اسم إلا اَن تَكُونُوا باكِينَ» أن يُصِيبكُم ما أَصَابَهُمُ) [متفق عليه]. ي 
قَنّعَ رأْسَهُ وأَسْرَعَ السَيْرَّ» حَتَّى جار الوادي. 

وفي الظّرِيقٍ كان رَسُولٌ الله بي يَجْمَعٌ بير ين الظهْرٍ والعَضْرِء وبَيْنَ المَعْرِبٍ 
والعشاءء جَمَعَ التَقْدِيم والتَأَخِير. 


ولا رل تيوك لحه أبو كيقمة + وكان مُؤونا E‏ فلم 


ار ق ام رت 


دځل في بستاڼه دِو كان یوما شَدِيدَ الحَرْ- ود روجتيه قد رث فك كل وة وما 
عَرِيشَّهاء ومَيَّتْ طعامًا وماءً باردّاء فقالَ: رَسُولُ الله كي في الحَرّء وأَبُو حَيكَمةً 
في ظِلَّ باردٍء وماءٍ مُهَيَّء وامْرَأَةٍ حَسْناء؟! ما هذا بالنّضصَفِ الله لا أَدْخُلٌ عَريشَةً 
واحِدَةٍ مِنْكُما حت أَلْحَقّ بِرَسْولٍ الله يكل فهيا لي زادًا. فَفَعَلّتاء ثم رَكب بَعِيرَهُ 
وأَحَدَّ سمه ورمَحَه» ورج يَسِيرٌ حت صادف رَسُولَ الله ل جين رل بتبوك. 
0 عِشْرُونَ يَوْمَا في تبوك 

وعَلِمَتِ الرُومُ بِرُولٍ رَسُولٍ الله 5ي في تَبُوكَ فخارث م ولم يَجْتَرِنُوا 
علي اللقاء فتَقَرَقُوا في داخل پلاوهيٰ وبق رَسُولُ الله كلا اة عِشْرِينَ يَوْما رهب 
العَدُوّ ويَسْتَقْبِلُ الؤُقُودَ؛ وقَدْ جاءة يُوحَنًا ابْنُ رُؤْبَةَ حاكِم أَيْلَهَ وصَحِبَثْهُ أَهْل 
جَرْباءَ وأَذْرْحَ» وَأَهْل مِيْناء» فصالَحُوهُ عَلَى إغطاء الجزيّة» ولَمْ يُسْلِمُوا؛ وكَتَبَ 
َسُولُ الله ية لِيُوحَنَا كتابًا فِيهِ الأمان لَه ولِأَمْل أَيْلَهَّ وفِيه الذَمَةُ بي 

۳٤ 


وسَّيّاراتهِمْ في البَحر والبَرٌ وفِيه حُرَيَةُ التََّقْلٍِ والتّرُولٍ وأن مخ أخدتف عدثا 
قل يو ل مال دون ليف 


وكتبَ ِأَهْلٍ جَرباءَ َأَذْرُحَ كتابًا 0 فيه الأمانّء و 
ق وصالحه أَهْلُ مِيناء عَلَى رَيُع ثما 
0 أشة أكبدر دُومةٍ الجَنْدل: 


عا 
3 
U‏ 
1 
01 
1١‏ 
01 
: 
١‏ 
CGC:‏ 


وأرشل رَسُوَلُ الله ل خالد بن الولبد إلى اكير وة الجندل: ؛ في بع 
مِئَة وعِشْرِينَ فارِسَاء وقال لَهُ: نك سَتَجِدَّهُ يَصِيدٌ البَقَرًا فسارٌ خالِدٌ حَنَّ إذا كان 


بِمَنْظَرِ العَيْن مِنْ حِضْبِهِ خَرّجَتْ بَقَرَة تَحُْك بِقُرُونِها باب المَصْرِء فخَرّج أكَيْدِرْ 
لِيَصيدهاء فتَلَقَاهُ خَالِدٌ في حَيْلِىى وجاء به إلى رَسُولٍ الله ي فحَمَّنَ دَمَهُ 
وصَالَحَهُ عَلَى أَلْمَْ بَعِيرء وتمان مَِةِ رأس» وأَربّع مِئِةِ رُمْحء وأَقَرٌ بإغطاءِ الجيَة 
غلل اض أئلة وما اسن الببيق 844 1]. 

0 العودة إلى المدينة: 


وعد عَشْرِينَ يَوْمًا ترك رَسُولُ الله يل إلى المديتةء وقد اسْتَغْرَقَ الذهابُ 
وَالعَوْدَةٌ ثَلائينَ يَؤْمّاء فَحجَمْلَةٌ ما غاب 0 الله بي عن المَدِيئةِ َمْسُونَ يَوْمًا . 

وفي الطّرِيقٍ مَرَّ الجَيْش بِعَقَبَةٍ بِعَقَبَةٍ» فأَحَدَ الاس بَظْنَ الواوي» وسَلَكَ 
وسول الله بء طَرِيقَ العَقَبَق ولم مَعَهُ إلا EE‏ بزمام الاو ا 
بن اليّمانٍ يَسُوقهاء فَتبِعَهُ اننا عَشَرَ رَجُلا مِنَ المُنافِقِينَ يُرِيدُونَ إقيالك eh‏ 
جدًا وَهُمْ مُلْتَيِمُونَه فبَعَتَ رَسُولُ الله كَل إِلَيهِمْ حُذَيمَةَ لِيَضْرِبَ وجوه رَواحِلِهِمْ 
بِمِحْبَنٍ كان مَعَهُ فضَرَبَهاء ٠‏ فأَرْعَبَهُمُ الله وَأَسْرَّعُوا بالفرار حَنَّى لَحِقُوا بالقَؤْم؛ 
وأَخْبَرَ رَسُولُ الله كل حَُذَيْفَةَ بِأَسْمائِهِمْ» وبما أرادُوةُ؛ فسُّمّيَ بصاجب سر 
رَسُولٍ الله ل . 


o 


0 هَدمُ مسجد الضرار: 

وكانّ المُنافِقُونَ َد بَنَوْا بقّباءِ مَسْجِدًا ضرارًا وكُفْرًا وتَفْرِيقًا بَيْنَ المُؤْمِنِينَ 
وإرْصادًا لِمَنْ حارّبَ الله ورَسُولَُء وطَلَبُوا مِن رَسُولٍ الله به أن 0 لهم فيه فيه 
وذَلِكَ عِنْدَما كان يَسْتَعِدٌ لِلخرُوجٍ إلى تَبُوكَء فقال: ني عَلَى جناح سَفْرِ 3 
كَدِمْنا نباك -إِنْ شاءَ اللهُ- فصَلَينا ى فيو». فَلَمًا كانَ في 5 مل تيوك 
ونَرّلَ بِذِي أوانء ولَيْسٌ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَدِيئَةِ إلا يَْمْ أو بَعْضُ يَوْمء نَرَكَ جِبْرِيل #4 
مقو :لقتعيو لفق فون اللر هكل اللا وكاقا 7 0 


0 استقبال رسول الله مَل من قبل أَهْلٍ المدينة: 
وما لاحث لِلئَبَِ يله مَعالِمٌ المَدِيئَةِ قال: «هَذْهِ طابةء ومذا أححدٌء جل 
يبنا ونْحِبّه) [متفق عليه]. وتَسامَعَ النَاسُ بمَُقدّمِهء فرج النّساءُ والصَّبْيانْ والوَّلايِدُ 
سلون ودود 
طَلَعَالبَذرُعَلَيِنا ينثت يتيات الوداع 
وخ wear EEE ES E‏ 
حت دحل ب المَسْجَدَ صلی فيه ركُعَتين وجَلَّس لِلنّاس. 
0 المُحَلَّفُنَ: 
وجا ا مِنَ المنافقينَ RS‏ فقبل عَلانِيَتَهُمْ» ووّكل 
سَرائِرَهُمْ إلى ال وجه ا يق المي الشادقية » كالوا ند توا ك 
وهم كَعْبُ بن مالك» ومُرارَةٌ بن الربيعء وهلال بن م فصَدَقُواء وم يَعْتَذِرُوا» 
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْتَطِرُوا حَنَّى يَقْضِيَ الله فِيهِمْ» وأمَرَ المُسْلِمِينَ ألا يُكَلْمُوهُمْ ف 
لهم الثا+ وتتكرّث لهم الأزفن» وضافقتة 0 أَنمْسْهُمْ وَأَظَلَمَتْ 7 


5 
س 5 
2 ر ت 


الا علن ذلك يود 2 کک E.‏ 0 0 


حت إذا 


۲۳٢ 


ر 551 ِ کے کے روم سمه 4 ب r‏ ا اك 
عم الارض يما رحبت وضاقت يهم اسهم وظنواً أن لا ملجا من أو إلا لِه ثمّ 


2 د مده 


ب عه لسرا إن اله هر الب الي 4 [اللؤتا: +11]. 

فمَرِحَ المشسْلِمُونَء وَاسْتَبْشَرَ المخَلْمُونَء فَبَشِرُوا وأَبْشَرُواء وأجازوا 
وتَصَدَّقُواء وكانّ أَسْعَدَ يوم في حَياتِهِمْ . 

وَلََلَثْ اياك نصحت التنافقيق» وكشنت سرا الكاؤريخ + وشت المؤميين 
الصَادِقِينَ . فَالحَمدُ لله رَبِّ العالمينَ . 

كان رُجوعُْهُ ية عَنْ تَبُوكَ في شَّهْرٍ رَجَبِ سَنَةَ (9ه)»ء وتوْفَيَ النَّجاشِيْ 
صْحَمَةُ بن الأَبْجَرِ مَلِكُ الحَبَشَّةِ في هذا الشَّهْرِ فصَلَئ عَلَيْهِ رَسُولُ الله کل صَلاةَ 
الغائب فى الْمَدِيئَة. 


ا 


روو جم وهو 


م وفيت انه ام كُلُْوم وا في شَهْرِ شَعْبانَ سَنَةَ (۹ه)» فصل عَلَيْها 
ودَفتها بالبقيع» وحَزِنَ عَلَيّهَا خزنا شَدِيدَاء :وقال لعثمان بن عَفَانَ ولب : «لَوْ كاث 
عِنْدٍ ثالئة لَرَوَجْتْكها' . 

وفي ذِي القَعْدَةٍ سَنَةَ (9ه) وي راس المُنافِقِينَ عَبْدُ الله بن أَبَيّء فَاسْتَغَْرَ 
له وَسُولُ الله يله وصَلي' عَلَيْهءِ وقد حاول عُمَرٌ وفك أن يَمْنَعَهُ عن الصلاة عليه 


- 3 


فأ ته 015 القزآن بي عن الشّلاة غل المناففين: 


يضف 


كلمة حول الغرّوات 


كانت كلمة الحَرْبٍ تَعْنِي في الجاهِليّة المَثْلَ والمَنْكَء والإخراق والتَّذْمِيرَ 
والنّهْبَ والسَّلْبَء ومَتْكَ الأغراضء والإفساد في الأرْض وإِعْلاكَ الحَرْثِ والنَّسْلٍ 
دون رَحْمَّةٍ ولا هَوادَةِ؛ فلمًا جاءَ الإِسْلامُ غَيِّرَ هَذا المعْئئ تَغْيِيرًا تامّاء فِجَعَل 
الحَرْبَ سَبِيلًا لِنْصْرَةٍ المَظُلُومِينَ وكَبْتٍ الظَالِمِينَ» ووَسِيلَة لِبَسْط الان والسَّلام 
عل الأزض» وذّرِيعَةَ لإقامّة العَدْلٍ وإِنْقاذٍ الضعَفاء ف لان الآفوياءء واا 
الاوز ضاقه العاو لخ NINN‏ 

ولَّمْ تَكْنْ مِنْ شِيمَة العَرّب أن يَخْضَعُوا لِأَحَدِء مَهْما طال القتال: ومَهْما 
علا الَّمَنُء فقّد دام القِتال بَيْنَ بكر وتَعْلِبَ في حَرْبٍ البَسُوسٍ أَرْبَعِينَ عامّاء 
وكائّث ضَحِيّتُها حَوالَيَ سَبْعِينَ لف مُقاتِلء ولَمْ يَحْضَعْ أَحَدُهُما لِآخَرِ؛ٍ ودامَتْ 
روب الأَؤْس والحَرْرَج أَكْثَرَ مِنْ ية عام» ولَمْ يَحْضَعْ أَحَدُهُما لآخَرِ؛ فَهذِهِ هي 
شيمه العَربٍ قَبْنَ الإشلام: مُواصَلَةُ الحُرُوب» وَعَدَمْ لضع لِلعَدُرٌ. 

3 جاء الب ئي بالإسلام» فَواجَهَتْهُ العَرَبُ بِنَفْس الأُسْلُوبٍ» وجَرُوهُ إلى 
ساحةٍ القتال» ولكِنَُّ واجهَهمْ اسلوب آخَرَ حكيم» حى كح وهم قبل أن بح 
لاهم ؛ وإذا قارَنتَ حصائَدَ عَرَّواتِهِ ونتائجَها 55 خروب الجاهِليّة تَرَى عَجَبًا 
عجابًاء فمَجموع مَنْ قُتِلَ في جَمِيع غَرّواتِهِ وخروبه ئ مِنَ المُسْلِمِينَ والمشْرِكِينَ 
واليّهُودٍ والتّصارَّى هم في خدود أ فقيل فَقَظْء والمَدَهُ الي اسْتَعْرَقَنُها هَذِهِ 

۳۸ 


العَرَواتُ لا تَزِيدٌُ عَلَْ ثمانِية أغوام؛ ولَكِنَّهُ في هَذِهِ المُدَةٍ القَلِيلَةء وبإِمْراقٍ هَذا 
القَدْرِ القَبِيلٍ مِنَ الدّم» أَخْضَعَ ا العَرَبِيةَ كلها تَقْرِيبَاء وبّسَط الْأَمْنَ والسَّلامَ 
في أَقْصَى رُبُوعِها وأرْجائِها . 

اكوك لتقن اقين رنيو REE‏ بيد اياك E‏ 
فاون في الحُرُوب لِأْمُورٍ تافِهَة» ويُضَحُونَ بالآلاف بَعْدَ الآلافٍ دُونَ أذ يُتَصَوَرَ 
نهم الحْضوعَ؟ كل بل إنّها EES‏ ورسالَة وحِكُمَةٌ ودَعْوَةٌ ومُعْجِرَّةٌ 
وفَضل مِنّ الله ونِعْمَة . 


۳۹4 


كان العَرّبُ يَرْعُمُونَ أَنّهُمْ عَلَىْ دين إِنْراهِيمَ 4ء ومن الشَّعِائِرٍ الي كائوا 
مُتَمَسَكِينَ بها مِنْ هّذا الدّين حَجّ بَيْتِ الله الحرام» فكاثوا يُقِيمُونَ الحَجّ كَل عام 
ويَهْتَمُونَ به أيّما امْتِمام؛ وكا نك ا لوا فيه عَدَدًا مِنَ البدّع والتَّغْيِيراتِ 5 
قت قر للد كله 132 بز دان E‏ عَتَابَ بِنَ أَسِيدٍء قامَّ عَتَابٌ بالحَجٌ 
فحَج مَعَهُ المُسْلِمُونَ والمُشْرِكُونَ كما كانوا يَحْجُُونَ في الجاهِليّة لَمْ يُغَيّرْ مِنْهُ 
شَيْئَا؛ قَلمّا كان العام القابلٌ -العامٌ التَاسِعٌ مِنَ الهجرَّة- أَرْسَلَ رَسُولُ الله كل 
أبا بكر الصَّدَيقَ ضيه أُمِيرًا عَلَىْ الج لِيْقِيمَ بالنّاسٍ المَناسِكَ؛ فحَرّجَ في أواخر 
ذِي القَعْدَةٍ سَنَةَ (9ه) في نَلاثِ مِنَةٍ مِنْ أَهْل المَدِينَة» ومَعَهُ عِشْرُونَ بَدَنَةَ 
لِرَسُولٍ الله اة وحَمْسٌ لِنَفْسِهِ. 

ْم نَوَلَتْ أُوائْلُ سُورَةٍ براءة بِتَبْذٍ العَهْدٍ لِبجَمِيع المُشْرِكِينَ الَذِينَ َم يُومُوا 
بعهودهم» وأنْ يُمْهَلَ هَؤْلاءِ ومَنْ لا عَهْدَ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ يَسِيحُونَ خلالها في 
الأزض كَيْفما يَسْاؤُونَء حَنَّئ يَعْلَمُوا أَنّهُمْ غَيْرُ مُعْجزي الله وأنَ الله مُخِْي 
الكَافِرِينَ؛ وأَمَرَ بإِنْمام ابوه ال انها درفي النيق 2 ا 
تظاهدوا فلن ا ا 
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فأَرْسَلَ بها الب ي عَلِيَ بنَ ابي طالب لِيْبَلَعَها الٽاسَ يَوْمَ الحَج الأكْبَر 
وقال: «لا يبلَعُ ني للا وَجلُ مِنّي». فلق عَلِيْ أبا گر بِضَجَنانَ أو بالعَْج» 
ف 1 ارخ > أو انأف قار قامر ا كاذ لضي برا أي لخر 2 

وأقامَ أَبُو بحر نه لتاس حَسََهُمْ فلمًا كان يَوْمُ النّحْرٍ قام عَلِيّ دنه عِنْدَ 
الْجَمْرَةٍ فقَرَاً عَلَى الاس أوائل سُورَةٍ بَراءَة» وفيها ما سَبَّقَ مِنْ نَبْذٍِ الحْهُودء 
وَالإمْهالٍء والإثُمام؛ وبَعَتّ أَبُو بر ول رجالا يُنادُونَ: ألا لا يَحْجٌ بَعْدَ هَذا 
العام مشركع I‏ للك ريات 


الؤفودٌ والدّعاةٌ وَالعُمالٌ 


كان العَرّبُ يَنْتَظِرُونَ نتِيجَة الصّراع القائم بين فر ا ی وكاثوا 
دون أن لاط ل ی أن تلط ع e‏ الحرام بِالقُوَةٍ والمّئح» ول 
نَكْنْ قِصَةٌ أضحاب ا عَنْهُمْ بِبَعِيدَةٍ؛ فما أَكْرّمَ الله وله يه بإِدْخَالِهِ في 
المَسْحِدٍ الحرام» ويتَسْلِيطِهِ عَلَىْ كُفَارٍ مَكَْةَ لَمْ يبق عِنْدَهُمْ أذنَى شك في گنه 
ولا حَفاء فدات القبائل العَرَبيةُ توا به تر تومن برسالَيهِ وه بطاعيد: 
وأَحََدَ النَامنُ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفُواجًا؛ وخلال مُدَةٍ قَصِيرَةٍ انَسَعَتْ رُفْعَةُ الدَوْلَ 
الإسْلامِيّةِ مِنْ ساجل البَحْرٍ الأخْمَّر إلى ساجل الَلِيج العَرَبِيّ» ومِنْ مَناطقٍ جوب 
ده ومَشارف الشّام إِلَى سَواجِل اليّمَنِ وعُمانَ. 1 

واد الل يله بطم أمور علو البلاو الشاسيعة» فيريل الذعاة ويْتَضبٌُ 
الؤلاة» ويَبْعَّث جُباة الصَدّقاتِ» وَيُوَفْرُ ما يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ نظام العبادٍ والبلادٍ مِنَ 
القضاة والعٌمَّالٍ. وَسَتَمْرٌ بِشَّيْءِ مِنْ كل ذَلِكَ حَسّبَ المُقام قَرِيبًا إن شاءً الله 
تَعالل . 1 

والؤقُودُ الي تَوائَدَتْ إِلَى رَسُولِ الله يك يَزِيدُ عَدَهُا عَلَى سَبْعِينَ وَفْدَاء 
بحسب ما دكره غنامة 5 الشيّرة ول حاول بَعْضُ أَهْل العِلّم اسْيِقُصاء هَذِهٍ 
الؤُقُودٍ -سَواء تَبََتِ الرّوايَةُ بها أو لَمْ ثبت - فأبْلَمَها قَرِيبًا مِنْ م وقدِ. 


4۲ 


وكانتٍ الوفادة إِلَبْهِ يله قذ بَدَأث قَبْلَ المح وقد تَوافَدَ إِلَيْهِ البَعْضُ في 
آوائل سَنَواتٍِ الهجْرَةء بَلْ قَذْ جاءه بَعْض الود قَبْلَ الهجِرَة؛ إلا أن الوفادَة 
العامة وفي صُورَةٍ مُتَوالِيَةٍ مُسْتَمِرَةِ إِنّما وَقَعَتْ بَعْدَ المَنْح في السََة التَاسِعَةَء وقَدٍ 
امْتَدّتْ إلى الست العاشرة بل إلى ما بَعْدَها أيْضا؛ رلك كته ال ناميه 
سن الوفودِ. 

ومُعْظم هَذْهِ الوْفُودِ كانَ أغضاؤها ساداتِ القبائِل ورۇساءَھاء› ورجالا مِنْ 
أَهْلٍ الحَلّ والعَقَدِ مِنْها؛ ورَبّما وَقَدَ الرّجل وَحْدَهُء أَوْ وَقَدَ ومَعَهُ رَهْظ صَغِيرٌ . 

أا العَرَضُ المَظُلُوبُ مِنَ الوفادة فكانَ يَحْتَلِكُ مِن وَفْدٍ إلى وَفْدِ: فمِنْهُمْ مَنْ 
جاء بريد رد السّبايا والمأشوؤيقء كما قد في وف عُوَارَنَ ووفك تهيم + ومهم من 
ee ag Eo LE‏ 
ويُباهي» أو يُناظرٌ ويُجادِل؛ وينهم مَنْ جاء يَظْلْبُ رَدَ الجَيّشٍ الإِسْلامِيٌ كَيْلا 
يهجم عَلَىْ قَوْمِهِ؛ ومِنْهُم مَنْ جاءَ يقر بالظاعة والجڙية؛ ومِنْهُم مَنْ جاءَ بدي رَعَبَنَه 
في الإشلام ويُبّدِي رَجاءَ ذَلِكَ مِنْ قَوْمِهِ؛ ومِنْهُم مَنْ جاء مُسْلِمًا طائِعًا مُمَثْلَا 
ارين انث فى الك لال اتوم و لخاود 

وان رَسُولُ الله كي يقابل هَذِهِ الؤُقُودَ بما جبَلَهُ الله عَلَيهِ مِنَ البَسْاشَّةِ وكرم 
والشَّرائِعَ لِيُعَلَّمُوا مَنْ وَراءَهُمْ؛ وكانّثْ هَذِهِ الؤُفُودُ أَغظّم وْضْلَةٍ لإِظهارٍ الدّينِ بَيْنَ 
الأغراب في البّوادِي» فَقَدْ كانت نَتائِجٌ هَذِهِ الوفاداتء مَمَّ تَتَوُعِها واحتِلافٍ 
أَغراضهاء شلام المُتَوافِدِينَ ثم ِسْلامَ قَوْمهِمْ عاجلًا أو بَعدَ رة مَصِيرَة ولَمْ يَشْذَ 
عَنْ ذَلِكَ إلا البَعْضٌ فَمَظء مل بَنِي حَنِيفَةَ ومُسَيْلِمَةَ الكڏاب. وفيما يَلِي تَذْكُرْ 
بَعْض الوُفُودٍ المُهمّةِ. 


E 


0 وفدٌ عبد القێس: 

كانوا مِنْ سُكَانِ شَرْقٍ الجَزِيرَةٍ العَرَبيّةء ومِنْ أوَّلِ مَنْ أَسْلَمَ حارج المَدِينَقَ 
وَل مَسْجِدٍ أَقِيمَتْ فيه الجمْعَةُ بَعْدَ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله بل هُوَ مَسْجِدُهُمْ بِقَريَةٍ 
الهجرّة» ومَرَةَ في سَّنَةٍ الؤقُودِ؛ والوافِدُونَ في المَرّةِ الأولّئ كانوا ثَّلانَةَ عَشَرَ 
أو أَرْبَعَةَ عَضَرَ رَجُلٌاء فلّما وَصَلُوا المَّدِيئَةَ ورَأَوًا النَبِىَ كلل رَمَْا بِأُنْفْسِهِمْ عَن 
الرّكائِبٍ يباب المَسْجِدء وتَبَادَرُوا إِلَيْهِ يُسَلمُونَ عَلَيْهِهِ وكان فِيهمْ عَبْدُ الله بن عَوْفٍ 
الأشَجُء وكانَ أَصعَرَهُمْ سِنَاء فتَخَلّفَ عِنْدَ الركائب حَتَّْ أناحهاء وَجَمَعَ المَتاعٌ» 
وأَخرَجَ نوبَينِ أْيَضَيْنٍ فليِسَهْماء ثمّ جاء هَوْنَا حَنَّى سَلْمَ على رَسُولٍ الله يكو فقالَ 
لَهُ رَسُولُ الله 44: إن فيك حَضْلَتَيْن يُحِبّهُما الله ورَسُولهُ: الحِلّْمٌ والأناة 
[صحيح مسلم ۱۲۷] . 

وكان اللي 45 قَدْ قا قَبْلَ وُصُولِهِمْ إلى المَدِيئَةِ: «سَيَظلع عَلَيْكُمْ رَكبٌ هُمْ 
حَيْرٌ أل المَشْرِقِء لَمْ يُكْرَهُوا عَلَئ الإشلام؛ كَدْ أَنْضَوًا الرّكائبء وَأَقْنَوًا الرّادَ؛ 
اللّهُمّ اغْفِر لِعَبْدٍ القَيْس). فلّمًا جاؤُوهُ قالَ: «مَرْحَبا بِالوَقْدٍ غَيْرَ زايا ولا نَدامَى) 
[متفق عليه] . 

1 شيا أن له إله إلا الل وان محمد رسول الله 

۲. وإقام الصَّلاة. 

۳. وإيتاء الرّكاة. 

ولم يكن قد فض الحَج إذ ذاك فلم يَأْمْرُْ بو» وطلبَ مِنْهُمْ أن يُعْطوا مِنَ 
المَعْنَمِ الخمس» ونّهاهُمْ عَمَا يُسْكرٌ مِنَ الأشربَة» وكانوا يُكثِرونَ مِنْهاء ونَهاهَمْ 
أنضًا کی الأوانن الى کارا دون قا 

٤ 


أمَا الوفادَةٌ الثَانِيَةٌ فكانَ فيها أَرْبَعُونَ رَجُلاء فِيهمٌ الجارُودُ بن العَلاءِ 
العَبْدِيُ» كان نَصرائِيًا فأَسْلَّمَ وحَسّنّ إِسْلامُه. 


0 وفود ضمام بن تغلبة من بَنِي سَعْد بن بكر: 

كان رَجْلُا جافيًا مِنْ أَهْل البَادِيَةِ ذا غَدِيرَتَيْنَء كَدِمَّ المَدِينََ فأناحَ بَعِيرَهُ في 
المَسَّجِدٍ وعَمَلَهُ م قال : أَيُكُمُ ابْنُ عَبْدِ المَظلِب؟ 8 عليه اة فنا مله وقالً : 
ا إلى سايذك و عتنك ف ا قله تعد غلق فى اسک 
فقال كلِ: «سَلْ ما بدا لَكَ» فقال: أتانا رَسُولُكَ فرَعَمَ لّنا أَنّك تَْعُمْ أنّ الله 
أَرْسْلَكٌ قال : ١َصَدَق):‏ 

قال فقن خلق انقياكة 13ل A‏ ند علق لاع كال 
«الله». قالَ: فمّن نَصَبَ هَذِهِ الجبالء وجَعَلَ فيها ما جَعَلَ؟ قالَ: «الله». 

ا انى علق اماف ول الأزفق» ,لصب عدو الا 
أذقلة؟ قال : ١نَعَم).‏ 

قال: ورَّعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَِيئا حَمْسَ صَلَّواتٍ في يَؤْمنا ولَيْلَيَنا قال: 
اضَدَق E‏ بالَّنِي أَرْسَلَكَء الله أَمَرَكَ بِهّذا؟ قالَ: «ر 

قال: ورَّعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنا رّكاةً في أُمْوالِنا. قال: «صَدَقًا. قال: 
فبالّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قال: ١نَعَمْ».‏ 

تال وزم شولك أن غلينا صم شهر عضا فى سيا فا0 قال: 
فبالّذِي أَرْسَلَكَ آللهُ أَمَرَكَ بِهَذا؟ قال: «نَعَمْ). 

قال: ورَّعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنا حح البَيْتِ مَن اسْتَطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قال: 
«صَدَقٌ). [قالَ: فِالَّذِي أَرْسَلَكَء آللهُ أَمَرَكَ بِهّذا؟ قالَ: «نَعَمْ)]. 

م ول فقال: والَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌء لا أَزِيدُ عَلْيْهنَ ولا أَنْقُصُ مِنْهّنّ. فقالَ 
الي يه : لين صَدَقَ لَيَدْخُلَنَ الجنة) . 

4o 


ولا جَمَ إلى قَوْمِهِ مُسْلِمًا وقَدْ حَلَمَ الأنداى 000 
وتهاهم نه رسشول الله کل ها اس قَومِهِ رجل EET‏ إلا مسلمًا؛ ود 
المساجد» i‏ بالصَّلاة ؛ فلم يكن يَكنْ وافد أَفْضَلَ من نْ ضمام بن E‏ 


0 وفدُ غذرة وتلى: 

في شَّهْرٍ صَمَّرِ سَنَةَ (9ه) قَدِمّ اننا عش وجاك ي بَنِي عُذَْرَةَ وذَكَرُوا َرابَتَهُمْ 
ين ا TT‏ فرحب بهم 
الي ية وَبَشَّرَهُمْ بِقَنْح الشام» ونَهاهُمْ عَنْ سوال الكاجئة» ودَبائح النْصّب؛ وذ 
E‏ 02 1 

وعَلَى إِنْرِهِمْ جاءَ وفْدُ بلي في رَبيع الأول e I PO EE‏ 


ثم رَجَعوا. 


و 


0 وفدُ بني أَسَدِ بن خُرَئْمة: 
قَدِمَ عَشَرَةُ مِنْهُمْ في أَوَّلِ سَّنَةٍ تسْعء ورَسُولُ الله 4 في المَسْجِدٍ مَعَ 
اقا ر بار اللوء إِنّا شَهِدْنا أن الله وَحْدَهُ 
لا شريك E‏ وناك يا رَسُولَ الله ولم تَبِْعَتُْ إلينا بَعْقَاء 
فاشلمتا ولم نقاتلك كما قائَلّكَ بَنْو فلانِ» ونَحْنُ لِمَنْ وَراءنا سَلَّمُ. فَأَنْرَلَ الله 
تع E E E‏ ايقن إن 
کر صن لوانت : 1۷ . 
وسَأَلُوهُ عَمَّا كانُوا يَفْعَلُونَهُ في الجاهِلِيّة مِنَ العِيافة -وهِي رَجْرُ 
والكهانّة» وضَرْبَ الحضباءء فَيِهاهُمْ عَنْ ذَلِكَ؛ٍ وسَألوهُ عَنِ الرَّمْلِء فقالَ: 
بی فمن صادف مِثْلَ علو فذاك إلا فلا». ومَعْلُومٌ آنا كيل 
المَعْرِفَةِ وكُلّ هَذِهِ الأغمالٍ مِنَ التَّخَرصٍ عَلَى العَيْب. ومَكُتٌَ أَهْلْ الوَقْدٍ أَيَامَا 
رة ارا 21 الضرثوا .. :وقد ا 
4٦‏ 


0 وفد تُجيبَ: 

جيب فرع عن ية كنْدَة. وقڏ جاء هَؤلاءِ بِصَدَقاتِ كَوْيِهِمْ يما فصل عَنْ 
َُرائِهمْ» فشر بهم رَسُولُ اللو وكرم مَْواهُمْ؛ وقال أَبُو بر وله : ما قَيمَ علي 
وقد مِنَ العَربٍ يل هَذاء فقال يث: ِن الهُدَئ بيد اللو فمن راد بو حَيرًا شَرَحَ 
صَدْرَه للإيمان) . 

وكانوا يَسْأَلُونَ عَن القُرْآنٍ والسُِّئَن يَتَعَلّمُونَهاء ثم أرادُوا الرُجُوعَ فأجارَهُمْ 
رَسُولٌ الله بء بأَفضَلٍ ما كان يجي به الوُفُودَ ؛ وسَأَلَهُمْ هَل 2 مِنْهُمْ اخ قالُوا : 
غلا E‏ ف رحالناء E‏ ا قال : ساو فَأَفْبَلَ وقالَ: 
يا رَسُولَ اللو أنا مِنّ الرَهْط الَّذِينَ أَنَوْكَ آيمًا فقَضَيْتَ حاجَكَهُمْ» فافض حاجتي. 
قالَ: «وما حاجَتك)؟ قال ال الله أن يَغْفِرَ لي ويَرْحْمَنِي ول غناي في 
قبي . فدعا لَهُ بدَلِكَء وأَمَرَ لَهُ بِمئْلٍ جائرة أضحابهء فكان أَقْنَعَ الاس وبك في 
الرّدَةِ على الإسلام» ووَعَط قَوْمَهُ فتبتوا عَلَيْهِ. [الطبقات الكبرئ :١‏ ۲۷۹]. 


و 3 د 
00 وفد بني فزارة: 

جاء هَذا الوَفْدُ بَعْدَ مَرْجِعِهٍ يله مِنْ تَبُوكَ» في بِضْعَةً عَضَرٌَ رجلا مُقَرينَ 
بالإشلامء وهُم مُسْيِتُونَ -مُجَدِبُونَ- فسَأَلَهُمْ الت ل عَنْ بلادِهِمء شَكوًا جِذْبَهاء 
وقالُوا: فاذعٌ ربك أن يُعِيكاء واشْمّعْ لنا إلى رَبَكَء ولْيَمْمُعْ لعا رَيْكَ إِلَيْكَ. فقال: 
«سُبْحانَ اللو! وَيْلَكَ! أنا شَمَعْتٌ إلى رَبّيء فَمَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعٌ رَيّنا إلَيِْ؟! لا لله 
إلا هو العَلِىُ العَظِيمٌُء وَسِعَ كُرْسِيِّهُ السّماواتٍ والأْضء فهِي بط مِنْ عَظْمَتِهِ 
وجَلالِهِ كما يَيِظ الرَّحْلُ الجَدِيدٌ؛. ثم صَعِدَ المِنْبَرَ ودّعا الله حى أَغْائَّهُمْ 
بالمَطر العَزير والرَّحْمَةِ التَامَةِ. [دلائل النبوة للبيهقى 5: .]٠٤١‏ 


0 وفد نخرانَ: 

ران مَنْطِقَةُ كَبِيرَةٌ عَلَْ حُدُودٍ اليَمَنْء وله س e‏ 
كانت تَشْتَمِلَ عَلَى ثَّلاثِ وسَبْعِينَ قَْيََ فيها عِشْرُونَ ومكهُ لف مُقاتل» كُلْهُمْ على 
دين النصارّى؛ فكب رَسُولُ الله ية إلى أُسْقْمُهِمْ يَدْعُوهُمْ إلى الإسلام فما َرأ 
الكتابَ َر وَاسْتَشارَ خاصّتَهُمْ تم عامّتهُمْ فاسْتقرَ ربمم على إِرْسالٍ وَفْدٍ بعال 
القَضِيّة؛ فَأَرْسَلُوا وفدا تون مِنْ سين رَجلُاء فجاؤوا اللي يله وقد سوا للا 
ِنْ حجر ا أده من حَرِيرِء ا بن شيا 0 حدم 
راتیگ فتعلراء 0 07 الله کلف وتعامة إلى لإنلاب : ف 
وقالوا: كتا مَسَلِمِينَ قبْلكم. فقالٌ لهم رَسول الله وك : ١يَمْنَعُكُمْ‏ عَنِ الإسلام 
لاثٌ: عِبِادَنُكُمْ الصَّلِيبَء وأكْلَكُم لخم الخنزيرء ورَعْمُكُمْ أن لله وَلَدّا) . 

قالوا تكن ل یا خلق ی غ آي فأنْرَلَ الله في ذَلِكَ : کت مت 


1 4 
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EME AS O GEC ES o oS 
.]5١-ه9‎ : لزت [ الب‎ 

فتلاها عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ية ودَعامُمْ إلى المُبامَلَةِ فظلَُوا مِنْهُ فُرْصَةَ 
وانتها وا خيما التتهخء تقالو : :إن كان ا ولاغناة لا تنقن وذا نشد وا ر 
هَلَكَ. فرَضُوا بإغطاء الجزيّةِ» وهي اَل حُلَةٍ في صَفَرِ وال حُلَةٍ في رَجَبء 
مَعَ گل و وجَعَلَ لَهُمْ ال ویار والحْرٌيّةَ في الدّين؛ 0 قالُوا : 
رصل معنا رَجُلّا مذو الأمَةِ. 

وفي عَوْدَتِهِمْ إلى تَجران أَسْلّمْ انان مِنْهُمْء كُمَ بدا الإسلام يَفْشْو فِيهمْ حَتَّى 
أُسْلَّمَ جَمْعٌ مِنْهُمْ . [دلائل النبوة لأبي نعيم 145]. 

€۸ 


@ وفذ أل الطائف: 


ر ع س 


سَبَقَ أن النّبِيَ َل حاصّرٌ أَهْلَ الظَائِفٍ بَعْدَ عَرْوَةِ حُنَيْنَء ثم تَرَكَهُمْ في 
أماكِنِهم ورَجَمَء فَلَمًا رَجَعَ تَبِعَ أَثَرَهُ عُرْوَةُ بِنُ مَسْعُودٍ التَمَفِنُْ حى أذْرَكَهُ قَبْلَ أن 
يَصِل إلى المَدِيئَقء كَأْسْلَمَ؛ ثم رَجَعْ ودّعا قَوْمَهُ إلى الإشلام -وكانٌ حب إِلَيهم 
من أَبْكارِجِم» فظن أَنّهُمْ يُطِيعُونة- فَرَمَؤْهُ بالتبلِ مِنْ كُلّ جانب حَنَّى قَتَلُوه؛ ثم 
الْكَمَرُوه بَبْنَهُمْ» ورَأَوا أُنْهُمْ لا طاقَةَ لَّهُمْ بِحَرْبٍ مَنْ حَوْلَهُم مِنَ العَرَبِء فبَعَنُوا 
عَبْدَ يالِيل بنَ عَمْرِو ومَعَهُ حََمْسَةٌ آخَرُونَ مِنْ أشْرافِهمْ» وذَلِكَ في رَمَضانَ سَنَةَ 
(9ه)ء فَلّمَا قَدِمُوا المَدِينَهَ ضَرَبَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله 4 قْبَهَ في ناحِيّةِ المَسْجِدٍ 
EE AE‏ 

ومَكنُوا يَخْتَلِفُونَ إلى رَسُولٍ الله كيا وَهُوَ يَذْعُوهُمْ إلى الإشلام وَهُمْ 
لا يُسْلِمُونَء حت طَلبوا مِنْهُ أن يَسْمِحَ لهم ال وشُرْبٍ الخَمْرِء وأكُل الرّباء 
وألا يَهْدِمَ اللات وأ يُعْفَيَهُمْ عَن الصَّلاةٍء وألا يَكْسِرُوا أَصْنامَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ 
ای وأخيرًا رَضْحُوا له وأشلمواء. واشترطوا أن يكولن هو هذ اللات وان 
َقِيقَا لا يَهْدِمُوتَها بِأَيْدِيهِمْ أَبَدَاء فَقَبِلَ ذَلِكَ. 

ركان عُنْمانُ بن أبي العاضي التْقَفِيخ أصحرهم سِنَاء فكانوا يُكُلفُوتة في 
رِحالِهم» فكانّ إذا رَجَعُوا يَذْمَبُ إلى النّبِيَ يل يَسْتَفْرِئُهُ القُرْآنَء وإذا رَآهُ نائِمًا 
اقكرا ا ريكي» صقل يتيك ارقا كرتا ون زازه ول ووكة ارك قن اشنا 
فلا أَسْلَمُوا مره عَلَيْهمْ رَسُولُ الله كلك لِحِرْصِهٍ على الإشلام وقراءة القرْآنِ وتلم 

ورّجَعَ الوَفْدُ إلى فَوْمِهِ فكَتَمْ عَنْهُمْ إِيمانه» وَحََرَّقَهُمْ الحَرْبَ والقتال» وقالوا: 
EES ONE E‏ 
شَدِيدَةَ . . . وذَكَرُوا ما تَقَدّمَ مِنْ تَرْكِ الزن وَالكَمْرٍ والرّبا وعَيْرهاء وألا يُعاتِلَهُمْ؛ 
فأَحَدَنْهُمُ النَخْوَةُ وَاسْتَعَدُوا لقتال يَوْمَيْنَ أو تلا 5 ق للويية 

۲۹ 


الأغت ا نيا مان فقال ا فاخثناة وأ سلننا: 
ER‏ 

وبَعَتَ رَسُولُ الله 5 خالدَ ب الوَلِيدِ والمغِيرَةَ بنَ شَعْبَة التقَفِيّ في جال إِلَى 
الطَلائِفٍ لِيَهْدِمُوا اللات فكسَرُوها وهَدَمُوا بنياتها . [دلائل النبوة للبيهقي ©: ۲۹۹]. 

كان في هذا الوَفْدٍ عَدُوٌ الله عامرٌ بن الظمَيْل الذي عُدَرٌ يأضحاب بقر 
وا وأريد ين قَيْسٍِ وجار بی شلكن» وكاتوا رُؤّساءً القَوْم وَشَياطِيئَهُمُ؛ وقد 
و بن قيس عَلَْ اغْتِيالٍ النَبِىَ كَل فلّمًا قَدِمُوا المَّدِيئَةَ دَعَاهُمْ 
رَسُولُ الله كي إلى الإشلام فقال عامرٌ وهو المْتَكُلُمْ عَنِ الوَفْد-: أَحَيْرْكَ بَينَ 
خصال نَلاثِْ: يعون لَكَ أَهْلٌ السَّهْل -البواوي- ولي أَمْلُ المَدَرِ -المُدُنْ- 
أو أكون خَلِيمَتَكَ يِن بَعْدِكَء أؤ أَغْرُوكَ بِعَطَفَانَ بأَلْفٍ أُشْفَرَ ولف شَفْراءَ. فَرَمَض 
رول الله ي كُلَّ ذَلِكَء وقال: «اللّهُمّ اكَفِنِي عايرًا واهْدٍ قَوْمَهُ. ودار أَرْبَدُ 
-حِينّما كان عار يتكَلّم- حَذْف الي ی والخترَط سَيْقَُ شرا نَم حَبَسَ الله يده 
فلم يَقْدرْ على سَلَهِ. 

فما رَجَعُوا وكانُوا بِبَعْض الطّرِيقٍ عامِرٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلُولَ 
ونام في بَيْتِهاء فبَعَتَ الله عَلَيْهِ الطَاعُونَ» وأَحَدَتْهُ عدَةّ في عَلْقِ فقال: أَعْدَةٌ 
كَفْدَةٍ البَعيرِه ومَؤٽ في بيت سَلُولية؟! الثُوني بِفْرّسِي. فرب فمات عَلَى قرَسِهِ. 

وأمّا أَرْبَدُ فَأَرْسَلَ الله عَلَيْهِ وعَلَىْ جَمَلِهِ صاعِقَّةً فأَخْرَقَتهُماء وفي ذَلِكَ 
رل الله تَعالَى: وسل الصَّوْعِقَ بصب يها من ياء وهم ديلوت ف اله وهو 
شید حال 6 [الل: ۱۳]. 

وقد رَوَى قصََهُما مَوَلَهُ بِنْ كنيف الصَّحابِيُ -أَحَدُ رجالٍ فبيأتهما بني عار - 
وكانَ هو أَيْضًا قَدْ أَنّى النَبِىَ كله فأسْلَمَ وهُرَّ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةَ وبايَعَهُ» ومِسَحَ 

Y 0۹ 


يَمِيئَهُه وساق إِبِلَّهُ إل رَسُولٍ الله بيه فصَدَّفَها بنْتَ لَبُونِ؛ ثم صَحِب بَعْدَهُ 
| 


با هُرَيْرَةَه وعاشَ في الإسْلام وِيَهَ سَنّة» وكان يسمي ذا اللْسائَيْن أجل فَصاحيه. 


3 00 
© ولد بني حنيفة: 


كانت وَفَادَتُهُمْ سَنَهَ (9ه)ء وکانوا سَبْعَةَ عَشَّرَ رَجُلاء فِيهمْ مُسَيلِمَةٌ الكَذَابُء 


َرَلوا في بب رل ي الأنضار؛ تم جاؤوا النّبِىَ يله فَأَسْلَمُوا؛ٍ اي 


فيقال: إن نضا اش مَعَهُمُء ويال : انه a‏ و يَحْضَرْء وقال: إن جَعَلَ لى 


عر ب كمع ا هامه ے معو 
محمد الآمرَ مِنْ بعلو تبعته . 


وكا النَّبِيْ كَل كَدْ أرِي قَبْلَ ذَلِكَ في المَناءَ أنه أي بِحَرَائْن الأزضء فَوَقَمَ 


ءَ 


فى يديه رار انان دهي نَكَيْرا عليه وأهماة فأوجى إليْهِ أن اد E‏ 
فذَمَباء فأوَلَهُما كَدَابَيْنِ يَخْرْجانِ مِن بَعْدِه. 


فجاءَ رَسُولُ الله ي مُسَيْلِمَةَ وفي يَدِهِ ي قِظْعَةٌ مِنْ جَرِيدِء ومَعَهُ ثابتُ بن 


مه بے ع وس 


قَنْسء فوَفَف في أضحابَة فَكَلَّمَهُ فقال لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ حَلَيْنا بيك وبَيْنَ 


N, 


الأَمرء ثُمَّ جَعَلْتَهُ نا بَعْدَكَ فقال: «لَوْ سَألتيي هَذِهِ القَظعَةً ما اغظيتكهاء ولَنْ تَعْدُوَ 
أَمْرَ الله فِيكَء وَين أَْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ؛ والله إِنّي لأراك الَذِي أَرِبتٌ فِيهِ ما 
رَآَيْتُ ؛ وهَذا ثابثُ بن كَيْسٍ جيك عَنّي). َم اصرف . [متفق عليه]. 

ورَجَعَ الوَفْدُ فَلَبتَ مُسَيْلِمَةُ يَسِيرَاء نُمّ اذى أنه أذ 
الي بيا وادّعَى النبُوَةَ وَلَمَّقَ السَّجَعاتِ» وأحَلَ لِقَوْمِهِ الحَمْرَ والزُّنَى؛ وافنْيِنَ به 
مه وتَفاقَمَ أَمْرُهُ حى توفي رَسُولُ الله بيه وهو عَلَى ذَلِكَء فازدادَ قَوْمُهُ افْتِتانا 
به؛ فأَرْسَل إِلَبْهِ بُو بكر له الحَيُوشَ بِقِيادَةِ خالِدٍ بن الوَلِيد فجرّث بَيْنَُ وبَينَ 
المُسْلِمِين خَُرُوبٌ شَّدِيدَةٌ» فيل فيها مُسَيلِمَةُ ومُعْظم جُنُودِهء وقَضِي عَلة فِتْنته؛ 
وكانَ الَذِي تله وَحْشِي بن حَرْبٍ قات حَدْرَة وله . 
ما الكَذَّابُ الثاني الَّذِي اريه ال لله فهو لاسرد الي 
وسَتَأتِي عَلَى ذكْره إِنْ شاء الله تَعَالّ . 


"ه١‎ 


ا 


0 وُفودُ رسولٍ مُلوك جني وتغثُ مُعاذ بن جبل» وأبي مُوسَئ الأشْعرِي: 
وبَعْدَ مَرْجِعِهٍ بي مِنْ تَبُوكَ قَدمَ مالك بنُ مره الرّهاوِيُ يحمل مَعَهُ كتابَ 
ملوك ین وغ + ایارک بن عند لال ونع بن عبد كلال» رالنان قبل 
ذِي رَعَيْنِ ومَعَافِرٌ ومَمْدانَء وكائوا قَذ أَسْلَمُوا وأَرْسَلُوهُ بڌلِكء فكب إِلَيْهِمْ 
رَسُولُ الله ل كتابًا بين لَهُمْ فيه ما لَهُمْ وما عَلَيْهِمْء وأعظى الذمة لِلمُعامَدِينَ. 
ثم أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مُعادَ بنَ جَبَلٍ في رجالي مِنْ أضحابوء عَلَئ الكُورَةٍ العلا 
مِنْ جهَة عَدَنٍ بَيْنَ السَّكُونٍ والسَّكاسِكِ -قَبِيلَتَانْ- وكانَ قاضِيًا وحاكمًا في 
الحُرُوبٍء وعاملا عَلَى أَْذٍ الصَّدَفَةِ والجزْيّة: ويُصَلّي بِهِمْ الصَّلّواتِ الْحَمْسَ؛ 
وت آنا كوش الأشعرئ كك غلن الكوزة السعلينل؛ ربد ومَأَرِبَ تدع 
والسّاجل» وقالَ: (يَسرا ولالعشراء ويَشْرا ولا تتقراء وتطاوّعا ولا تَخْتَلِفا) 
[متفق عليه] . 
وقَدْ مَكَتْ مُعاذ باليّمّنِ حى تُوُفيَ رَسُولُ الله ية أمَا أبُو مُوسَى 
الأَشعَرِي وليه فقِمَ عَلَيْهِ بي في حَجَةٍ الوداع . 
0 وفدُ هَمْدانَ وتعثُ خالِدٍ وعليٌ: 
هَمْدانُ قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ بِالِيَمَنْء قَدِمَ وَفْدُها سَنَةَ (9ه) بَعْدَ مَرْجِعِهِ ي مِنْ 
َبُوكَء وفيهم مالِكُ بن النّمَطِء وكانّ شاعِرًا مُحِيدّاء فقالَ: 
حَلَفْتُ برب الرَاقِصِاتٍ إلى مِنَى صَواورَ بالرّكبان مِنْ مَضْبٍ قَرَْهٍ 
باذ سول اللوفبها مَصَدق رثول أن من عل ؤي العش مد 
مباا تبي 1ه 115 شدي o TS‏ 
فكَتّبَ لَه رَسول الله يا كتابًا وَأَفْطَعَهُمْ نيعا ا وَاسْتَعْمّلَ مالك بن 
اقول ضليخ قل أشلخ وق تومه لم قت PRUE‏ الوليد ماعو اقيم إلى 
الإشلام تبتك ی اشر ولغ لوا 2 يتقث انی علق بن أبن طالبه 
واش أن فل عالت فل وا عَلَيْهُِمُ كتابًا لِرَسُولٍ الله ية ودَعاهُم إلى 


YoY 


الإشلام» فَأَسْلَمُواءٍ فكب البشارَةً إل رَسُولٍ الله ل حر ساجدّاء ثُمَ رقع 
َس اك «السَّلامُ عَلَى مَمْدانَء السَّلامُ عَلَى هَمدانَ» [سنن البيهقي ۳۹۳۲]. 
0 وفدُ بني عبد المّدان: 

نُمّ بَعَتَ رَسُولُ الله كك خالِدَ بنَ الوَلِيدٍ في رَبِيع الجر سَنَةَ ١‏ ١٠ه)‏ إلى 
ني عَبْدٍ المّدانٍ بِنَجَرانَ مِنْ أَرْض اليّمَنِ لِيَدْعْوَهُمْ إلى الإسْلام تلا يام فإِنْ أَبَوا 
الهم فا قم إِيْهِمْ بعت الرتبانَ في كُلّ وجو يَدُْونَ إلى الإشلام» ويَقُونُونَ: 
أشيموا راء انرا فاق خاد ا يمتني اد 97 بلك إلى 
رَسُولٍ الله كل فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْدَمَ بِوَقْدِهِمْء فَمَعَلَ؛ ولَما اجْتَمَعُوا به كي قال 
ل ابم كم ون مَنْ قائَلَكُمْ في الجاهلية)؟ قَالُوا : كُنَا نَجْتَمِعُ ولا تمرف 
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ولا ا ا طلم . قال : : (صدقتم) . 

وأمّر عَلَيْهُمْ قَيْسَ بِنَ الحُصَينء ورَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ في بَقِية شَوَالٍ أو صَذْرٍ 
ذِي القَعْدَةٍ ثم أَرْسَل إِلَيهِمْ عَمْرَو بنَ حَرْم لِيْمَنْهَهُمْ في الدّينِ بلع اد 
ومعالِم الإسلام» وياد ينهم صَدَقَاتِهِم؛ وككبّ له بالك ابا وهو كنات 


مشهور حذا. 


وهي أيضًا قَبِيلَةُ يَمانيدٌ ا 1 
رَمَضانَ سَنَةَ (١٠ه)‏ ليَذْعْوَمِ هُمْ إلى الإشلام ا يُقاتِلَهُمْ حى يُقاتِلُوهُ؛ فلَمًا 
لتقي لهم وقي جُمُوعَهُمْ دعام إلى الإشلام فأبَؤاء وما المشيِين بالئيل. 
فصف عَلِيٌ م أضحابد» وقائلهُمْ حت هَرْمَهُمْ؛ فف عَنْ طبهم كليلاء ثم لمهم 
ودَعاهُمْ إلى الإسْلام فَأَسْلُمُواء وبايَعَهُ رُوَساؤْهُمْء وقالوا: نحن عَلَى مَنْ وراءنا 
E ys‏ فخُذ يلها حم الله. فمّعَلَء ثُمَّ رَجَمَّ إِلَى 
رَسُولٍ الله ياء فوافاة بمكة حَجَةِ الوّداع . 

or 


هي أَيْضًا قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ في جِهَةٍ اليَمَنْء تَوافَدُوا بِرئاسَةِ صُرَّدِ بن عَبْدٍ الله 
الأَزوِيٌء فَأَسْلْمُوا؛ فأمَرَهُ عَلَيْهِمْء وأَمَرَهُ ان يُجَاهِدَ بِمَنْ أَسْلَمْ مَنْ يَلِيه مِنْ أَهْل 
الشُرْك . 
0 وُفودُ جرير بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ وَهَدْمٌ ذِي الخَلصة: 

وقَدمَ عَلَى رَسُولٍ الله ية جَرِيرٌ بنُ عَبْدٍِ الله البَجَلِيُء وهو مِنْ مَشاهير 
لاخر رو الكلئة» انرا لزيا إيفكيه ارك الوا ليون كد 
اليَمانِيةًُ. فقالَ رَسُولُ الله كَل يَوْمّا لِجَرِير : ألا ريني مِنْ ذي الخَلَصَة)؟ فشكا 
إِلَيْه اناك علق الخَيْل» فضَرَبَ بيو الكَرِيمَةٍ في صَدَرِهِ وقال: «اللَّهُمَ تبه 
واجْعَلَهُ هادِيًا مَهْدِيًا؛. فلم يَسْمْظ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ فُرَس. 


وثَمَرَ جَرِيرٌ إلى ذِي الخَلْصَة في حَمْسِينَ ومِئَةِ راكب مِنْ قَوْمِهِ حمس -فَرْعٌ 


مِنْ بَجِيلَة- فخْرّبَ ذَلِكَ البَئْتَ وأخرّقة وره مِثْلَ الجَمَلٍ الأجرّب» وبَعَتَ أبا 
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أَرْطَأَة إِلَى رَسُولٍ الله كك يُبَشَّرهُ ذلك فدّعا رَسُولُ الله کي بالبرگة لِخَيْل امس 


ورجالهاء حَمْسٌ مَرَاتِ. [متفق عليه]. 


0 ظهُورُ الأسودٍ الذي وقثله: 

وبَيْنَما اسْتَتَبٌ الْأَمْنُ والإسْلامُ في اليّمَنْء وَعُْمَالُ رَسُولٍ الله بي مُتَوافِرُونَ 
في ججمِيع جهاتهء إذ طهر الأسْوَدُ العَنْسِيُ ِن بده هف حَنانٍ في سب وة مُقاتَلٍ» 
يدعي اس اتوه والأَمْرَ؛ وتَمَدّمَ إلى TEE‏ فاق 5 وَاشْتَدَتْ 
فِنَْتُهُه وقوي مُلْكُهُ حَنَّى الْحار عُمَالُ رَسُولٍ الله يل إِلَى أَرْض الأَشْعَرِيينَ؛ 
وعامَلَةُ المُسْلِمُونَ بِالتَقِيّته وَاسْتَمَرَ ذَلِكَ ثَلانَةَ أَشْهْرِء أو أَرْبَعَة أَشْهُرِ؛ كان 
عليه فيرو الديليي وزُمَلاؤُةَ من المُرْسِ» وكائرا لذ اشلقوام كله رو وا 


Yo 


1 ورَّماهُ خارّجٌ الحضن» فَانْهَرَمَ أُصحابهُ؛ وظْهَرَ الإسْلامُ وَأشُلة وتَرِاجَعَ نُوَابُ 
رَسُولٍ الله تكله إلى أغمالِهِمء وكتبُوا بلك لله كلل . 

وكانَّ قله قَبْلَ وَفاة السب يكل بيَؤم ولَيْلَقِء فَأتاه الوّحئء فَأْخْبْرَ به ا 
م وصل الكتابُ في رمن أبي بَكرٍ اليتق طه . 


Yoo 


حَخِةُ حَجة الوداع 


ولَمّا َم إِبْلاءٌ الدَّعْوَةِ في أَنِحاء الجَزِيرَةِ العَرَبِيّقِه وأَوْجَدَ الله طائِمَةَ مِنَ 
المؤمنين ل بحفْظها وبإبلاغها إلى أقصئ أَرْضٍ اللو كدر الله أن ريا 
رَسُولَ الله ي ُمارَ جُهْدِه المُتَواصِل قَبْلَ أن يَنْتَقِلَ إلى الله فَأَكْرَمَهُ الله بج بيه 
المكرّم في ذِي الحَجَةٍ سَنَةَ (١٠ه).‏ 

ولَمّا أرادَ يه الحَيّ أَذّنَ به في التاس» فَاجْتَمَعَ بِالمَدِيئَةِ شر كَثِيرٌء فلّمَا كانَ 
يَْمُ السَّيْتِ لِحَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِه وهو اليوْمُ السَادِسُ والعِشْرُون نه تَرَجَلَ 
وَادَّمَنَّ» وَس إِزارَهُ ورداءة» والْظَلَّقَ مِنْ المَّدِيئَةِ بَعْدَ صَلاةٍ الظهْرٍ حى بَلَمَ 
ذا الحُدَيْمَةِ قَبْلَ أن يُصَلَّىَ العَضْرَّء فصَّلَاها بها رَكْعَتَيْنَه ثُمّ بات بهاء فلَمًا أَصْبَح 
قال : «أتاني الله آتِ مِنْ رَبّيء فقال: صَلّ في هَذا الوادي المُبارَكِء وثُل: عُمْرَةٌ 
في حَجٍْ» [متفق عليه]. وكانّ هذا إِباحَةً لِلعْمْرَة في أَيَام الحَجّء وكانّ أُهْلّ الجاهِليّة 
وها مِنْ أَفْجَرٍ المُجُورٍ. 

نَم عسل رَسُولُ الله يلل قَبْلَّ الظهْرِء وتَطِيِّبَ في رَأْسِهِ وَبَدَنْهِ بطيب فيه 
ك نَم لبس إِارَهُ ورداءة» ثم صَلَّ الطَهْرَ رَكْعَتَيْنِء وَأهَلَّ احج والعُمرَةٍ في 
مَضَلدةء ورن ما فقال: «اللهم لبيك عمرة وخا : E‏ «لَبّبِكَ اللَهُمَ 
لَبَبْكَ لبيك لا شَرِيِكَ لَك لَبّبِْكَ؛ إن الحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَك وَالمَلْكَ لا شَرِيكَ 
لَكَ). وكانَ اانا و «لَيَنِكَ لَه الحَقٌ) . 
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ثم خَرَجَ مِنَ المَصَلَى فرَكبَ المَصُواءء وأهّل مَرّةَ أخرَى» فلمًا اسْتَوتْ به 
بِالبَيّداءِ أَهَلَّ أَيْضَاء وأَشْعَرَ هَنْيَهُ بَعْدَ الصلاةء وقَلّدَها بي الحُلَيْمَةِ. 


وا :0 حال كا ين ن مء فبات بِذِي طُوّىء وصَلَّ به الجر نم 


اغْتَسَلَ ومَضَئ حت دحل المَسْجِدَ الحَرامَ لِك صباح يم الأَحَدِ لأَرْبَع مَضَيْنَ 
من ذي الحجق فطاف يَالبَيْتِ وسَعَى بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة» ثم اقام بأغلّى مَكَةَ عِنْدَ 
الحَجَون» ولّمْ يَعْد إلى الطوافٍ؛ وبَقَيَ في إخرامهء ِأَنْهُ كان قارِنًا جَمَعَ بَيْنَ 
إخرامي الحَجَّ وَالعَمْرَةٍ لكوي كذ ساق الهذئ 4ه وام كل عن ساق مغ الهذئ أن 


يبقل في إخرام ا ساني 
وَالسَّعْىء ويل خلال تامّاء وَيَجْعَلَ عَمَله هَذا عَمْرَةَ » سَواءٌ كان قَدْ أَخْرم بيب نة 


الحَجّ أو العُمْرَةِ أَوْ كِلَيْهما؛ وقال: الَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما سُفْتُ 
الهڏي» ولَحَلَلتُ مع الاس حِينَ حَلُوا) [صحيح البخاري 5807 ومسلم ۲۹۹۰]. فل 
ن لم يکن مه هَڏئ. 

ثم توج كل يَوْمَ التّرُويَةٍ -وهُو اليو الثَامِنُ مِن ذِي الحَجْة- إِلَى مِنَى» 
وأَْرَمٌ لِلحَجٌ كل مَنْ کان قَدْ حل ٠‏ فصَلّى يى حَمْسَ صَلَّواتِ: الظهْرَ والعَضرٌ 
والمّعْرِبَ والعشاء وَالمَجِنَ 0 منها ِنْها رَكْعَتَيْنَ قَصْرَّاء نم Oe‏ 
PRE‏ الل كنز کل اتل کے فوج القَبَهَ قَدْ صُرِبَتْ لَهُ بِتَمِرَة فنَرَّ بهاء 
ازال الس ركت اللضراء وان ادن عُرَنَةَ وقَدٍ اجْتَمَعَ الاس حَوْلَةُ فقامَ 
فِيهمْ خَطِيباء فحَمدَ وأثْنّى قليف وتء وأؤضن تنو اللوء ثُمّ قال فيما قالَ: 
(إِنْ دماءكُم وَأَمْوالَكُمْ وأعْراضَكُمْ 0 عَلَيَكُمْ كَحْرْمَةٍ يويم مَذاء في شَهْرِكُمْ 
هَذاء في بَلْدِكُمْ هذا؛ ألا کل شَيْءٍ مِنْ كور الجاهِلِيّةٍ تحت قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ ودماءٌ 
الجاهلة مَوضوعَةٌ ا ريه بن السارت 


عو 
eH‏ 


-كان ل ا ليل 0 0 0 


ر 


يك أذ اوم با بأمائة اللهء 2 e‏ اللهء ا 
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و 
ا 


يُوطِفْنَ ُرَشَكُمْ أَحَدًا E‏ فإِنْ فَعَلْنَ دَلِكَ فاضْرِبُوهُنٌ صرب غير فرح ولَهُنَّ 
عَلَيْكُمْ رِرْقْهُنَ وكِسْوَتهُنَّ نَّ بِالمَعْرُوفٍِ؛ ود َرَت یم ما ن تَضِلُوا َم إن 
ا بو: كتابُ الله؛ ون ساون عَنىء فما أ قَائِلُونٌَ»؟ قالُوا : نَشْهَدُ أَنّكَ 
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بَلْغْتَ وَأَدَيْتَ ونَصَحْتَ. فقالَ بِإِصْبَّعِهِ السَبَابَة يَرْمَعُها إلى السَّماءٍ ويها إلى 
التاس: «اللَهُمَّ اشْهَدْء اللَّهُمّ تشهَدْء اللّهُمّ اشْهَدًا [صحيح مسلم 2004]. 

eo 
تعالی: الوم الث لك وین ومنت عل منتى وَرضيت كك الإسكم داي‎ 
. فكان يَوْمَ نِعْمَةٍ وسَعَادَةٍ وشكر‎ ٠۳ [للتاية:‎ 

وَأَذّنَ بلالٌ بَعْدَ الحُظبَة ثُمَّ أُقامَ» فصل رَسُولُ الله ڳل بالتاس الظهْرٌ 
رَكْعَمَيْنِه نم قا فَصَلَّىْ العَضرَ رَكْعَتَيْنِه جمَعَهُما في وقْتٍ الظَهْرٍ جَمْعًا مُقَنَمَاء 
ولَّمْ يُصَلّ بَيْنَهُما شَيْئَا؛ِ ثُمّ انى المَوْقِفَء فَجَعَلَ بَظْنَ ناقَيِهِ إِلَى ارات 
ك ايء فلَمْ يرل واقِمًا حَنَّ غَرَبَتِ الشَمْس» وذَهَبَّتِ الصَّفْرَةُ قَلِيلًا؛ ت 
دقع حٌى أَنّى المُرْدلِفَةَه فصَلَّْ بها المَغْربَ والعِمَاءَ بأذانٍ واج وإِقامَتَيْن ولَمْ 
يُسَبّحْ بَبَِهُمَا شَيْنَاء نم اضْطجَعَ حَنّى طلّع الجر تعلق نانيع كران نم اتن 
الفشكن الحراء + فار الفا دعا وكير وهدن ووكة حزن ا هذا . 

نم دقع إِلَى مى قَبْلَ أن تَظِلّعَ السَّمْسُ حى أَتَئ الجَمْرَةَ الكُبْرَىْء فرّماها 
بسَبْع حَصَياتٍء يكب مَعَ گل حصاة مِنْها؛ ولم يرل يلي حَنَّى رَمَى الجمْرّة» فلا 
اها فطع التَلبيَهَ ووَقَف عِنْدَ هَذِهِ الْجَمْرَةِ يَقُولُ: (لِتَأَحَذُوا مَناسِكَكُمء فإني 
لا اذري َعَلّي لا احج بَعْدَ حَجَنِي هَذِها [صحيح مسلم ۳۱۹۷]. 

م اتی مَنِْلَهُ پمتی فَتَحَرَ ثَلانَا وسين بَدَنَدَ بو كُمّ حر علي بَقِيّة الوق 
فأگلوا مِنْ لَحْمِها وشَرِبُوا مِنْ مَرَقِها. 

وبَعْدَ فَراغِهِ مِنَ النّحْرِ دعا الحَلَاقَء فأغطاه شِقَّهُ الأَيْمَنَ فحَلَّقَء فَقَسَمَهُ بَيْنَ 
الاس مِنْ شَّعْرَةٍ وشَّعْرَتَيْنَء َم حَلّقَ الأَيْسَرَ فأغطاةٌ لأبي طَلْحَة . 

Yo۸ 


نم لبس ياب وتَظيِّبَ قَبْلَ أذ يَظُوفء ثُمّ رب حَمَّى تى البَيْتَه فطاف 
طواف الإفاضة» ول بيطت بين الصَّفا وَالمَرْوَةِ» وصَلَّى الظهْرَ؛ وات قب 
بني عَبْدٍِ المُطَلِبٍ وهُمْ يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَمّء فقال: «انْرِعُوا بني عَبْدِ المُطَلِبِء فلولا 
أنْ يَعْلِبَكُمْ الاس عَلَى سِقَايَيَكُمْ لَتَرَعْتٌ مَعَكُمْا. فناولُوهُ دَلْوَا فشَرِبَ مِنْهُ. 
[صحیح مسلم ۳۰۰۹]. 

ند رج له إن يتن فمكّت بها لبالى الكشريق ١١١٠ء‏ 5 ۴ يِن 
ذي الحَجة- يَرْمِى مي الجَمَراتِ الثلات كل يَوْم إذا الا 0 بِالجَمْرَةٍ 
الصّعْرَى فيّرْمِيها بِسَبْع حَصَياتٍ يُكَبْرُ مَعَ كل حصاقء ْم الوُسْطىء ثم الخُبْرَئ 

وقَذْ حب رَسُْولُ الله كك مَظبَةٌ يَوْمَ النَخْرِء ثم حظبَةٌ في أَوْسَطِ أَيَام 
التّْرِيقِء اكد فيها ما سَبَقَ في حُظبَة عَرَقَة وزاة عَلَيْهاء وقَذ َرَت عَلَيْهِ سور 
اضر في أَوْسَط أيّام اريت قَبْلَ الحُطبة. 

وفي اليم الثَالِتَ عَشَرَ -وهُوَ يوْمُ التّمْرِ الثَانِي» وثالِث أيَام التشريق وكات 
يوم الثلاثاء- فر درترة لوطا ون ولي لزني ا 
ول غناك الور والضق والعثرث والمشاء؟ وبك عايقة اء المُؤْمِدِينَ مَعَ 
أخيها عَبْدٍ الرَحْمَن بن أبي بكر ليُعْمِرَها من التَنعيم» > فَأَخْرَمَتْ وقَضَتْ عُمْرَتّهاء ثم 
چ بالأنطح سَحَرًا؛ وكانً كل كَدْ رَقَدَ به رَقْنَةَ فما جاءَنْةُ آدَنَ بالرَجيل؛ 
ورَكبّ إلى البَيْتِ فطاف به طواف الوداع» وصَلَّى صلا المج E ١‏ 
مُتَوجَهًا إلى المَدِيتَةء وقَدْ حرج مِنْ أَسْمَل مَكَة؛ ولَّمَا قَرْبَ مِنَ المَدِينَةِ ولاحث 
مَعَالِمُها كبر كَلانَاء َم قالَ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وخدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ و 
الحَمْدُ وهو عَلَى كَل شَيْءٍ تَدِيرٌء آيبُونَ» تابون عابدُونَ»ء ساجِدُونَ, لِرَبُنا 


حامدون» صَدَقَ الله وغده» ونْصَرَ عبده» وهَرَمٌ م الأخزابت وخده) . 


۹ 


تغخث أسامّة بن زَيْدِ. 

واسَْفَرٌ وَسُولُ الله و بالمَدِيِئةِ سبح رب بِحَمْدِهِ عَلَىْ ما أراهُ مِنْ دُخُولٍ 
الناس في دين الله آنا ومن نم نجاح دَعَوَتِهِ الْبِي E‏ 
وعِشْرِينَ سَنَة وقد اسْتَفْبَلَ بَعْدَ عَوْدَتهِ إلى المَدِينَة e‏ الرفود؛ WT‏ بن 
e‏ اَن ا تخو ا م التلقاء 0 
ينْتَظرٌ التتيجةً» فجاءَ قضاء الله يفا سول الله كا 0 ن کو ملا التفك اول 


° 


إلى الرّفيق الأعلى 


O‏ قعالم التوديع: 
E‏ بلع رَسُولُ الله ية الرَّسالَّةَ وأَدَىْ الأمائة» ونَصَحَ الأكة ات 
طَلائِعُ الوداع مِنَّ الدنيا تسم في أُقُوالِهِ وأَفْعالِه. 
اعْتَكف مِنْ رَمَضانَ مِنَ السَّنَةِ العاشِرَةٍ عِشْرِينَ يَوْمّاء وعارَضّهُ جبريل القَرْآنَ 
مَرَتَيْنَء فقا لابه قَاطِمَة: «لا أراني إلا د حَضَرٌ أَجَلِي' [متفق عليدا. ووَدّعَ 
مُعادًا إلى اليّمَن فأؤصاءُ ثُمَّ قالَ: «يا معاد إِنََ عَسَئْ ألا تَلقاني بَعدَ عابي هَذاء 


وَلَعَلِك أن تمر بمتسرى هذا وریا نكا معاد جا غاد لفراق 


١ لا‎ 


i \ 


رسول الله ی . [مسند أحمد .]۲٠٠٠٤‏ 


o 2ه‎ 


وقال ية في حَجْةٍ الوّداع مرارًا : العَلَّى لا أَلْقاكُم بَعْدَ عامي هَذا»» ولعي 
لا حح بَعْدَ عامي هَذا). وكات ول تزه ا الوم أ ملت کک دیک 20 
الآية [المائدة: *]» وكَذَلِكَ نُرُولُ سُورَةٍ النّضر إشعارًا أنه فَرَعَ مِنْ مَهَمَّتَهِ في 
الدّْيَاء ولِذَلِكَ سُمْيَتْ بِحَجَةٍ الوداع» أئ: أنه وَدّعَ النَّاسَ لِينتَقِلَ إلى رَه ل 
وفي أُوائِلٍ شَهْرِ صَفْرِ سَنَةَ (١١ه)‏ حرج كله إلى 5 شرح غلم الا 
كالمُوَدّع للأخياءٍ والأمُواتِء ثم انْصَرَفَ إلى المِنْبّر فقال: ني قَرَظ لَكُمْ وأنا 
مَهِبدٌ ليك وإِنّي والله لَآنظُرٌ إلى حَوْضِي الآنَ وإنّن أغطيتٌ مفاتيح كزان 
۹۱ 


- 


الأزضء أَوْ مَفَاتِيحَ الأزضء وإِني والله ما أخاف عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِعْدِيء 
ولَكِنّى اف عَلَيْكُمْ اَن تَنافْسُوا فيها» [صحيح البخاري 5057 ومسلم .]5١١7‏ 

وفي أراعر شوو شثر شيع إلل ويم E‏ اللدي» e‏ 
وقال: نا یکم لاحِقُونَ) . 

و 

0 بداية المرض: 

ويَومَ الاين الأجير مِنْ شَهْرٍ صَفَرٍ شَهِدَ رَسُولُ الله كلا جَنارّة في البقيع . 
الت عائِشَّةٌ: رَجَعَ مِنَ البقيع وأنا أُحِدُ صداعًا في رَأْسِيء وأنا أُقُولُ: وا راسا 
فقال: يل آنا واللد يا عاكشّة وا رأساةة: 


رت 


کان هذا بدايَةَ مَرَضِهِ کیا وهو مَعَ دَلِكَ يدور عَلَى نِسائوء حَتَّى اشد به 


المَرَضُ وهو في بَيْتِ مَيْمُونَهَ فأَحَدَ يَسْأَلُ: «أَيْنْ أنا عَذَا؟ أَيْنَ أنا عَدَاه؟ يُرِيدُ يَومَ 
عائِشَة فَأَذِنَ لَه أَزْواجةُ أن يَكُونَ حَيْتُْ شاءى فَحَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ المَضْل بن عَبّاس» 
ولك ين أ طانية. تخ اء ا رش ال ال معا 


3 


قالَتْ عايِسَّةٌ ا: لما دَحَلَ بَيْتِي» واشت به وغه قال : ١مَرِيِقُوا‏ عَلَيّ مِنْ 
سبع قرب لم تخل أركِيتهُنٌ ‏ علي أَعْهَدٌ إلى الناس» [صحيح البخاري 4178]. 

فأَجْلَسْناهُ في مِخْضَب -وعاءٍ كَبيرٍ- لِحَفْصَةَ زوج التب کيا ثُمّ طَفِفْنا نَصْبُ 
لابب يلاف اليه كن تليق انر إن أذ قن لحلاو ل و لل لاسي 
صلی بهِمْ وحَطَبَهُمْ . 

وقالَ فيما قالَ: إن مّنْ كان بكم كانوا يَتَخْذَُونَ قُبُورَ َنْييائِهِمْ وصالحيهم 
مَساجِدَء ألا فلا تَتَخِذُوا القُبُورَ مَساجِدَء إِنّي أنْهاكُمْ عَنْ دَلِكَّ» [صحيح مسلم 
5. وقالَ: «لَعْنَةُ اللو عَلَىْ الهو والنّصارَئ اتَكَذُوا قُبُورَ أنِْيائِهِمْ مَساجِدً) 
[متفق عليه]. وقال: «اللَهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي ونا يُعْبَدَا [موظأ مالك ه40]. 


۲ل 


وعَرَضَ نَفْسَّهُ للقصاصء وأَوْصَئ بالأنْصارٍ خَيْرَاء ثُمّ قال: إن عَبْدَا 
حَيرَهُ الله يَيْنَ أن يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ الذنْيا ما شاءً وبين ما عِنْدَهُ الختارَ ما عِنْدَهُ). قال 
ابو سید الكذرئ: فک أثو بكر .وقال+ فاك بيبانا راتافا قال التابث: 
الْظرُوا إلَى هَذا الشَّيْخَ! يُخْبِرُ سول الله 45 عَنْ عَبْدٍ حَرَهُ الله بيْنَ أذ يُْتِيَهُ مِنْ 
زَهُرَةِ الدّنْيا وبَيْنَ 7 عتذاه ولويتوةة تبه قي اي نيام ا كاز 
رَسُولُ الله كي هُوَ المُحَيّرَِ وكان أَبُو بكر أَعْلّمَنا. 

4 نى رَسُولُ الله يي عَلَىْ أبي بَكرِء وار سد الأبواب الشارعَة في 
المَسْجِدِء إلا بابَ أبي بَكْر. [صحيح البخاري 9191]. 

وكانَ ذَلِكَ يَوْمَ الأزبعاءء فلَمًا كان يَوْمُ الحميس ومَدٍ اشَْدَ به الوَجَمُء قال : 
َلُمُوا اكم لَكُمْ كتابًا لا تَضِلُونَ بعد فقال عُمَرٌ: كذ عَلَبَ عَلَيْهِ الوَجَعْ؛ 
وعِنْدَكُمُ القَرْآنُ حَسْبْكُمْ تاب الله. فَاخْتَلَفُواء فلم أكْثُرُوا اللَعَط والاختّلاف قال 
رَسُوَلُ الله كلةِ: (قُومُوا) [صحيح البخاري 4159 ومسلم .]59١9‏ 

وَأَوْصَىئ في ذَلِكَ اليّوْم بإ حراج اليَهُودٍ والنّصارَئ والمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيْرَة 
العَرَبء وبإِجارَةٍ الوفُودِ تخو ما كان يُجِرْهُمْ وأَكَد لَهُمْ أمْرَ الصَّلاقِ وما مَلَكَتْ 
أَنِمائُهُمْء وقال: َرَت فِيِكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما: كتابٌ الله 
وسّئَتِي) [مستدرك الحاكم 1919 . 
0 اشیخلاف أبى بكر وليه على الصلاة: 

وكا النّبِنُ كله مَعَ شِدَةٍ مَرَضِهِ يُصَلَّي بالٽاس» فلّمًا كانَ ذَلِكَ اليَوْمُ 
-َيَوْمُ الكَميسٍ- وحانٌ وَفْتُْ صَلاةٍ العشاء اغْتَسَلَ ل في مِخْضَبٍ لِيَتَحَفْفَه ثم 
دَمَبَ لِيِقُومَ فأَعْمِي عَلَيْدء ثُمّ أفاقٌّ فَاغْتَسَلَ ثالّاء فلَمًا ذَمَبَ لِيَقُومَ أَعْمي عَلَيْه 
فأَرْسَلَ إِلَى أبي بَكْرٍ أَنْ يصاخ بالتاس» قصلي بُو بكر يَلْكَ الأَيَام؛ وجمْلَةُ 
اللات التي صَلَاها ابو بَكْرِ بالتاس سَبْعَ عَشْرَةَ صَلاة. 

۹۳ 


سے 5 


يوم م السَّبْتِ أو الأخد وَجَدَ رَسُولٌ الله بي في نَفْسِهِ خِمَة فحرج بَينَ 
رَجُلَيْنَ لِصَّلاةٍ الظهْرِء وأبُو بكر يُصَلي بِالنّاسِ» فَأَجْلَساُ إِلَى يَسارِهِ؛ فكانٌ أَبُو بكر 
يقتي بِصَلاةٍ رَسُولٍ الله يف والٽاس يَقْتَدُونَ بابي بكرء يُسْمِعْهُمْ التَكبير. 

9 واو - 
0 تصّدقة بما لذيه: 


ويوم SN‏ أَعْنَّقّ اللْبنْ علا ا وتضدق سه ة دَنانيرَ كانت عند 


2 


ME E CO‏ قلت عاو ا بيضباجها إِلَى امْرَ 
وقالّتْ: أقطري لنا فى مِصباجنا مِنْ عَكْتِكِ السَّمْنَ. وكات ورغه ييل مَرْهونة عِنْدَ 
هوي بِثَلاثِينَ صاعًا مِنّ الشّعِير. 


لما أضبع يو الاتين -وکانَ يَوْمَّ نَوْبَة عائِشَة- بو ير بصا بالناس 
صلا الفشر+ ی رَشُول الله لاست خش عايفة ور ليخ ينه 
يَضْحَكُء فتكصٌ أبُو بكر عَلَى عَقِبيْهِ cy‏ 
3 ا 


وهَمَّ المُسِلِمُونَ أن يَفْتَينُوا في صَلاتِهمْ فَرَحَا بِرَسُولٍ الله كا فأشار إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أن 
را شاك 3 كن ال وای اله اشن 

وفي هذا الوم 3 في هذا الأ دعا رَسُّولٌ الله يه فاطِمَة» فسارٌ 
بِشَيْءٍ فكت ا بِشَيْءٍ oc‏ عائِسَّةُ شه عن ذلك فت حن 
تَوْفي رَسُولُ الله بلا فَأَخْبَرَتُها 0 ان باح ارس 4 يَمُوتَ في مَرَضِهِ هذا 
NG‏ أو أفل بهنة سكف ay‏ الها أنه 
سيدة ساة العالمية :. افق عليه 


ا 


ورَأث فاطِمَةٌ ما بِرَسُولٍ الله بي مِنْ شِدَة الكُرْب» فقالّث: واكَرْبَ أباة. 
فقال: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَؤْم. ودّعا الحَسَنَ والحُسِيْنَ فمَبَلَهّما» ودّعا 
أَرُوَاجَهُ فَوَعَطَهْنَ ودَكّرَهُنَّ. [صحيح البخاري 419]. 

٤ 


وطْفِقَ الوّجَعٌ َد E‏ وَانْتَقَض السم الَّنِي أكَلَهُ بحَيْبََ تاد عدن 
بشدة ليه وكانَ قَذْ طرَّحَ حَمِيصَةً له عَلَى وه فإذا اعْتَمَّ گشمَها عَن وجههء 
فقال وهو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ الله عَلَىْ اليَمُودِ والنّصارَئ. انّحَذُوا قُبُورَ انيهم مساج 
-يُحَذَرُ ما صَنَعُوا- لا يَبْقَيَنّ ينان بِأَرْضٍ العَرّب». وكانَ هذا مِنْ آخرٍ ما تَكَلَّمَ 
وأدضئ به الاين ورد رادا اللا الصَّلاءٌ وما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم) . 


do 
يبعين‎ 


0 الاحتضارٌ والمَوتُ: 

وبَدَأُ الاختضارء فَأَسْئَدَنْهُ عائِشّةُ كينا إلى صَدْرِها بَيْنَ سَحْرِها وتخرها. 

وجاء اوها عَبْدُ الرَّحْمَن بِسِواكِ مِنْ جَرِيدَةٍ رَظْبَقِه فَأَحَذَ رَسُولُ الله جل 
ينْظرُ إلى السّواكِء فَقَّهِمَتُ عَائِسَةٌ أنه ريده قَسَألَتْهٌء فأشاز برأسه: أن نَعَمْ. 
َأَحَدَنْهُ ومَضَعَتْهُ حَنَّ لَيَْنْهُه فاسْتاكَ به رَسُولُ الله ي اخسن E E‏ 
وبين يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فيها ماء» فجَعَلَ يڏل يَدَيْهِ في الماءء ويَمْسَحُ به وَجْهَُ ويَقُول: 
«لا إِلَهَ إلا اللهُ» إن لِلمَوْتٍِ سَكَراتٍ) [صحيح البخاري 4184]. 

رفع يَدَهُ أو إِصْبَعَهُ؛ وشّخصٌ بَصَرَهُ تخو السَمْفِء وتَحَرَكَتْ شَمَتَامُ 
ناطفق RE‏ ق ا علي مق ال 
والصَّدَّيقِينَ والشهّداءِ والصًالِجينّ اللّهُمّ اعْفِز لِي وارْحَمْنِي والْحِفْنِي بِالرَّفِيِقٍ 
الأغلّىء اللّهُمّ الرَفيقَ الأغلّئ» [متفق عليه]. 

وكَرَّرَ الكَلِمَةَ الأَخِيرَةً ئَلاناء وفاضَث رُوحُةُء مالّتْ يده ولَّحِقّ بِالرَّفِيقٍ 
الأغلَى؛ وذَّلِكَ يَوْمَّ الانتَيْن القاني عَشَرَّ مِنْ شَهْرٍ رَبِيع ا 113 حنة 
اشد الضُحَء وقد تم لَهُ لات وسِنُونَ سَنَةَ. فنا لله ونا إِلَيْهِ راجعُونَ. 


° 


0 جِيْرَةُ الصَّحابة ومَوقِفُ أبي بكر: 

وتَسَرّبَ الحبّر بَيّْنَ الصَّحابَةٍ خلال لَحَظَاتٍء فَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِمْ الدّنياء وكادُوا 
يَفْقِدُونَ وَْيَهُمُ» فلَمْ يَكُنْ يَوْم أَحْسَنَ ولا أَضْوَأ من يَوْمِ َل فيه رَسُولُ الله كله 
اة ولَمْ يَكْنْ يوم أَظْلَّمَ ولا أَقْبَحَ مِن يَوْمِ مات فِيوء وكانّ لَهُمْ ضَحِيجٌ 
كصَجيج الحُجاج مِنّ البكاء. 

وقام عُمَرٌ بن الحَظاب ولب في المَسْجِدٍ يَقُولٌ: إن رَسُولَ الله 4ي لَمْ يَمُثْ› 
حَتَّ يُفْنِيَ الله المُنافِقِينَ . . وأَحَدَ يَتَوَعَدُ بالمَطع والمَدْلٍ مَنْ يَمُولُ: نه 
فاك واا حَوْلَهُ في المَسْجِدٍ حاترُونَ مُنْدَهِشُونَ. 

وكان أَبُو بحر وهه قَدْ حَرَجَ إلى مَسْكََيِهِ بِالسُنْح حِينَ رَأى الخْمَةٌ في 
مَرَضِهِ ا صَباحَاء فَلّمَا توفي كَل أَقبَلَ أَبُو بر عَلَّى دابّتَهِ حَنَّى نَرَلَء فدَخَل 
الجسجدة ٠‏ فلم يكلم التَامسَء حت دَخَلَ عَلَىْ عائِسَّة فقَصَدَ رَسُولَ الله بل وهَوَ 
مُسَجَى بِبُرْدٍ حِبَرَقٍه فكشّفَ وَجْهَهُء فَقَبَّلَهُ وبكنء ثم قال: ابن الكبواتى» 
لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيِكَ مَوْتتيْنَء أما المَْتهُ التي مت عَلَيِكَ فقَدْ مها : 

م حر فقال: ا جل يا عُمَرٌ. فأبَّن ان يجْلِسَء فَتَرَكَهُ وجاء إلى المثْبر 
وقام بجَنْبِهِ؛ ورك e‏ إل فتَشَهّدَ وقال: أَمّا بَعْدُء فمَنْ كان 


بلجتو 


كع بنذ تعدا فإن ا ES‏ 


لذ يموت e‏ سر 0 ل أميْن مات 
أو فل اق ع فتيك وه تي ل لله عد لدي ي قد 
الشَككرِنَ 4 الب ی: ۲٠١١‏ . 

قال ابْنُ عَبَاس: فوالله لَكَأنَ النَاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أن الله 


تلاها بُو بحر فتلَقَاها مِنْهُ لاسء فما أَسْمَعٌ سرا مِنَ الاس إلا يَتْلُوها. 


۲٦٦ 


ا 


ا 
فكوا I‏ نی رجلای» Re‏ ال الأَرْضٍ حِينَ سَمِعْتُهُ تلاهاء 
عَلِمْتٌ أن الى ية قَدْ مات . [صحيح البخاري 4141]. 


قال عُمَرٌ: فوّاللهِ ما هُوَ إلا أن سَمِعتٌ أبا بكر تَلاها فعَرَفْتُ 


0 اخْتيار أبي بكر لخلاقيه كله: 

اللي ل ا ا 
إدارَة شُؤُونٍ العباد والبلاد» وكانَ عَلِيُ بن بي طالب 5 نه رى أنه احق بالخلاقة 
لِمَرابَتهِ مِنْهُ بي فَاجْتَمَعَ هُوَ والرُبَيْرٌ ورجال مِنْ بَنِي فا في بَيْتِ فاطمة ياء 
واجْتَمَعَ الأَنْصارٌ في سَقِيمَةِ بني ساعِدَةً لِيَحْتارُوا أُمِيرًا مِنْهُمْء وَاجْتَمَعَ المُهِاجِرُونَ 
ى أبي بَكْرٍ وعُمَرَ ميا . 

وذهَبَ او رو وا ومَعَهُما ا عَبيدة بنْ الجَرّاح والمُهاجرُون ا 
سَقِيمَةِ بَنِي ساعِدَة» فجَرّى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ الأنصار قاش وجوارٌ ذَكَرَ فيه الأنْصارٌ 
َضْلَهُمْ وَاسْيِحْقاقَهُمْء فقال أَبُو بَكْرِ: إِنَّ ما ذَكَرْتُمْ مِنْ حير فأنتم اهل وما تَعْرِفُ 
العَرَبُ هذا الأمْرَ إِلّا لِهذا الحَيّ مِنْ ریش “ئ لا يَتْقَادُون لِحُكم أَحَدٍ غَيْرِ 
ريشن هُمْ ا العَرّب نَسَبًا ودارًا و أبي عُبَيِدَة: وقال: 
كذ و لك عد هَذَيْنِ الرَجُليْن. فقالَ رَجُلُ مِنَ الأنصار: منا ام ووم 
أمِيرٌ. فكَْرٌ اللّمَظْ والأضواتٌء وحَشُوا الالختلاف» فقال عُمَرُ لأبي بَكْر: انث 
يَدَكَ فَبَسَطهاء فبايَعَهُ هُوَ والمُهاجِرُونَ والأنْصارٌ. [صحيح البخاري 1845197]. 


0 التَجْهِيرُ وتَودِيعُ الجسَدٍ الشريفٍ إلى الأزض: 
ويوم الثلاثاء غَسَلوا رَسُولَ الله كيا ول يُجَردُوهُ مِنْ ثيابه» وقامً بِعَسْلِهِ 
العَبَامنُ وعَلِىٌ» وَالفَضْل وقُتَمُ ابنا العَبّاسِء وشفران مَوْلَى رَسُولٍ الله كي وأسامَةٌ 


بن زَيْدِء وأَوْس بن حَوَلِيٌ ؛ وكان الام واا ل ا رما و ان اد 


٤ 


الماكه وقلة A HT TT‏ مدرو 


1١ 


۷ 


ولد 0 تلات عَسَلاتِ بماءِ وسِدْرٍء وكانّ الماء مِنْ بِثْرٍ لِسَعْدٍ ابْنِ خَيْثَمَ 
قباءِ» قال لها : الرس بوكان ك شرت مها 

وكُمَنَ في ثَلانَةٍ لواب يض سُحُولِيَةٍ مِنْ كُرْسْفِء لَيْسَ فيها قَمِيصٌ 
ولا عِمامَةٌ أَدْرجَ فيها إِذْراجًا. 

وحَمْرَ أبو طَلحَة قَبْرَهُ فى ي المَوْضِعْ الذي اذا زيف 0 
وَضَعَ سَرِيرُ عل شَفِيرٍ القبر؛ وفكن الناي ا سالا عن ك1 i‏ ا اه 
أمذاذاء لا يَؤْمّهُمْ الا سن 0007 TT E EE‏ 2 
الأ ضار 00 ا ار 


ودَقَنُوهُ في 3 سر 5 


۸ 


وكانّ لَهُ بي في مُخْتَلّفٍ مَراجِل حياته إِخدّئ عَشْرَةَ امْرَأَةَ أو انْنَنَا عَشَرَةَ 
امْرَأةَه وَاجْتَمَعَ مِنْهُنَّ تِسْمٌ في آخِر حَاتِِ أمَا الانْئتانٍ أو اللات فَمَّدْ وَاقَنْهُنَ 
الوَفاءٌ وال يي حي . وفيما يلي ذِكْرٌ مُوجَرٌ له : 
O‏ ١-أم‏ المؤمنين خديجة بت خويلد ا : 

تقدَمَ ان اللي 5 تَرَوّجَها وي في سِنْ الأرْبَعِينَ» وهُوَ ابْنْ ڪس وعِشْرِينَ 
سس وجَجِيعٌ أَؤْلاد َك مِنْها سِوَئ إنْراجِيمَ» ولْمْ يروج عَلَيْها امْرأةٌ أخرَئ مُدَهَ 
ERNE E E‏ .وله 


(18) ست 
1 ع a‏ 3 0 2 للا 
© ۲ ام المؤمنين سَودة بنت زمعة وتنا : 
كائت تَحْتَ ابن عَمّها السَرانِ بن عَمْرِوء فأسْلَّما وهاجرا إِلَْ الحَبَشَق ثُمّ 


رَجَعا فمات عَنْهاء فتَرَوّجَها النَّبِيْ يل وذَلِكَ في سوال سَنَةَ عَشْرٍ مِنَّ الوق 


وَفاةٍ حَدِيجَةَ بتځو شَهْر؛ تُوُقْيَتْ بالمَدِيتة في سوال سَنَةَ (٤٥ه).‏ 


۲۹ 


0 "- أم المؤمنين عائشة الصّدّيقة بت الصَّدّيق ويي: 

َرَوّجَها النَبِيْ #4 في سوال سَنَةَ إخدَئ عَشْرَةَ مِنَ النْبُوةِ بَعْدَ سَوْدَةَ بِسَنَِء 
وهي بت ست أو سَبْع سِنِبنَ» وبَنّى بها في سوال بَعْدَ الهجْرَةِ بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وهي 
بنك قشع سيین ولم زرح بحرا غيرفاء :ومن أَْنَهُ نِساءِ الأمَةِ» ومَضْلْها عَلَى 
النّساءِ كَفَضْلٍ النَرِيدٍ عَلَى سائر الطعام؛ تُوُفْيَتْ في (۱۷) رَمَضَانَ سَنَةَ (00ه) 
أذ النرة ها E‏ بالبقيع . ۰ 
-٤ O‏ أم المؤمنين حفصة بنت عُمرَ بن الخطاب وا 

كائت تحت تيس بن حُذاقَةَ السَّهِمِيَء فُوُفيَ عَنْها بَيْنَ بَدْرٍ وأَحَدٍ لِجَرْح 
صاب في بَدْرِء ثم انض عَلَيِْ فيما بعد فلا حَلتْ تَرَوّجَها اسن ل في شَعْبانَ 


سَنَةَ (۳ه)؛ تُوْفيَتُ بِالمَدِيئَةٍ في شَعْبانَ سَنَهَ (4ه) ولها سِنُونَ سَنَدَ ودُفِئث 


0 ه- أم المؤمنين رَيبُ بنت خزيمة الهلاليّة وبا: 

كانت تَحْتَ عُبَيْدَةَ بن الحارثِ» فقتل عَنْها يَوْمَ بَدْرِء فتَرَوّجَها رَسُولُ الله كَل 
في رَمَضانَ سَّنَة (7ه). وقِيلَ: كانت تحت عَبْدٍ الله ابْن جَخُشء فقيل عَنْها يَوْمَ 
أَحْدِء فتَرَوّجَها رَسُولُ الله كي في سَنَةِ (٤ه)؛‏ كانت تُسَمّئْ في الجاهِليّة بام 
المساكين» لإظعامها إِيَاهُمْ؛ تُوُفيَتْ في آخر رَبيع الآخِر سَنَةَ (٤ه)‏ بَعْدَ الرّواج 
به کي بتمانية أَشْهْرٍ أو بتخو نَلانَِ اهر فصلى عَلَيْها اَن لله ودُفِنَتُ بالبقيع . 
0 6- أم المؤمنين أم سَلمة هند بنثُ أبي أميّة وكينا: 

a aE‏ الاق EE‏ باك" امه 
سَنَةَ (:ه)ء فتَرَوّجَها رَسُولٌ الله يه في ليال بَقِينَ مِنْ سوال سَنَةَ (4ه)؛ كانت مِنْ 
َفْمَه النساء وَأَعْمَلِهنَ ؛ وف سَنَةَ (9هه) وقيل : (۲ه)› ودفتّت بالبقيع › ولها 
(865) سنة. 


۷۹ 


0 7- أم المؤمنين رَينبُ بنت ججحش بن رئاب وَظنا: 


عو 


وهي ابن أ 
نيفق بَِتَهُماء حَتَّى طَلّقَها رَيْدٌ -وكان قد تَبَنَاهُ النَبِْ ل فيال لَّهُ: رَيْدُ بِنُ 
مُحَمَّدِ- كما تَقَدَّمّه وكانَ أَهْلُ الجاهِلِيّةِ يَرَوْنَ تَحْرِيمَ رَوْجَةٍ المُتَبَنّى عَلَىْ أبيه 
المُتبَنيه مِثْلَ تخريم زَوْجَةٍ الابْنِ الحَقِيقٍ - فلمًا الْقَضَتْ عِدَةُ رَيْنَبِ مِنْ زَيْدٍ رَوّجَها 
الله يل بال ب مِنْ فَوْقٍ سَبْع سَماواتٍء وأَبْطَل التَبَنَء وذَلِكَ في ذي القَعْدَةٍ 
سن (٥ه)»‏ وقيل: في سَنْةٍ 9 وكانت مِنْ أك السا وَأَعْظمِهِنَ صَدَقَة؛ 


A IED GL‏ وقانق: أزل اثيات O O‏ بعد 


رَسُولٍ الله بكله؛ صَلَى عَلَيْها عُمَرُ ابْنُ الحظاب وله وَدُفِنَثْ بالبقيع . 


0 8- أم المؤمنين جُوَيرِيةُ بنثُ الحارث سيد بني المُضطلق ويي: 

سُبِيَتْ في غَرْوَةِ بني المُصْطَلِقٍ في شَعْبانَ سَنَةَ (ه)» وقِيلَ: سَنَةَ (ده)ء 
وَقَعَتْ في سَهْم ثابتٍ بن فيس فكاتبّهاء فقَضَي رَسُولْ الله 5 كتابهاء فأَغتَقها 
وتَرَوّجَهاء فَأْعْتَقَ المَسلِمُونَ َة أَهْل بِيْتِ مِنْ بَنِي المُصْطَلِقِء وقالُوا: أضهارٌ 
رَسُولٍ الله 445. فكائث آعم النّساءِ بَرَكَةَ عَلَئ قَوْمِها؛ تُوْفْيَتْ في رَبِيع الأول سن 
(55ه)ء وقِيلَ: (00ه)ء ولها (10) ستَة. 


ميم بت عَبْدٍ المطِبٍء َة الي ل زُوْجَتْ بريد بن حار 


كانت تَحْتَ عُبَيْدٍ الله بن جَخشء فوَلَدَث لَهُ حَبِيبَة فَكُنِيَتْ بها؛ هاجَرّث 
مَعَهُ إلى الحَبّسَةٍء فتَنَصَّرٌَ عُبَيْدُ الله وتُوْفْيَ مُرْتَدّاء ونْبََتْ هي عَلَى الإسّلام» فلَمَا 
بَعَتَ رَسُولُ الله يك عَمْرَو بنَ أَمَيهَ الصَّمْرِيَ بكتابه إلى النَجاشِيٍ أُمَرَهُ أن يرجه 
ال يل فَرَوَّجَها به النَّجاشِيْء وأَصْدَقَّها مِنْ عِنْدِه أَرْبَعَ هة دِيئَارِء وَبَعَّها مَعَ 
شُرَحْبِيلٍ بن حَسَنَةَ فابْتَئَئ بها رَسُولٌ الله ية بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ خَيْبَرَ في صَفَرٍ 
أو رَبيع الأَوّلِ سَنَهَ (۷ه)؛ تُوُقْيْتْ سَئَهَ (۲٤ه)‏ أؤْ (٤٤ه)‏ أو (50ه). 


۲۷۱ 


هي بن سيد بي النَضِيرِه مِنْ بَنِي إسْرائيل» مِنْ سْلالةِ هارُونَ 4# سْبِيْتْ 
في حََيِبَرَه فاضطفاها رَسُولُ الله ية لِتَفْسِوء وعَرَضَ عَلَيْها الإسْلامَ» فَأْسْلَّمَتْء 
فأَعْتَقّها وتَرَوّجَها بَعْدَ نح حَيْبَرَ سَنَةَ (اه)ء وابْتَئى بها بِسَدَّ الصَّهْباءِ عَلَى بُعْد 
إل 0 ك2 
وقِيل: (7"ه)ء وذَفِنَثْ بالبقيع. 
-١١ 0‏ أم المؤمنين ميمونةٌ بنثُ الحارث الهلالية وإبا: 

هي أت أ الفَضْلٍ بابَةَ الكُبْرَئ بِنْتِ الحارث الهلاليّة روج العباس وء 
هه شود اللو قله فى E‏ اها E E‏ 
مِنْهاء وابْتَئَى بها بِسَرِف عَلَى بُعْدٍ يِسْعَةَ أَمْيالٍ مِنْ مَكَدَ؛ٍ وقد تُوُقْيَتْ بِسَرف سنه 
(١1ه)»‏ وقِيلَ: (57ه)»ء وقِيلَ: (۳۸ه)» وذُفِنَتْ هُناكَء ولا يرال مَوْضِعٌ قَبْرها 


مَعروفا. 


فهذِه إخدّئ عَشْرَةَ امْرَأةَ هَنّ أَمَّهاتَ المَوْمِنِينَ وأزْواج سول الله ية 
بالاتّفاق» واتُلِف في امْرَّأَةٍ واجِدَةٍ وهِي رَيْحَانَةُ بنْتُ رَيِدِء انها كائث مِنْ 
أزواجه ييه أو مِنْ سَرارِيّةِ -وهي مِنْ بني النْضِيرء كائث عِنْدَ رَجل مِنْ بي قَرَيْظَةَ 


َو 


فوَفَعَتُ فى غَرْوَةِ بَنَى قَرَيْطَةَ فى السّباياء فاضطفاها النَّبِنْ بل لِنَمْسِهِ- فيقال: إِنه 
أققنها واو تيا فى للعو Es NEG O‏ 
لم يُعْتِقّهاء بل كان يَأتِيها بمُلك اليّمِينِء فهي مِنْ سرارية . وفيت مَرْجِعَهُ ئي مِنْ 
حَجَةٍ الوداع» فدَفَتَها بالبقيع . 

وكات له يله سِوَئ هَولاءِ النْسْوَة سرية واحِدّةٌء وهي مارية القَبْطيَةٌ أهداها 
لَهُ المُمَوْقِسُ في جُمْلَةٍ ما أَهُْداهُ حِيئما رَد عَلَىْ كتابه يله وكانّث مِنْ بَناتِ 
املُك 00 السب يلل لِنَفْسِه ؛ و وَلَدَتْ له إِيْراهِيمَ ؛ م (5اه) 
ویقال: فى المحرّم سَنَةَ (6١ه)»‏ ودُفِنَتْ بالبقيع . 


VY 


0 أولاده : 
ن جَمِيعَ أؤلادو يي مِنْ حَدِيجَة إلا إِبْراهِيمَ. وهُمْ: 
وهو ا رَسُولٍ الله کی وبه کان يُكُنَىْ عاش حى 
ره وهی ھی كبر بنا کا أصِيبّت في اللهء فقال كل : هي أَفْضَل 
كاي أَصِيبَتْ 95 امشخدركة 00 الام |. ا بَعَدَ 00 م 
a‏ وبنتا اسنها 520 وهی کان رول ال اة 5 ل 


ا ا 


وفيت زينب في أُوائِلٍ سَنَِ تمان بالمَدِينة . 


N 8 


#ت رک وو جها عفان ب عَنَانَ طفق فَولدَث له انا اشثة ع الله 
وذ بلع ك ِن ٿم نََرَهُ ديك في عَيْنِه فمات؛ مانّث رَُقَيَةٌ ورَسُولُ الله ياه في 
بَذْرِء e‏ بن حارلة یر ا ا فوَجَدَهُم قد سَوَّوًا ارات علد 


oR 


قبرها. 


عم دقع 22 


٤‏ آم كلثوم : رَوّجَها سول الله کل رسول الله يلل عقمان بن عفان وف 
بَعْدَ وَفَاةٍ رَقَيَةَ مَرْجِعَهُ مِنْ بَذْرٍ ولم تلذ له شَيْكَا؛ توفيَٽ في شَعْبانَ سَنَهَ (9ه)ء 
ودُفِنَتْ بالبقيع . 

6- فاطمَةٌ: وهي م ناته کا ا إِلَيْه وهي دة نساء 

لجَنَةِ؛ تَرَوّجَها عَلِيُ بن أبي طالب ڪه بَعْدَ بَذْرِء يي لد 
سيان وبَنْتَيْنٍ: زَيْنَبَ ب وأمّ كُلُوم؛ وأ لوم ٤‏ هَذْهِ تَرَوجَها عَمَر بن 
الخَطَاب وا فوت لَه يبدا ثم مات لها كتروجها E CHO‏ 


ا 


065 


وتوف عون فتَرَّوّجَها ا EES‏ ونُوْفَيَ ميل فتَرَّوّجَها 56 عَبْدَ الله ثم 
مائ وهي عِنْدَهُ؛ وويٺ فاطمَةٌ ولا بعد اللي له تة أَشْهْر . 
[مَؤُلاءِ الحَمْسَةُ المَذكُورُونَ يِن أَؤْلادِو بي وُلِدُوا قَبْلَ أَنْ يُكْرِمَهُ اللهُ بِالتبُوَةِ والرّسالَةَ] . 


VY 


5- عَبِدُ الله: يُقالُ: إِنَّهُ وُلِدَ في الإسّلام. ويُّقالُ: بَلْ قَبْلَ ذَلِكَ. توفي وهْوَ 
صقي وكان أ أؤلاو الل عله کو 
أو جمادَئ الآخِرَةٍ سَنَةَ (4ه)» وتوف في (۲۹) شّوَالٍ سَنَةَ (١1ه)‏ يَوْمّ كُسِفَتِ 
N‏ وهو رَضِيعٌ ال ميق دز از نماي عدو ورا ودَفِنَ بالبَقيع ؛ 


0 


وَقَدْ قال ية : «إنْ له لظِيْرَيْن تَكَمُلانِ رَضاعَهَ في الجَنْا [صحيح مسلم 5158]. 


V٤ 


الصفات الأخلاق 


كان رَسُولُ الله ي يَمْتَارُ بيجَمالٍ الحَلْقٍ وكمالٍ الأخلاقء وقَدْ وَرَدْ في هذا 
الباب أحادِيثٌ کیره وجَلِيلة نحص هنا معَانِيّها ومّعْزَاها بالإيجاز. 
0 الوجه وما بالوجه: 

ال ال ال ا 


بِالحَمْرَة اا تَلأَلْوَ القَمَرِ لَيْلَّةِ البَدْرِ؛ِ وكانَ إذا سر اسْتَنارَ وَجْْهُهُ أنه قَظعَةُ 


َو 


قَمَرِ وتتزف E E E‏ لين 
دات طالِعَة؛ اما عَرَقَهُ في وَجهه فكأنَهُ لخ عَوَقِهِ أظِيَتُ 
وكان سَهْل الحَدَيْن» واس سِعٌ الجَبِينَ › > مَتَقَوّمنَ ل الحاجبَين» سابعهما مع م الدَقَق 
غَيْرَ مُفْتَرِنَيْنِ -وقيل: كان مَقَرُونَ الحاجبين- واس سِعٌ العَينين» مشرنا اضما 
بِحَمْرَةق مع م سواد الحَدَقَةء هدت ال غار أي كَثِيرَ شَعَرِ الأخفان م م طولهء 
إذا صرت قُلْت: أكْحَلٌ العَيْتيْن. ولَيْسَ بأكحَل. 
وكانّ أف العِرْنِين -مُحْدَوْوبَ الأنفٍ- لَه ور يَعْلُوهُ يسه من لَمْ يَتأْمّلهُ 
تمده الأذاني صن اللي وقيزاه اقلم ANE TG‏ 


Vo 


دو اوه 


التناياء إذا تسم تَبْدُو أَسْنائَهُ گأنّها حب العّمام» وكاذ فيه كنك » أن" ارح بق 
اللّمَعانِء فإذا تَكَلَّمَ رُِيَ كالئورٌ يَحْرُحُ مِنْ بَيْنَ نُناياة» وكا مِنْ اخسن التاس 
9 

وكائة ا ا تقذ لتقو 
شَدِيدَةَ السَّوادِه وكانَ في الصّدْغَيْن والعَتْمَقَةِ شَئْء 1 اموه قرت مَعْدُودَةٌ 


0 الرأس والغثق الشعر: 

وكانَ ضَحُمّ الهامَةء كَبِيرَ الرَأْسِء طَوِيلَ العْنْقِء كَأَنّهُ إبْرِيقُ فِضَّةٍء أو جِيدُ 
دما له وفدة بلع إلى أَنْصافٍ الأَدُنَيْنَ أو شَحْمَنَي الأُدُنَيْنَ واا ي 
ذلك ورَيّما تَضْرِبٌ المَنْكبَيْنِ؛ وكان في شَعَرٍ ناصِيَته يعن بَعْضٌ البّياض» ولَكنْ 
ليد جدًا بِحَيْتُ لَمْ يَبْلْعْ مَجْمُوعٌ ما في رَأسِه ولِحَيَيِه مِنَ البَّياضٍ عِشْرِينَ شَغْرَة؛ 
وكان في رَأَسِدِ سء ين الجعُودةء آئ: اليواة حَفِيك؟ وكات يرجل رَأْسَهُ ولخيئه 
ر 

الأطراف والأعضاء: 

وكان عَظِيمَ رووس | لوقام كَالمِرْفَقَيْن والكَتِمَيْن والركبتَيْنء طويل الرَندَين› 
عَظِيمَ السَاعِدَيْنَء رَحْبَ الكَمَيْنِ والقَدَمَيْنَء لَيْسَ لَهُما أَخْمَضُ؛ ناعم اليدَيْن» فَقَدْ 
كانتا أَلْيَنَ مِنَ الحَرِيرٍ والدّيباج» وأَبْرَدَ مِنَ التَّلْجء وأظيّبَ مِن رائِحَةٍ المِسْكِ؛ 
وكانَ ضَحْمْ العَضُدَيْنِ ا والأسافل؛ 0 العَقبيْن والسَاقَيْن؛ بَعِيدَ ما بَيْنَ 
المَنْكبَيْن؛ سابل الأظرافٍ؛ عَريض الصَّدْرِء أَجْرَّدَ عَن الشَّعَرِه فكان مِنْ لبه إِلَى 
سره شَعَرٌ يجري كالقَضِيبء ولَّمْ يكن في بَظنِهِ ولا صَدْرِهِ شَعَرٌ غَيْرُهُ؛ وان أَشْعَرَ 
الذَّراعَيْن والمَنْكِبَيْنَ؛ سَواءَ البَظن والصَّذْرِ؛ في إِبْطَيْهِ عُفْرَةٌ -بَياض- أا طَهْرْهُ 
فكأَنّهُ سَبِيكَة فِضَةٍ. 


۲۷٦ 


3 ا 

وكان شس القد مُعْكَرَلَ القامّة» سبط القَصضَيه لا قصيرا متردداء 
ولا طوِيلًا بائِنّاء ولَكِنْ كان أَفْرَبَ إِلَى الظولٍء فلم يكن يُماشِيه أَحَدّ يُنْسَبُ إِلَى 
الول إلا طالهُ هو ب وكا معدل الجسَيء ممايك البَدَنْءْ لا سَمِينًا باوئاء 
ولا هزیا ناجلاء بل غَضْنًا ن فين ع الاس مَنظرَاء وأَحْسَئهُمْ قَذَّا. 
0 طيبٌ رائحته 256: 

وكان لِجَسَّدِهِ وعَرَقِهِ وَأغضائه كَل ربخ أَظَيْبُ مِنْ کل طيب »؛ قال اس نه : 
ما شَيِمْتُ عبرا قط ولا مِسْكاء ولا شَيْنَا أَظْيّبَ من ريح رَسُولٍ الله 5 [متفق 
مايا ونان جايةة لزاققن اتن الله في تلررى ينه أذ لذ فرق انه 
سَلَكَهُء مِنْ طيبه. [دلائل النبوة البيهقي :٦‏ 54]. وكان يُصافح الرَجُل فيظل يَوْمَهُ يَجِدُ 
ريحهاء وضع يده على راس الصَّبيٌ فِيعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصَّبِيانِ بريحهاء وحَفِظَتٌ 
أمُ سُلَيْم عَرََهُ في قارُورَة لِجْعَلَهُ في طيبها » لان َيب اليب . [صحيح مسلم .]٠۲٠١‏ 


0 صفة المشي: 

وكان ي سَرِيعَ ال تتشي مشج ارف لَيْسَ بالعاجز ولا الكسّلانء 
GG TS‏ سق ed‏ 
رَسول الله یق گأتما الأرْضُ تُظوَئ لَه إِنا لَنْجْهِدُ أَنْمُسَنا ونه لَعَيْرُ مُكْتَرثِ. 
[مسند أحمد .]85٠5‏ 

وكانَ إذا وَطِئَ بِقَّدَمِهِ وَطِئَ بِكُلّْهاء لَيْسَ لها أَخمَصُء وإذا الْمَمَتَ الْمَعَتَ 
جمِيعاء فإذا أَقْبَلَ جَمِيعَاء وإذا أَذْيرَ أَدْيَرَ جَمِيعَاء وإذا زالَ زال قَلِعَاء فإذا مَس 


ے کو ره 


گان يَنْحَط مِنْ صَبَّب» أيْ: يَنْحَدِرٌ مِنْ مَکانِ مُرْتَفِعء وکان يَحْطو تَكَفوَّاء ويَمْشِي 


هَوْنًا. 


VY 


0 الصوت والكلام: 

وكانَ في صَوْتِهِ بُحَةٌ يَسِرَةٌ» وكانَ حُلَْوَ المَنْطقٍء فإذا صَمَّتَ عَلاهٌ الوَقارُء 
وإذا تَكَلَّمَ عَلاهُ البَهاء؛ أمَا نُظقُهُ فكانَ كَكَرَّراتٍ نَظم يَتَحَدَّرْنَ وكان فيح الكلام 
ويَحَْيِمُهُ بأظرافه ؛ يكلم بكلام فَصْلِء aT‏ ب اف 
مِنْهِ؛ وكانَ فَصِيحًا بَلِيعَاء 00 الطْبّع» ناصعَ الكلمات» ولا يُجاريه ERE‏ 
ان الضيكا 11 E E N‏ او جَوامِعَ الكلِم مَعَ الحِكْمَةٍ وفَضل الخطاب. 
0 لبذ من أخلاقه كلل: 

وكا اة دام البشْرء سَهْلَ الخُلّْقء لَيْسٌَ بِقَظْ ولا عَلِيظ ولا صَخّابِ في 
السواق؛ وكان أَكْثَرَ الناس ge‏ الناس عَضَبّاء وأَسْرّعَهُمْ رضاء يَحْتارٌ 
أْسَرٌ الأَمْرَيْن ما لَمْ يكن إِنْماء فإذا كان إِنْمَا كان أَبْعَدَ الٽاس مِنْهُ؛ لَمْ يَنْتقِمْ لتَفيه 
ص وإِنّما کان يَنْتَقِمْ لله إذا انتْهِكَتُ مَحَارِمُهُ . 

ا اناس أَكْرّمَهُمْ وأَشْجَعَهُمْ وَأَجْلَدَهُمْ وَأَصْبَرَهُمْ عَلَىْ الأدئء 
وَأُوْقَرَهُمْء وأَشَّدَّهُمْ حَياء» إذا كَرِهَ شَيْنَا حياءَ عرف في وَجهه؛ لَمْ يكن يبت نَظَرَهُ 
في وجه أَحَدِء ولا يُواجِهُ أَحَذًَا بِمَكْرُوهِ. 


وكان غدل الْنَاسٍ» َأَعَفَّهُمْ وأَصْدَقَهُمْ لَهْجَهَ وأَعظَمَهُمْ امان سمي 


الان ل البوقة ركان شد الاس تَواضْعَاء وأَبْعَدَهُمْ ُن الكبْرء وأَوْقَى 0 
بِالعُْهُودِ وأَوْصَلَهُمْ للجم وأَعَْظمَهُمْ د EE‏ وأَحْسَنَهُمْ خش 
َأَبْسَطَهُمْ خُلْقَاء وأَبْعَدَهُمْ عَن المْحْسٍ والتَّمَحْشِ اللِّن . 

يَشْهَدُ الجَنائِرٌ ويُجِالِسٌ المُقَراءَ والمَساكِينَ» ويجيبٌ دَعْوَةَ العَبيدِ» ولا رفع 
تي في تاك ي يَحْدُمُ مَنْ حَدَمَُه ولم يُعاتِبُ خادِمَةُ» حَنَّى لَمْ يقل 
ET‏ قل 
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هَذا. ولا يُمْكِنُ إحاطة أَوْصافِهٍ بي بِالبَيانِء فَنَكْتَفِي بهذا القَدْرٍ القَلِيلك 
سائِلِينَ الله 8# أن يَتَمَبّلَ متا هَذِهِ البضاعَة المُرْجاءَء ويُوَفْقَنا لاتباع سَبيل سَيِدٍ 
المُرْسَلِينَء وإمام الألبياء والمُتَقِينَه مُحَمَّدِ حَيْر الحَلِيقَةِ أَجْمَعِينَ . 

اللْهُمَ صل وسَلمْ وبارك عَلِيْهه وعَلَىْ آله وصَحْبهِ البَرَرَةِ المَكْرَمِينَ» واجعَلنا 


تخت لوائه يَوْمَ الدّين. آمِينَ يا رَبّ العالّمِينٌ. 


۷۹ 


هذا الكتاب 


إن أشهر كنب الشيرة التعاصرة علن الأطلاق كعات (الر حبق التختوم! 
لصفي الرّحمن المُبارَكْفُورِيَ» وسببٌ اكتسابه هذه الشهرةً العريضة استعراضه 
العصري المؤنس لسيرة الس كك ومّغازيه. 

تسار الرمان بوضيق الأوقاتء ازدادث حاجة الأمة اليو إل مولفات 
مُوجَزة تجمل أحداتٌ السّيرة بصورة مُتكاملة» ليس فيها إخلالٌ ولا تطويلٌ؛ فقام 
المُلّكُ باختصار الرّحيتق في كتاب ارَوْضږٍ الأنواراء درن فيه نط لا وف 
وررط Se‏ بعضّها ببعض » في سياق متماسك وأُسلُوب ادك وبلويها في 
إيجاز غير مَخْل» وبيانٍ غير ممل ؛ فجاءَ ملائمًا لطلاب ب العلم» ونَواةً اة في 
هذا الموضوع› لا سيا فى عصرنا الحاضر الَّذي أضححل فی اس الحاجة إلى 
هذا الأسلوب من العَرْض والدّرس. 

ركفي أهمّيةٌ الكتاب في ا خوك ال کی مما يُستدعي مَرِيدَ عناية 
ومراجعة وتصويب ؛ والسؤلف ع هذا الكتاب عد ودقق» وقدم وا وزاد 
زيادات ية سعلق بالاحداث والععالم وَالشَخَصِيَات التاريفتة دات أهكية 
لا تخمَّنء كما أضاف بعض العناوين التفصيلية الموضحة. 

O‏ مميزاثث هذه الطبعة: 

-١‏ ضبظ جميع النُصوص ضبطًا حرفيّاء فالكتابُ -كما بيِّنَ مؤلفه- مُقدَمْ 
إلى مستويات متفاوتة ن القراءع: سا وكقاقة . 

ا تصحیح النُصوص وتصويتٌ الأسماء وضبطها . 

*- العناية بتخريج الأحاديث النَّبويّة اللّظيّة بإيجاز. 

4- توضيحٌ الألفاظ الخفِيّة» وشرخ معاني الكلمات الغربية. 


۸۹ 


